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 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل
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  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل
 المجلد الثالث

 

إنِْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ وَإنِْ تُصِبْكَ : (ألا ترى إلى قوله . كان المعنى واحداً مستعار لمعنى الإصابة ف: قلت 
ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (، ) مُصِيبَةٌ  ِ وَما أصَابَكَ مِنْ سَيِّ هُ (، ) ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَّ ً وَإذِا مَسَّ رُّ جَزُوعا هُ الشَّ إذِا مَسَّ

 ً قوُا ما نھيتم عنه من موالاتھم). الْخَيْرُ مَنُوعا أو وإن تصبروا على تكاليف الدين . وَإنِْ تَصْبِرُوا على عداوتھم وَتَتَّ
كُمْ (وقرئ . ومشاقه وتنقوا اللهَّ في اجتنابكم محارمه كنتم في كنف اللهَّ فلا يضركم كيدھم من ضاره ) لا يَضُرُّ

لا (وروى المفضل عن عاصم . ، كقولك مدّ يا ھذا ويضركم على أن ضمة الراء لإتباع ضمة الضاد. يضيره
كُمْ  وقد قال . بفتح الراء ، وھذا تعليم من اللهَّ وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى) يَضُرُّ

  : الحكماء 
 

َ بِما يَعْمَلوُنَ من الصبر والتقوى  وغيرھما مُحِيطٌ إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك إنَِّ اللهَّ
  .وقرئ بالياء بمعنى أنه عالم بما يعملون في عداوتكم فمعاقبھم عليه. ففاعل بكم ما أنتم أھله

 
  ]122إلى  121الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ للِْقِتالِ وَاللهَّ ُ إِ ) 121(وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أھَْلكَِ تُبَوِّ تْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلا وَاللهَّ ذْ ھَمَّ
لِ الْمُؤْمِنُونَ  ِ فَلْيَتَوَكَّ ھُما وَعَلَى اللهَّ   )122(وَليُِّ

 
روى أن المشركين . وَاذكر إذِْ غَدَوْتَ مِنْ أھَْلكَِ بالمدينة وھو غدوّه إلى أحد من حجرة عائشة رضى اللهَّ عنھا

فاستشار النبي صلى اللهَّ عليه وسلم أصحابه ودعا عبد اللهَّ بن أبىّ ابن سلول ولم يدعه نزلوا بأحد يوم الأربعاء ، 
  :قط قبلھا ، فاستشاره ، فقال عبد اللهَّ وأكثر الأنصار 

  
يا رسول اللهَّ ، أقم بالمدينة ولا تخرج إليھم ، فو اللهَّ ما خرجنا منھا إلى عدوّ قط إلا أصاب منا ولا دخلھا علينا 

أصبنا منه ، فكيف وأنت فينا ، فدعھم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس ، وإن دخلوا قاتلھم الرجال في وجوھھم إلا 
يا رسول اللهَّ ، اخرج بنا إلى : ورماھم النساء والصبيان بالحجارة ، وإن رجعوا رجعوا خائبين وقال بعضھم 

إنى قد رأيت في منامي بقراً مذبحة حولي ، : ه وسلم فقال صلى اللهَّ علي. ھؤلاء الأكلب لا يرون أنا قد جبنا عنھم
ً فأولته ھزيمة ، ورأيت كأنى أدخلت يدي في درع حصينة فأولتھا  فأوّلتھا خيراً ، ورأيت في ذباب سيفي ثلما

فقال رجال من المسلمين قد فاتتھم بدر وأكرمھم اللهَّ بالشھادة . المدينة ، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوھم
: فلما رأوه قد لبس لأمته ندموا وقالوا . فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لأمته. اخرج بنا إلى أعدائنا: يوم أحد 

اصنع يا رسول ما رأيت ، : بئسما صنعنا ، نشير على رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم والوحى يأتيه ، وقالوا 
الجمعة وأصبح بالشعب  اتل ، فخرج يوم الجمعة بعد صلاةلا ينبغي لنبىّ أن يلبس لأمته فيضعھا حتى يق: فقال 

من أحد يوم السبت للنصف من شوال فمشى على رجليه فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما بقوّم بھم القدح 
تأخر ، وكان نزوله في عدوة الوادي وجعل ظھره وعسكره إلى أحد وأمّر : إن رأى صدراً خارجا قال . »1«

ئُ الْمُؤْمِنِينَ تنزلھم» 2» «انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا«: لى الرماة وقال لھم عبد اللهَّ بن جبير ع . تُبَوِّ
وقد اتسع في قعد وقام حتى . وقرأ عبد اللهَّ للمؤمنين ، بمعنى تسوى لھم وتھيئ مَقاعِدَ للِْقِتالِ مواطن ومواقف

قَبْلَ أنَْ (، ) فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ : (ومنه قوله تعالى . انواستعمل المقعد والمقام في معنى المك. أجريا مجرى صار
تْ بدل من ) تَقوُمَ مِنْ مَقامِكَ  ُ سَمِيعٌ لأقوالكم عليم بنياتكم وضمائركم إذِْ ھَمَّ إذِْ (من مجلسك وموضع حكمك وَاللهَّ

لمة من الخزرج ، وبنو حارثة بنو س: والطائفتان حيان من الأنصار ). سَمِيعٌ عَليِمٌ (أو عمل فيه معنى ) غَدَوْتَ 
خرج رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم في ألف ، وقيل في تسعمائة وخمسين ، . من الأوس ، وھما الجناحان

يا قوم ، : والمشركون في ثلاثة آلاف ووعدھم الفتح إن صبروا ، فانخزل عبد اللهَّ بن أبىّ بثلث الناس وقال 
 : أنشدكم اللهَّ في نبيكم وأنفسكم ، فقال عبداك : ھم عمرو بن حزم الأنصارى فقال علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبع

. »3«لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، فھمّ الحيان باتباع عبد اللهَّ فعصمھم اللهَّ فمضوا مع رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم 
  .لھم على الرشد فثبتواأضمروا أن يرجعوا ، فعزم اللهَّ : وعن ابن عباس رضى اللهَّ عنه 

 
والظاھر أنھا ما كانت إلا ھمة وحديث نفس ، وكما لا تخلو النفس عند الشدة من بعض الھلع ، ثم يردھا 

  : صاحبھا إلى الثبات والصبر ويوطنھا على احتمال المكروه ، كما قال عمرو بن الأطنابة 
 

 »4«أوْ تَسْتَرِيحِى  أقَوُلُ لَھَا إذَا جَشَأتْ وَجَاشَتْ مَكَانَكِ تُحْمَدِى
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____________ 
 )ع. (السھم قبل أن يراش ويركب نصله - بالكسر  -القدح : في الصحاح » كأنما يقوم بھم القدح«قوله ). 1(
حدثني محمد بن شھاب وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان والحصين ابن عبد : أخرجه ابن إسحاق في المغازي ، قال ). 2(

قال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم للمسلمين يوم : وكان من حديثھم قالوا . ن علمائنا ، كلھم قد حدث عن غزوة أحدالرحمن وغيرھم م
ومات في ذلك اليوم رجل من الأنصار : فذكر الحديث بطوله وفيه  -ورأيت في ذباب سيفي ثلماً . إنى رأيت بقراً وأولتھا خيراً «أحد 

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيھقي في الدلائل وأورد منه الطبري من . ذكرا للأمة وغير ذلك: يه وف. مالك بن عمرو: يقال له 
وساقه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شھاب عن عروة مطولا وأخرجه الطبري من رواية أسباط عن السدى بلفظ . طريقه قطعة

وقع في رواية الواقدي » قوله فيه حتى يقوم بھا القداح«سحاق وبقية ذلك ھو من كلام ابن إ» و أصبح بالشعب«المصنف ، إلى قوله 
 .عن ابن أخى الزھري عن عروة عن المسور بن مخرمة ، وقد ساقه الواقدي بھذا الاسناد مطولا

 . [.....]وذكره ابن ھشام في تھذيب السيرة بتمامه عن ابن إسحاق. ھو في الذي قبله). 3(
 الحمد بالثمن الربيحأبت لي عفتي وأبى تلادى وأخذى ) 4(

 وإقحامى على المكروه نفسي وضربي ھامة البطل المشيح
 وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي
 لأدفع عن مآثر صالحات وأحمى بعد عن عرض صحيح

يروى بلائي أى بأسى في و. المال القديم الموروث: والتلاد . لعمرو بن الأطنابة وھي أمه ، وأبوه يزيد بن مناة بن ثعلبة من باھلة
 : والاقحام . الزائد: والربيح . واستعار الثمن لما يبذله في المكارم على طريق التصريح. الحروب

وفيه دلالة على تجدد الضرب وإبرازه في » ضربي«بدل » و أضرب«ويروى . وإقدامى: ويروى . تكليف الدخول في المكروه
. وأنا أضرب: ويحتمل أنھا جملة حالية والتقدير . المؤول على المصدر الصريح صورة إلى أمر المشاھد وھو من عطف المصدر

 .الجاد في القتال ، من أشاح إذا جد واجتھد: والمشيح . والھامة أعلى الرأس
 .اسم فعل: ومكانك . غلت وارتفعت ، وكل شيء يغلى فھو يجيش: تحركت واضطربت ، وجاشت : وجشأت 

متعلق بالقول أو باسم الفعل أو بأبت لي ، أى : ولأدفع . مدك الناس إن ظفرت ، أو تستريحي إن متأى الزمى يا نفس مكانك ، يح
 .وإسناد الفعل لذلك مجاز عقلى من الاسناد للسبب. منعتني عفتي وما عطف عليھا من الفرار

 .تصريحوشبه سلامة العرض من الطعن بسلامة البيضة مثلا من الكسر فاستعار لھا الصحة على طريق ال
 

عليكم بحفظ الشعر ، فقد كدت أضع رجلي في الركاب يوم صفين ، فما ثبت منى إلا قول : حتى قال معاوية 
ھُما ويجوز أن يراد . عمرو بن الأطنابة ُ وَليُِّ : ولو كانت عزيمة لما ثبتت معھا الولاية ، واللهَّ تعالى يقول وَاللهَّ

تفشلان ولا تتوكلان على اللهَّ فإن قلت ، فما معنى ما روى من قول  واللهَّ ناصرھما ومتولى أمرھما ، فما لھما
معنى ذلك : واللهَّ ما يسرنا أنا لم نھم بالذي ھممنا به وقد أخبرنا اللهَّ بأنه ولينا؟ قلت . بعضھم عند نزول الآية

ة ، وأن تلك الھمة غير فرط الاستبشار بما حصل لھم من الشرف بثناء اللهَّ وإنزاله فيھم آية ناطقة بصحة الولاي
: وقرأ عبد اللهَّ . الجبن والخور: والفشل . كانت سببا لنزولھما -لأنھا لم تكن عن عزيمة وتصميم  - المأخوذ بھا 

  ).وَإنِْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلوُا(واللهَّ وليھم كقوله 
 
  ]127إلى  123الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

َ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَصَ  قوُا اللهَّ ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتُمْ أذَِلَّةٌ فَاتَّ كُمْ ) 123(رَكُمُ اللهَّ كُمْ رَبُّ إذِْ تَقوُلُ للِْمُؤْمِنِينَ ألَنَْ يَكْفِيَكُمْ أنَْ يُمِدَّ
قوُ) 124(بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَليِنَ  كُمْ بِخَمْسَةِ بَلى إنِْ تَصْبِرُوا وَتَتَّ ا وَيَأتُْوكُمْ مِنْ فَوْرِھِمْ ھذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّ

مِينَ  ِ ) 125(آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّ ُ إلِاَّ بُشْرى لكَُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قلُوُبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ وَما جَعَلَهُ اللهَّ
  )127(ليَِقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْ يَكْبِتَھُمْ فَيَنْقَلبُِوا خائِبِينَ ) 126(الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 

 
مما يسر لھم من  أمرھم بألا يتوكلوا إلا عليه ولا يفوّضوا أمورھم إلا إليه ثم ذكرھم ما يوجب عليھم التوكل

ذلان جمع الكثرة ، وجاء بجمع القلة ليدل على أنھم جمع قلة وال: والأذلة . الفتح يوم بدر وھم في حالة قلة وذلة
ما كان بھم من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوب ، وذلك أنھم : على ذلتھم كانوا قليلا ، وذلتھم 

وقلتھم أنھم كانوا . خرجوا على النواضح يعتقب النفر منھم على البعير الواحد وما كان معھم إلا فرس واحد
. »1«ة عشر ، وكان عدوّھم في حال كثرة زھاء ألف مقاتل ومعھم مائة فرس والشكة والشوكة ثلاثمائة وبضع

َ في الثبات مع رسوله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ : وبدر  قوُا اللهَّ اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً فسمى به فَاتَّ
 عليكم نعمة أخرى تشكرونھا ، فوضع الشكر موضع أو لعلكم ينعم اللهَّ . بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصرته

على ) إذِْ غَدَوْتَ (الإنعام لأنه سبب له إذِْ تَقوُلُ ظرف لنصركم ، على أن يقول لھم ذلك يوم بدر ، أو بدل ثان من 
 قاله لھم مع: كيف يصح أن يقول لھم يوم أحد ولم تنزل فيه الملائكة؟ قلت . فإن قلت. أن يقوله لھم يوم أحد

اشتراط الصبر والتقوى ، فلم يصبروا عن الغنائم ولم يتقوا ، حيث خالفوا أمر رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، 
وإنما قدم لھم الوعد بنزول الملائكة لتقوى قلوبھم . فلذلك لم تنزل الملائكة ولو تموا على ما شرط عليھم لنزلت

. ألَنَْ يَكْفيَِكُمْ إنكار أن لا يكفيھم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة ومعنى. ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر اللهَّ 
وإنما جيء بلن الذي ھو لتأكيد النفي ، للإشعار بأنھم كانوا لقلتھم وضعفھم وكثرة عدوّھم وشوكته كالآئسين من 

قوُا  بل يكفيكم الإمداد بھم ، فأوجب الكفاية ثم: وبَلى إيجاب لما بعد لن ، بمعنى . النصر قال إنِْ تَصْبِرُوا وَتَتَّ
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قفل من غزوته : يمددكم بأكثر من ذلك العدد مسوّمين للقتال وَيَأتُْوكُمْ يعنى المشركين مِنْ فَوْرِھِمْ ھذا من قولك 
  .وخرج من فوره إلى غزوة أخرى ، وجاء فلان ورجع من فوره

 
فارت القدر ، إذا غلت ، : لتراخي ، وھو مصدر من الأمر على الفور لا على ا: ومنه قول أبى حنيفة رحمه اللهَّ 

خرج من : ولا تعريج على شيء من صاحبھا فقيل  - فاستعير للسرعة ، ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيھا 
كُمْ بالملائكة : والمعنى . خرج من ساعته ، لم يلبث: فوره ، كما تقول  أنھم إن يأتوكم من ساعتھم ھذه يُمْدِدْكُمْ رَبُّ

  .أنّ اللهَّ يعجل نصرتكم وييسر فتحكم إن صبرتم واتقيتم: في حال إتيانھم لا يتأخر نزولھم عن إتيانھم ، يريد 
 

مِينَ (و. منزلين النصر: ومنزلين بكسر الزاى ، بمعنى . بالتشديد) منزلين(وقرئ  بفتح الواو وكسرھا ، ) مُسَوِّ
وعن . معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافھم: لبي قال الك. ومعلمين أنفسھم أو خيلھم. معلمين: بمعنى 

وعن . مجزوزة أذناب خيلھم: وعن مجاھد . معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابھا: الضحاك 
 . كانوا على حيل بلق: قتادة 

____________ 
 )ع. (دة البأسش: والشوكة . السلاح -بالكسر  -الشكة : في الصحاح » و الشكة والشوكة«قوله ). 1(
 

الزبير يوم بدر صفراء ، فنزلت الملائكة كذلك ، وعن رسول اللهَّ صلى اللهَّ كانت عمامة : وعن عروة بن الزبير 
ُ الھاء لأن يمدكم» 1» «تسوّموا فإنّ الملائكة قد تسوّمت«عليه وسلم أنه قال لأصحابه  وما : أى . وَما جَعَلَهُ اللهَّ

بِهِ قلُوُبُكُمْ جعل اللهَّ إمدادكم بالملا كما كانت السكينة لبنى إسرائيل بشارة  ئكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون وَلتَِطْمَئِنَّ
ِ لا من عند المقاتلة إذا تكاثروا ، ولا من عند الملائكة  بالنصر وطمأنينة لقلوبھم وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

 رجاء النصرة والطمع في الرحمة ، ويربط به على قلوب المجاھدين والسكينة ، ولكن ذلك مما يقوى به اللهَّ 
الْعَزِيزِ الذي لا يغالب في حكمه الْحَكِيمِ الذي يعطى النصر ويمنعه لما يرى من المصلحة ليَِقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ 

أسر سبعين من رؤساء قريش كَفَرُوا ليھلك طائفة منھم بالقتل والأسر ، وھو ما كان يوم بدر من قتل سبعين و
  .وصناديدھم أوَْ يَكْبِتَھُمْ أو يخزيھم ويغيظھم بالھزيمة فَيَنْقَلبُِوا خائِبِينَ غير ظافرين بمبتغاھم

 
ُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِھِمْ لَمْ يَنالوُا خَيْراً (ونحوه  . ةكبته ، بمعنى كبده إذا ضرب كبده بالغيظ والحرق: ويقال ) وَرَدَّ اللهَّ

  : وقيل في قول أبى الطيب 
 

ا    »2«لِأكَْبِتَ حَاسِداً وَأرِى عَدُوًّ
 

ُ : (ھو من الكبد والرئة ، واللام المتعلقة بقوله  أوَْ ). وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ : (أو بقوله ) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهَّ
  .يَتُوبَ عطف على ما قبله

 
  ]129إلى  128يات الآ) : 3(سورة آل عمران [
 

ھُمْ ظالمُِونَ  بَھُمْ فَإنَِّ ماواتِ وَما فيِ الْأرَْضِ ) 128(لَيْسَ لكََ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يَتُوبَ عَلَيْھِمْ أوَْ يُعَذِّ ِ ما فيِ السَّ َّ ِ وَ
ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  بُ مَنْ يَشاءُ وَاللهَّ  )129(يَغْفرُِ لمَِنْ يَشاءُ وَيُعَذِّ

____________ 
فھو أول يوم «قال : وھو مرسل وزاد . عن ابن عمير ، وابن إسحاق بھذا. حدثنا أبو أمامة عن ابن عون. أخرجه ابن أبى شيبة). 1(

 : وقال الواقدي . ورواه الطبري من وجه آخر عن ابن عون به» وضع فيه الصوف
. ولم يذكر الزيادة» فأعلموا بالصوف في مغافرھم: ل قا. عن محمود بن لبيد فذكره. حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر

قال فأعلموا بالصوف في مغافرھم . تسوموا فان الملائكة قد تسومت: و فيه فقال لأصحابه يومئذ «ورواه ابن سعد من طرق في قصة 
 »وقلانسھم

 رويدك أيھا الملك الجليل تأن وعده مما تنيل) 2(
 ود به قليلوجودك بالمقام ولو قليلا فما فيما تج

 لأكبت حاسداً وأرى عدواً كأنھما وداعك والرحيل
يقول تمھل يا أيھا الملك عن السفر ، واجعل ذلك التأنى مما تحسن به إلينا ، وجودك علينا بالاقامة ، ولو كانت قليلة . لأبى الطيب

 .تعلق بتأنم» لأكبت«وقوله . عندك أو في ذاتھا فھي كثيرة عندنا ، فانه ليس فيما تجود به قليل
: أى أصيب رئة العدو به أيضا ، كأنھما : وأرى . لأكبد ، قلبت الدال تاء لقرب مخرجيھما ، أى لأصيب كبد الحاسد بالغيظ: وأصله 

وفيه لف ونشر . وخص الثاني بالثاني لأنه أشد كراھة. أى الحاسد والعدو ، شبه الأول بالوداع ، والثاني بالرحيل ، في أن كلا يحزنه
 .، وھو حسن مرتب
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والمعنى أنّ اللهَّ مالك أمرھم ، فإما يھلكھم أو يھزمھم أو يتوب عليھم إن . ولَيْسَ لكََ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ اعتراض
أسلموا ، أو يعذبھم إن أصروا على الكفر ، وليس لك من أمرھم شيء ، إنما أنت عبد مبعوث لإنذارھم 

في حكم اسم معطوف بأو على الأمر أو » و أن يتوب«و» أن«ضمار منصوب بإ) يَتُوبَ (وقيل إنّ . ومجاھدتھم
أو ليس لك من أمرھم شيء ، . على شيء ، أى ليس لك من أمرھم شيء ، أو من التوبة عليھم ، أو من تعذيبھم

لألزمنك أو تعطيني حقي ، على معنى ليس : كقولك » إلا أن«بمعنى » أو«أو التوبة عليھم ، أو تعذيبھم ، وقيل 
شجه عتبة ابن أبى : وقيل . من أمرھم شيء إلا أن يتوب اللهَّ عليھم فتفرح بحالھم ، أو يعذبھم فتتشفى منھم لك

وقاص يوم أحد وكسر رباعيته ، فجعل يمسح الدم عن وجھه ، وسالم مولى أبى حذيفة يغسل عن وجھه الدم ، 
أراد أن يدعو : وقيل . ، فنزلت» 1«ربھم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيھم بالدم وھو يدعوھم إلى : وھو يقول 

، ولا يشاء أن » 2«وعن الحسن يَغْفرُِ لمَِنْ يَشاءُ بالتوبة . اللهَّ عليھم فنھاه اللهَّ تعالى ، لعلمه أن فيھم من يؤمن
 » 3«يغفر إلا للتائبين 

____________ 
. فذكره ومن طريق معمر أخرجه ابن سعد سواء. عتبة أن: أخبرنا معمر عن قتادة . ومن طريقه الطبري. أخرجه عبد الرزاق). 1(

فجعل يسلت الدم . كسرت رباعية النبي صلى اللهَّ عليه وسلم يوم أحد وشج رأسه«والحديث في الصحيحين من حديث سھل بن سعد 
؟: عن وجھه ويقول   كيف يفلح قوم فعلوا ھذا بنبيھم ، وھو يدعوھم إلى اللهَّ
وسيأتى قريباً أن الذي شجه عبد » الحديث -وكانت فاطمة تغسل الدم عن وجھه : قال ) سَ لكََ مِنَ الْأمَْرِ شَيْ ءٌ لَيْ : (فأنزل اللهَّ تعالى 

والذي رمى شفته وأصاب : المثبت عندنا أن الذي رمى وجه النبي صلى اللهَّ عليه وسلم عبد اللهَّ ابن قمئة : وقال الواقدي . اللهَّ بن قمئة
وفي السيرة لابن ھشام من حديث أبى سعيد الخدري أن عتبة بن أبى وقاص رمى رسول اللهَّ صلى اللهَّ . بى وقاصعتبة بن أ. رباعيته

وجرح شفته السفلى ، وأن عبد اللهَّ بن شھاب شجه في وجھه ، وأن ابن قمئة جرح . عليه وسلم يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى
نته ، ووقع رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم في حفرة من الحفر فأخذ علي بيده ورفعه وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وج

فقال النبي صلى اللهَّ . طلحة حتى استوى قائما ومص مالك بن سنان أبو أبى سعد الدم عن وجه النبي صلى اللهَّ عليه وسلم ثم ازدرده
 .»من مس دمه دمى لم تصبه النار: عليه وسلم 

ومعتقد أھل السنة أن المغفرة في . ھذه الآية واردة في الكفار: قال أحمد » الخ... معناه يغفر لمن يشاء بالتوبة «: مود قال مح). 2(
حقھم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الايمان ، وليسوا محل خلاف بين الطائفتين وعندھم أن المؤمن النائب من كفره ھو 

وأما تسلقه من ذلك على تعميم ھذا الحكم وتعديته إلى الموحدين ، فمن . كما قاله الزمخشري) لمَِنْ يَشاءُ يَغْفِرُ : (المعنى في قوله 
َّ حسيبه . التعامي والتصام حقيقة ، وإلا فھو أحذق من ذلك وأما نسبته إلى أھل السنة التعامى والتصام والھوى والبدعة والافتراء ، فا

 .في ذلك والسلام
 )ع. (ھذا عند المعتزلة» لا يشاء أن يغفر إلا للتائبينو «قوله ). 3(
 

بُ مَنْ يَشاءُ ولا يشاء أن يعذب إلا  يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من لقيه : وعن عطاء . المستوجبين للعذابوَيُعَذِّ
ھُمْ ظالمُِونَ تفسير بين . ظالما بَھُمْ فَإنَِّ لمن يشاء ، وأنھم المتوب عليھم ، أو وإتباعه قوله أوَْ يَتُوبَ عَلَيْھِمْ أوَْ يُعَذِّ

عن آيات اللهَّ فيخبطون خبط عشواء ، » 1«الظالمون ، ولكن أھل الأھواء والبدع يتصامتون ويتعامون 
يھب الذنب الكبير لمن يشاء ، ويعذب من يشاء على . ويطيبون أنفسھم بما يفترون على ابن عباس من قولھم

  .الذنب الصغير
 
  ]132إلى  130الآيات : ) 3(سورة آل عمران [
 

َ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  قوُا اللهَّ ً مُضاعَفَةً وَاتَّ بَوا أضَْعافا ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُْلوُا الرِّ تْ ) 130(يا أيَُّ ارَ الَّتِي أعُِدَّ قوُا النَّ وَاتَّ
سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَ ) 131(للِْكافِرِينَ  َ وَالرَّ   )132(مُونَ وَأطَِيعُوا اللهَّ

 
ً مُضاعَفَةً نھى عن الربا مع توبيخ بما كانوا عليه من تضعيفه كان الرجل منھم إذا بلغ  بَوا أضَْعافا لا تَأكُْلوُا الرِّ

  .»2«الدين محله زاد في الأجل فاستغرق بالشيء الطفيف مال المديون 
 

تْ للِْكافِرِينَ كان أبو حنيف ارَ الَّتِي أعُِدَّ قوُا النَّ ھي أخوف آية في القرآن حيث أوعد اللهَّ : ة رحمه اللهَّ يقول وَاتَّ
وقد أمدّ ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين . المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه

الفارغة ومن تأمّل ھذه الآية وأمثالھا لم يحدث نفسه بالأطماع . لرحمته بتوفرھم على طاعته وطاعة رسوله
 - وإن قال الناس ما قالوا  -في نحو ھذه المواضع » عسى«و» لعلّ «والتمني على اللهَّ تعالى ، وفي ذكره تعالى 

ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى ، وصعوبة إصابة رضا اللهَّ ، وعزة التوصل إلى رحمته 
  .وثوابه

 
  ]137إلى  133الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

قِينَ  تْ للِْمُتَّ ماواتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُھَا السَّ كُمْ وَجَنَّ اءِ ) 133(وَسارِعُوا إلِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ رَّ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ فيِ السَّ
ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  اءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ رَّ وَالَّذِينَ إذِا فَعَلوُا فاحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا ) 134(وَالضَّ
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وا عَلى م ُ وَلَمْ يُصِرُّ نُوبَ إلِاَّ اللهَّ َ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبِھِمْ وَمَنْ يَغْفرُِ الذُّ ) 135(ا فَعَلوُا وَھُمْ يَعْلَمُونَ أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا اللهَّ
قَدْ خَلتَْ ) 136(ھِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ خالدِِينَ فِيھا وَنِعْمَ أجَْرُ الْعامِليِنَ أوُلئِكَ جَزاؤُھُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّ 

بِينَ   )137(مِنْ قَبْلكُِمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّ
____________ 

 )ع. (يريد أھل السنة وتحقيق المبحث في علم التوحيد» ء والبدع يتصامونو لكن أھل الأھوا«قوله ). 1(
 )ع. (لعله المدين ، أو ھو لغة شاذة» مال المديون«قوله ). 2(
 

: وتنصره قراءة أبىّ وعبد اللهَّ . وقرأ الباقون بالواو. في مصاحف أھل المدينة والشام سارعوا بغير واو
ماواتُ وَالْأرَْضُ أى : فرة والجنة ومعنى المسارعة إلى المغ. وسايقوا الإقبال على ما يستحقان به عَرْضُھَا السَّ

ماءِ وَالْأرَْضِ : (عرضھا عرض السموات والأرض ، كقوله  والمراد وصفھا بالسعة ) عَرْضُھا كَعَرْضِ السَّ
  .والبسطة ، فشبھت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه

 
وعن ابن عباس ). بَطائِنُھا مِنْ إسِْتَبْرَقٍ : (نى من الطول للمبالغة ، كقوله وخص العرض ، لأنه في العادة أد

اءِ في حال الرخاء : رضى اللهَّ عنه  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضھا ببعض فيِ السَّ
من كثير أو قليل ، كما حكى واليسر وحال الضيقة والعسر ، لا يخلون بأن ينفقوا في كلتا الحالتين ما قدروا عليه 

أو في » 1«وعن عائشة رضى اللهَّ عنھا أنھا تصدّقت بحبة عنب . أنه ربما تصدّق ببصلة: عن بعض السلف 
جميع الأحوال لأنھا لا تخلو من حال مسرة ومضرّة ، لا تمنعھم حال فرح وسرور ، ولا حال محنة وبلاء ، من 

وافتتح بذكر الإنفاق . ي عرس أو في حبس ، فإنه لا يدع الإحسانوسواء عليھم كان الواحد منھم ف. المعروف
لأنه أشق شيء على النفس وأدله على الإخلاص ، ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في 

  .مجاھدة العدو ومواساة فقراء المسلمين
 

كظم الغيظ ، وھو أن يمسك على ما في نفسه ومنه . إذا لم يجتر: وكظم البعير . إذا ملأھا وشد فاھا: كظم القربة 
من كظم غيظا وھو يقدر على إنفاذه ملأ » وعن النبي صلى اللهَّ عليه وآله وسلم. منه بالصبر ولا يظھر له أثرا

َّ درّ التقوى ، ما تركت : أن خادماً لھا غاظھا فقالت : وعن عائشة رضى اللهَّ عنھا »» 2«اللهَّ قلبه أمنا وإيمانا 
أين الذين : ينادى مناد يوم القيامة «وروى . وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ إذا جنى عليھم أحد لم يؤاخذوه. ي غيظ شفاءلذ

وعن ابن عيينة أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل » 3» «كانت أجورھم على اللهَّ فلا يقوم إلا من عفا
 . فخلاه

____________ 
دخلت على عائشة فجاء سائل «قالت . بن ھارون أخبرنا فضيل بن مرزوق عن ظبية بنت المعللأخرجه ابن سعد أخبرنا يزيد ). 1(

 .»أتعجبين من ھذا؟ إن في ھذا لمثاقيل كثيرة: وقالت . فأعطته حبة عنب ، ثم نظرت إلينا
. اللهَّ عليه وسلم عن أبيهمن رواية ابن عجلان عن سويد بن وھب عن رجل من أبناء أصحاب رسول اللهَّ صلى . أخرجه أبو داود). 2(

أخبرنا : قال . والعقيلي من طريقه. ورواه عبد الرزاق وأحمد عنه. ھذا الصحابي ھو معاذ بن أنس وابنه ھو سھل: قال ابن طاھر 
 .وعبد الجليل مجھول. داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أھل الشام يقال له عبد الجليل عن عمر له عن أبى ھريرة به

إذا كان يوم القيامة ينادى «من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران بن حصين رفعه . أخرجه البيھقي في الشعب). 3(
ورواه . وفي إسناده قصة إبراھيم بن مھدى مع المأمون» مناد من بطنان العرش ليقم الذين كانت أجورھم على اللهَّ فلا يقوم إلا من عفا

يقال يوم القيامة ليقم من كان له على أنه أجر فما يقوم إلا إنسان عفا ، ثم قرأ «ز أبى رجاء عن الحسن قال الطبراني من رواية محر
ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (  .وذكره أبو شجاع في الفردوس عن أنس رضى اللهَّ عنه). وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ
 

في أمّتى قليل إلا من عصم اللهَّ ، وقد كانوا كثيراً في الأمم التي  إن ھؤلاء«: اللهَّ عليه وسلم وعن النبي صلى 
ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول كل محسن ويدخل تحته ھؤلاء «مضت » 1« وَ اللهَّ

. تقين وللتائبينوأن تكون للعھد فتكون إشارة إلى ھؤلاء وَالَّذِينَ عطف على المتقين ، أى أعدت للم. المذكورون
ويجوز أن يكون والذين مبتدأ خبره أولئك فاحِشَةً فعلة متزايدة القبح أوَْ . إشارة إلى الفريقين) أوُلئِكَ : (وقوله 

وظلم النفس ما دونه من القبلة . الفاحشة الزنا: وقيل . ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ أو أذنبوا أى ذنب كان مما يؤاخذون به
َ تذكروا عقابه أو وعيده أو نھيه ، أو . الفاحشة الكبيرة: ل وقي. واللمسة ونحوھما وظلم النفس الصغيرة ذَكَرُوا اللهَّ

» 2«حقه العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منه فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبِھِمْ فتابوا عنھا لقبحھا نادمين عازمين 
ُ وصف لذاته ب نُوبَ إلِاَّ اللهَّ سعة الرحمة وقرب المغفرة وإنّ التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له ، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه ، وأنّ عدله يوجب المغفرة للتائب ، لأن العبد إذا جاء في الاعتذار 
، وبعث  والتجاوز وفيه تطييب لنفوس العباد ، وتنشيط للتوبة» 3«والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو 

أنه وحده معه : والمعنى . عليھا وردع عن اليأس والقنوط وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم
 .مصححات المغفرة
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وا ولم يقيموا على قبيح فعلھم غير مستغفرين . وھذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وَلمَْ يُصِرُّ
لا كبيرة «وروى » مرّة» 4«رّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين ما أص«وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم 

 »» 5«مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار 
____________ 

وإسناده إلى مقاتل في أول الكتاب ، . فذكره... بلغنا أن رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم : ذكره الثعلبي عن مقاتل بن حيان قال ). 1(
 .أنس نحوه في أول الذي قبله وفي الفردوس عن

 ) [.....]ع. (لعله عازمين على عدم العود» عازمين«قوله ). 2(
 )ع. (أما سمعاً فباتفاق ، وأما عقلا فعند المعتزلة فقط» بأقصى مما يقدر عليه وجب العفو«قوله ). 3(
. ى نصيرة عن مولى لأبى بكر رضى اللهَّ عنهمن طريق عثمان بن وافد عن أب. أخرجه أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار). 4(

وأبو نصيرة وشيخه لا . لا نحفظه إلا من حديث أبى بكر بھذا الطريق: وقال البزار . غريب وليس إسناده بالقوى: قال الترمذي 
 .له شاھد أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث ابن عباس: قلت . يعرفان

ورواه . ي المبتدأ عن الثوري عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإسحاق حديثه منكرأخرجه إسحاق بن بشر أبو حذيفة ف). 5(
فطوبى لمن وجد في كتابه استغفارا «وزاد في آخره . عن أبى ھريرة. عن أبى سلمة. الطبراني في مسند الشاميين من رواية مكحول

ابن شاھين في الترغيب من رواية بشر بن إبراھيم عن خليفة ورواه الثعلبي و. وھو متروك. وفي إسناده بشر بن عبد الوارث» كثيرا
 .بن سليمان عن أبى سلمة عن أبى ھريرة به

 
ً وَھُمْ يَعْلَمُونَ حال من فعل  وليسوا ممن يصرون على : والمعنى . الإصرار وحرف النفي منصب عليھما معا

وفي ھذه الآيات . عذر من لا يعلم قبح القبيحالذنوب وھم عالمون بقبحھا وبالنھى عنھا وبالوعيد عليھا ، لأنه قد ي
بيان قاطع أنّ الذين آمنوا على ثلاث طبقات متقون وتائبون ومصرّون ، وأن الجنة للمتقين والتائبين منھم ، دون 

لأنھما ) جَزاؤُھُمْ : (قال أجَْرُ الْعامِليِنَ بعد قوله . ومن خالف في ذلك فقد كابر عقله وعاند ربه. »1«المصرّين 
وإنما خالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على أنّ ذلك جزاء واجب على عمل ، وأجر مستحق . في معنى واحد

ما أقلّ حياء من يطمع في «: وروى أنّ اللهَّ عزّ وجلّ أوحى إلى موسى . »2«عليه ، لا كما يقول المبطلون 
طلب الجنة بلا عمل : حوشب  وعن شھر بن» جنتي بغير عمل ، كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي

. ذنب من الذنوب ، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور ، وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجھالة
جوزوا الصراط بعفوي ، وادخلوا الجنة برحمتي ، «يقول اللهَّ تعالى يوم القيامة : وعن الحسن رضى اللهَّ عنه 

جَاةَ وَلَمْ تَسْلكُْ مَسَالكَِھَا إنّ : صرية رضى اللهَّ عنھا أنھا كانت تنشد وعن رابعة الب» واقتسموھا بأعمالكم تَرْجُو النَّ
فِينَةَ لَا تَجْرِى عَلَى اليَبَسِ    »3«السَّ

 
يعنى المغفرة والجنات قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُنَنٌ . ونعم أجر العاملين ذلك: والمخصوص بالمدح محذوف تقديره 

ِ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ : (اللهَّ في الأمم المكذبين من وقائعه ، كقوله  يريد ما سنه ةَ اللهَّ ثُمَّ لا ) (وَقتُِّلوُا تَقْتِيلًا سُنَّ
ِ الَّتِي قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلُ (، ) يَجِدُونَ وَليًِّا وَلا نَصِيراً  ةَ اللهَّ   ).سُنَّ

 
  ]139إلى  138الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

قِينَ   )139(وَلا تَھِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأنَْتُمُ الْأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) 138(ھذا بَيانٌ للِنَّاسِ وَھُدىً وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّ
____________ 

كن ھذا عند المعتزلة ، وخالف أھل قوله والتائبين منھم دون المصرين يعنى أن الإصرار كبيرة وفاعل الكبيرة يخلد في النار ل). 1(
 )ع. (السنة لأنه مؤمن عندھم والمؤمن لا يخلد فيھا وتحقيقه في علم التوحيد

 )ع. (يريد بھم أھل السنة حيث قالوا لا يجب على اللهَّ شيء) قوله وأجر مستحق عليه لا كما يقول المبطلون). (2(
 ن الدنسما بال نفسك ترضى أن تدنسھا وثوب نفسك مغسول م) 3(

 ترجو النجاة ولم تسلك مسالكھا إن السفينة لا تجرى على اليبس
 .ويجوز أنھا الذات والثوب على ظاھره. والبال الشأن والنفس. لأبى العتاھية: للإمام على كرم اللهَّ وجھه وقيل 

ويجوز أن . مظروف مع تنظيف ظرفهويجوز أنھا الروح والثوب مستعار للجسم ، لأنه للروح كالثوب للبدن ، أى لا ينبغي تدنيس ال
 : ويروى ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوب نفسك . الأولى الروح والثانية الذات

وترجو النجاة على حذف أداة الاستفھام التوبيخي ، أبرزه في صورة الخبر ليصور . »و ثوبك الدھر مغسول«: ويروى . جملة حالية
 .ترشيح» و لم تسلك«لطرق المسلوكة على سبيل التصريحية قبحه ، وشبه الأسباب الموصلة للنجاة با

تمثيل لحال من يرجو أمراً ولم يأخذ في أسبابه بحال ملاح يريد تسيير السفينة على أرض صلبة لا ماء بھا ، وفيه » إن السفينة«وقوله 
 .تقرير التوبيخ الذي أفاده الاستفھام

  
حثھم على النظر في سوء عواقب المكذبين : عليه من التكذيب ، يعنى ھذا بَيانٌ للِنَّاسِ إيضاح لسوء عاقبة ما ھم 

ً للمكذبين  قِينَ يعنى أنه مع كونه بيانا وتنبيھا قبلھم والاعتبار بما يعاينون من آثار ھلاكھم وَھُدىً وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّ
جملة معترضة للبعث ) خَلَتْ  قَدْ : (ويجوز أن يكون قوله : فھو زيادة تثبيت وموعظة للذين اتقوا من المؤمنين 

إشارة إلى ما لخص وبين من ) ھذا بَيانٌ : (على الإيمان وما يستحق به ما ذكر من أجر العاملين ، ويكون قوله 
أمر المتقين والتائبين والمصرّين وَلا تَھِنُوا وَلا تَحْزَنُوا تسلية من اللهَّ سبحانه لرسوله صلى اللهَّ عليه وسلم 
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أصابھم يوم أحد وتقوية من قلوبھم ، يعنى ولا تضعفوا عن الجھاد لما أصابكم ، أى لا يورثنكم وللمؤمنين عما 
ذلك وھنا وجبنا ، ولا تبالوا به ، ولا تحزنوا على من قتل منكم وجرح وَأنَْتُمُ الْأعَْلوَْنَ وحالكم أنكم أعلى منھم 

َّ . أحد وأغلب ، لأنكم أصبتم منھم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أو وأنتم الأعلون شأنا ، لأنّ قتالكم 
أو ھي بشارة . ولإعلاء كلمته ، وقتالھم للشيطان لإعلاء كلمة الكفر ، ولأنّ قتلاكم في الجنة وقتلاھم في النار

: مِنِينَ متعلق بالنھى بمعنى إنِْ كُنْتُمْ مُؤْ ). لھم بالعلو والغلبة ، أى وأنتم الأعلون في العاقبةَ إنَِّ جُنْدَنا لَھُمُ الْغالبُِونَ 
أو . ولا تھنوا إن صح إيمانكم على أن صحة الإيمان توجب قوة القلب والثقة بصنع اللهَّ وقلة المبالاة بأعدائه

  .بالأعلون ، أى إن كنتم مصدّقين بما يعدكم اللهَّ ويبشركم به من الغلبة
  
  ]141إلى  140الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

ُ الَّ إنِْ يَمْسَ  امُ نُداوِلھُا بَيْنَ النَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللهَّ خِذَ مِنْكُمْ شُھَداءَ سْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلهُُ وَتِلْكَ الْأيََّ ذِينَ آمَنُوا وَيَتَّ
المِِينَ  ُ لا يُحِبُّ الظَّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْ ) 140(وَاللهَّ صَ اللهَّ   )141(حَقَ الْكافِرِينَ وَليُِمَحِّ

 
. ھو بالفتح الجراح ، وبالضم ألمھا: وقيل . بفتح القاف وضمھا ، وھما لغتان كالضعف والضعف) قرح(قرئ 

  .وقيل القرح والقرح كالطرد والطرد. بفتحتين) قرح(وقرأ أبو السمال 
 

ف ذلك قلوبھم ولم يثبطھم عن معاودتكم إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منھم قبله يوم بدر ، ثم لم يضع: والمعنى 
ِ ما لا يَرْجُونَ (ونحوه . بالقتال ، فأنتم أولى أن لا تضعفوا ھُمْ يَألَْمُونَ كَما تَألَْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهَّ كان : وقيل ) فَإنَِّ

قَرْحٌ (كيف قيل : ن قلت فإ. ذلك يوم أحد ، فقد نالوا منھم قبل أن يخالفوا أمر رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم
  وما كان قرحھم يوم أحد مثل قرح المشركين؟) مِثْلهُُ 

 
ُ وَعْدَهُ إذِْ : (ألا ترى إلى قوله تعالى . بلى كان مثله ، ولقد قتل يومئذ خلق من الكفار: قلت  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهَّ

ونَھُمْ بِإذِْنِهِ حَتَّى إذِا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ    ).فيِ الْأمَْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما تُحِبُّونَ  تَحُسُّ
 

امُ تلك مبتدأ ، والأيام صفته   )الْأيََّامُ  تِلْكَ (ونُداوِلھُا خبره ، ويجوز أن يكون . وَتِلْكَ الْأيََّ
 

نصرفھا : لبة ، نداولھا أوقات الظفر والغ: والمراد بالأيام . ھي الأيام تبلى كل جديد: مبتدأ وخبراً ، كما تقول 
  : بين الناس نديل تارة لھؤلاء وتارة لھؤلاء ، كقوله وھو من أبيات الكتاب 

 
  »1«فَيَوْماً عَلَيْنَا وَيَوماً لَنَا وَيَوْماً نُسَاءُ وَيَوما نُسَرّ 

 
ابن أبى  أين: وعن أبى سفيان أنه صعد الجبل يوم أحد فمكث ساعة ثم قال . الحرب سجال: ومن أمثال العرب 

ھذا رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، وھذا أبو بكر ، : فقال عمر . كبشة ، أين ابن أبى قحافة ، أين ابن الخطاب
لا سواء ، قتلانا : فقال عمر رضى اللهَّ عنه . فقال أبو سفيان يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. وھا أنا عمر

. ، والمداولة مثل المعاورة» 2«إنكم تزعمون ذلك فقد خبنا إذن وخسرنا : فقال . في الجنة ، وقتلاكم في النار
لٍ وَسَمَاعِ : وقال    »3«يَرِدُ المِيَاهَ فَلَا يَزَالُ مُدَاوِلا فىِ النَّاسِ بَيْنَ تَمَثُّ

 
ُ الَّذِينَ آمَنُوا فيه وجھان : يقال  : يكون المعلل محذوفا معناه أحدھما أن : داولت بينھم الشيء فتداولوه وَليَِعْلَمَ اللهَّ

فعلنا ذلك : بمعنى . وليتميز الثابتون على الإيمان منكم من الذين على حرف ، فعلنا ذلك وھو من باب التمثيل
َّ عز وجل لم يزل عالما بالأشياء  فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت ، وإلا فا

 وليعلمھم علماً يتعلق به الجزاء ،  معناه: وقيل . قبل كونھا
____________ 

للنمر بن تولب ، وھو من أبيات  ويوم نساء ويوم نسر فلا وأبى الناس لا يعلمون فلا الخير خير ولا الشر شر فيوم علينا ويوم لنا) 1(
ة المقسم عليھا وعدم احتياجھا إلى قسم ، إشارة إلى اتضاح القضي: وقيل . زائدة قبل القسم ، لأنه في الغالب لنفى شيء» لا«و. الكتاب

ثم بين ذلك » لا يعلمون«مبتدأ خبره » الناس«و: حيث أبرز في صورة النفي المعتادة ) فَلا أقُْسِمُ : (لكنه إنما يظھر في مثل قوله تعالى 
أو ليس الخير خيراً دائماً ، . مواوليس الشر الذي زعموه شراً كما زع. فليس الخير الذي زعموا أنه خير ، خيراً كما زعموا: بقوله 

 ً  : والمعنى. وروى بنصب اليوم. ويوم لنا ننصر فيه ، ويوم نساء فيه ، ويوم نسر فيه. فيوم علينا نخذل فيه. وليس الشر شراً دائما
تان موقع البيان مما وكل جملتين من ھذه الجمل واقع. ونساء يوما ، ونسر يوما. فيوما تدور الدائرة علينا ، ويوما تكون الدولة لنا

 .لف ونشر مرتب ، وذلك حسن: وفي البيت الثاني . قبلھما
من رواية ابن أبى الزناد عن أبيه عن ابن عباس أن أبا سفيان قال يوم أحد . أخرجه أحمد والحاكم والطبراني والبيھقي في الدلائل). 2(

 .قوأصله في الصحيح من غير ھذا الوجه بغير ھذا السيا: قلت . فذكره
 فلأھدين مع الرياح قصيدة منى محبرة إلى القعقاع) 3(
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 ترد المياه فلا تزال تداولا في الناس بين تمثل وسماع
ترد تلك القصيدة المياه ، خصھا لكثرة الناس . والقعقاع اسم الممدوح ، وھو في الأصل الشيء اليابس الصلب. المحسنة: المحبرة 

رد مواضع المياه فلا تزال متداولة في الناس ، أو فلا تزال ذات تداول ، أو فلا تزال تتداول عليھا وتغنيھم بالأشعار عندھا ، أى ت
وروى يرد المياه فلا . تداولا بين الناس دائرة بين تمثل ، أى إنشاد لھا بأن يضربھا الناس أمثالا لأحوالھم ، وبين استماع لھا لحسنھا

 .نى الشعريزال مداولا الخ فذكر ضمير القصيدة لأنھا بمع
  

وفعلنا ذلك : وھو أن يعلمھم موجوداً منھم الثبات ، والثاني أن تكون العلة محذوفة ، وھذا عطف عليه ، معناه 
وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست بواحدة ، ليسليھم عما جرى . ليكون كيت وكيت وليعلم اللهَّ 

َّ في ذلك من المصالح ما ھو  عليھم ، وليبصرھم أن العبد يسوءه ما يجرى عليه من المصائب ، ولا يشعر أنّ 
خِذَ مِنْكُمْ شُھَداءَ وليكرم ناسا منكم بالشھادة ، يريد المستشھدين يوم أحد أو وليتخذ منكم من يصلح . غافل عنه وَيَتَّ

). ونُوا شُھَداءَ عَلَى النَّاسِ لتَِكُ : (للشھادة على الأمم يوم القيامة بما يبتلى به صبركم من الشدائد ، من قوله تعالى 
المِِينَ اعتراض بين بعض التعليل وبعض ُ لا يُحِبُّ الظَّ واللهَّ لا يحب من ليس من ھؤلاء الثابتين : ومعناه . وَاللهَّ

التطھير والتصفية وَيَمْحَقَ : والتمحيص . على الإيمان ، المجاھدين في سبيل اللهَّ ، الممحصين من الذنوب
إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشھاد والتمحيص ، وغير ذلك مما ھو : يعنى . نَ ويھلكھمالْكافِرِي

  .وإن كانت على الكافرين ، فلمحقھم ومحو آثارھم. أصلح لھم
 
  ]142آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

ُ الَّذِ  ا يَعْلَمِ اللهَّ ةَ وَلَمَّ ابِرِينَ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ   )142(ينَ جاھَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ
 

ُ بمعنى ولما تجاھدوا ، لأنّ العلم متعلق بالمعلوم » 1«أمَْ منقطعة  ا يَعْلَمِ اللهَّ » 2«ومعنى الھمزة فيھا الإنكار وَلَمَّ
ما فيه : لان خيراً ، يريد ما علم اللهَّ في ف: يقول الرجل . فنزل نفى العلم منزلة نفى متعلقه لأنه منتف بانتفائه

ولما بمعنى لم ، إلا أن فيھا ضربا من التوقع فدلّ على نفى الجھاد فيما مضى وعلى توقعه فيما . خير حتى يعلمه
ُ (وقرئ . وعدني أن يفعل كذا ، ولما تريد ، ولم يفعل ، وأنا أتوقع فعله: وتقول . يستقبل ا يَعْلَمِ اللهَّ بفتح ) وَلَمَّ
 »3«راد النون الخفيفة ولما يعلمن وقيل أ. الميم

____________ 
 )ع. (ھي المفسرة ببل والھمزة» أم منقطعة«قوله ). 1(
التعبير عن نفى المعلوم بنفي العلم خاص بعلم اللهَّ : قال أحمد » الخ... و لما تجاھدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم «: قال محمود ). 2(

ه بوجود شيء ما ، عدم ذلك الشيء ، ضرورة أنه لا يعزب عن علمه شيء لعموم تعلقه ، فاستقام تعالى ، لأنه يلزم من عدم تعلق علم
التعبير عن نفى الشيء بنفي تعلق العلم القديم بوجوده المصحح للملازمة ، ولا كذلك علم آحاد المخلوقين ، فانه لا يعبر عن نفى شيء 

 .ر معلوم للخلقبنفي تعلق علم الخلق به ، لجواز وجود ذلك الشيء غي
ما عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ (والزمخشري يظھر من كلامه صحة ھذا التعبير مطلقاً ويعتقد الملازمة المذكورة عامة ، فلذلك قال في قول فرعون 

 فھو وسيأتى بيان أن الزمخشري وھم في ھذا الموضع ، وإلا. أنه عبر عن نفى المعلوم بنفي العلم ، لأنه من لوازمه) إلِهٍ غَيْرِي
وإنما عبر فرعون بذلك تلبيساً على ملئه وتتميماً لدعوى ألوھيته الكاذبة بأنه لا يعزب . يحاشى عن الوقوع في مثله اعتقاداً ، واللهَّ أعلم

 .عن علمه شيء ، فلو كان إله سواه على دعواه لتعلق علمه به وھذا يعد من حماقات فرعون ودعاويه الفارغة ، واللهَّ الموفق
 )ع. (لعله أى ولما يعلمن» و لما يعلمن«قوله ). 3(
 

ابِرِينَ نصب بإضمار أن والواو بمعنى الجمع ، كقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن وقرأ . فحذفھا وَيَعْلمََ الصَّ
بالرفع على أنّ الواو للحال ، كأنه ) و يعلم(وروى عبد الوارث عن أبى عمرو . الحسن بالجزم على العطف

  .اھدوا وأنتم صابرونولما تج: قيل
 
  ]144إلى  143الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

وْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ وَأنَْتُمْ تَنْظُرُونَ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ ) 143(وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّ وَما مُحَمَّ
سُلُ أفََإنِْ  ً وَسَيَجْزِيقَبْلهِِ الرُّ َ شَيْئا ُ  ماتَ أوَْ قتُلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلى أعَْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلنَْ يَضُرَّ اللهَّ اللهَّ

اكِرِينَ    )144(الشَّ
 

وْنَ الْمَوْتَ خوطب به الذين لم يشھدوا بدراً وكانوا يتمنون أن يحضروا مشھداً  مع رسول اللهَّ صلى وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّ
اللهَّ عليه وسلم ليصيبوا من كرامة الشھادة ما نال شھداء بدر ، وھم الذين ألحوا على رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه 

وكنتم تمنون الموت قبل أن : وكان رأيه في الإقامة بالمدينة ، يعنى » 1«وسلم في الخروج إلى المشركين ، 
قاساته فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ وَأنَْتُمْ تَنْظُرُونَ أى رأيتموه معاينين مشاھدين له حين قتل تشاھدوه وتعرفوا شدّته وصعوبة م

وھذا توبيخ لھم على تمنيھم الموت ، وعلى ما تسببوا له . بين أيديكم من قتل إخوانكم وأقاربكم وشارفتم أن تقتلوا
كيف : فإن قلت . نھزامھم عنه وقلة ثباتھم عندهمن خروج رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم بإلحاحھم عليه ، ثم ا
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قصد متمنى الشھادة إلى نيل كرامة الشھداء لا : يجوز تمنى الشھادة وفي تمنيھا تمنى غلبة الكافر المسلم؟ قلت 
غير ، ولا يذھب وھمه إلى ذلك المتضمن ، كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصد إلى حصول 

ولقد قال عبد اللهَّ . لا يخطر بباله أنّ فيه جرّ منفعة وإحسان إلى عدوّ اللهَّ وتنفيقا لصناعتهالمأمول من الشفاء ، و
  : » 2«حين نھض إلى مؤتة وقيل له ردكم اللهَّ  -بن رواحة رضى اللهَّ عنه 

 
بَدَا حْمنَ مَغْفرَِةً وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّ   لكِنَّنِى أسَْألُ الرَّ

 
انَ مُجْھِزَةً بِحَرْبَةٍ تَنْفذُُ الأحَْشَاءَ وَالكَبِدَاأو طَعْنَ    ةً بِيَدَىْ حَرَّ

 
ُ مِنْ غَازٍ وَقَد رَشَدَا  وا عَلَى جَدَثِى أرشدَكَ اللهَّ   »3«حَتَّى يَقوُلوُا إذَا مَرُّ

____________ 
 )ع. (لعله وكان رأيھم في الخروج» في الخروج«قوله ). 1(
 ) [.....]ع. (لعله سالمين» دكم اللهَّ ر: و قيل له «قوله ). 2(
مصب الماء من : والفرغ . أى واسعة الثقب: وذات فرغ . ردك اللهَّ سالما: لعبد اللهَّ بن رواحة حين خرج إلى غزوة مؤتة فقيل له ). 3(

أى  -الدم الذي يعلوه الزبد تمج : وتقذف الزبد . ويطلق الفرغ على الدلو أيضا. أى ذات سعة: أو طعنة ذات فرغ . الدلو بين العرقى
ً : والمجھزة . عطشان إلى قتلى ، وھو مجاز عن تطلبه إياه: وحران . لكثرته - الرغوة  وتنفذ . المدفقة المسرعة التي لا تبقى رمقا
والتفت إلى  القبر ،: والجدث . عطف خاص على عام: والكبد . وإن ضممت التاء وكسرت الفاء ، فمعناه تثقبھا. أى تنفذ فيھا: الأحشاء 

 : الغيبة في قوله 
 .تمييز: ومن غاز . ويحتمل الاخبار والدعاء. ويجوز أنه من قول الناس. وقد رشد ، على أنه من كلامه

  
لما رمى عبد اللهَّ بن قمئة الحارثي رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم بحجر فكسر رباعيته وشج وجھه ، أقبل يريد 

ليه وسلم مصعب بن عمير وھو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد ، حتى قتله ابن قمئة قتله فذب عنه صلى اللهَّ ع
  .قد قتلت محمداً : وھو يرى أنه رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، فقال 

 
كان الصارخ الشيطان ، ففشا في الناس خبر قتله فانكفؤا ، فجعل : وقيل . ألا إن محمداً قد قتل: وصرخ صارخ 

حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه ، فلامھم على » إلىّ عباد اللهَّ «:  صلى اللهَّ عليه وسلم يدعو رسول اللهَّ 
. »1«أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين  -فديناك بآبائنا وأمھاتنا  -يا رسول اللهَّ : ھربھم ، فقالوا 

 . فنزلت
____________ 

. قال موسى بن عقبة في المغازي ومن طريقه البيھقي في الدلائل عن ابن شھاب. في وقعة أحدھذا منتزع من عدة أخبار : قلت ). 1(
بل رماه عتبة بن أبى : رمى يومئذ رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم رجل من بنى الحرث يقال له عبد اللهَّ بن قمئة ، ويقال «قال 

اللهَّ عليه وسلم رماه عبد اللهَّ بن قمئة بحجر يوم أحد فشجه في وجھه  أن رسول اللهَّ صلى«وفي الطبراني عن أبى أمامة » وقاص
خذھا وأنا ابن قمئة ، فقال له النبي صلى اللهَّ عليه وسلم أقمأك اللهَّ فسلط اللهَّ عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه : وكسر رباعيته ، وقال 
قال فأتى ابن قمئة الحارثي أحد بنى الحرث بن . ر قصة أحدوروى الطبري من طريق أسباط عن السدى فذك» حتى قطعه قطعة قطعة
فرمى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في رأسه فأثقله وتفرق عنه أصحابه . عبد مناف بن كنانة

» وفشا في الناس أن محمداً قتل. د اللهَّ إلى عبا. إلى عباد اللهَّ : ودخل بعضھم المدينة ، وانطلق بعضھم فوق الجبل ، وجعل يدعوھم 
الحديث ، وفي المغازي لابن إسحاق ومن طريقه الطبري عن الزھري ، ومحمد بن محمد بن حبان وعاصم بن عمر ، وغيرھم فذكر 

بي صلى و لم يزل مصعب بن عمير يقاتل دونه ومعه لواؤه حتى قتل ، وكان الذي أصابه ابن قمئة وھو يظن أن الن«قال . قصة أحد
لما «وعند الواقدي عن ابن أبى سبرة عن خالد بن رباح عن الأعرج قال . لقد قتلت محمداً : فرجع إلى قريش فقال . اللهَّ عليه وسلم

فلامھم على ھربھم إلى : وأما قوله . أنا: أيكم قتل محمدا؟ً قال ابن قمئة : قال أبو سفيان . صاح الشيطان يوم أحد إن محمداً قد قتل
ليت عبد اللهَّ ابن أبى يأخذ لنا أمانا من أبى سفيان ، : قوله أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين .] بياض بالأصل[فرواه آخره 

. فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولا إلى عبد اللهَّ بن أبى فيأخذ لنا أمنة من أبى سفيان: ھو من رواية السدى المتقدمة ولفظه 
 : ن المنافقين و قال ناس م«قوله 

يا قوم إن كان قتل محمد فان رب محمد حى لا : فقال أنس بن النضر عم أنس . ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم. لو كان نبياً ما قتل
يا فلان : قوله وعن بعض المھاجرين أنه مر بأنصارى يتشحط في دمه فقال . ھو في آخر رواية السدى المذكورة: الحديث . يموت

رواه الطبري من رواية ابن أبى نجيح عن مجاھد أن رجلا » فقاتلوا عن دينكم. إن كان قد قتل فقد بلغ: فقال . محمداً قد قتل أشعرت أن
 .من المھاجرين مر على رجل من الأنصار وھو يتشحط ، فذكره في كلام طويل

  
وقال . ا أمانا من أبى سفيانليت عبد اللهَّ بن أبىّ يأخذ لن: وروى أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين 

عم أنس بن  -فقال أنس بن النضر . لو كان نبيا لما قتل ، ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم: ناس من المنافقين 
يا قوم ، إن كان قتل محمد فإن رب محمد حىٌّ لا يموت ، وما تصنعون بالحياة بعد رسول اللهَّ صلى :  -مالك 

اللھم إنى أعتذر إليك مما يقول : ثم قال . على ما قاتل عليه ، وموتوا على ما مات عليهاللهَّ عليه وسلم ، فقاتلوا 
 : وعن بعض المھاجرين . ھؤلاء ، وأبرأ إليك مما جاء به ھؤلاء ، ثم شدّ بسيفه فقاتل حتى قتل
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ل فقد بلغ ، قاتلوا إن كان قت: أنه مرّ بأنصارى يتشحط في دمه ، فقال يا فلان ، أشعرت أن محمداً قد قتل ، فقال 
سُلُ فسيخلو كما خلوا ، وكما أن أتباعھم بقوا . على دينكم دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ والمعنى وَما مُحَمَّ

تبليغ » 1«متمسكين بدينھم بعد خلوھم ، فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه ، لأن الغرض من بعثة الرسل 
حجة ، لا وجوده بين أظھر قومه أفََإنِْ ماتَ الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة قبلھا على معنى الرسالة وإلزام ال

التسبيب ، والھمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سببا لانقلابھم على أعقابھم بعد ھلاكه بموت أو قتل ، مع 
سببا للتمسك بدين محمد صلى اللهَّ عليه وسلم ، علمھم أنّ خلو الرسل قبله وبقاء دينھم متمسكا به يجب أن يجعل 

: فإن قلت . لكونه مجوّزا عند المخاطبين: لم ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل؟ قلت : فإن قلت . لا للانقلاب عنه
ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ : (أما علموه من ناحية قوله  ألا . يرةھذا مما يختص بالعلماء منھم وذوى البص: ؟ قلت )وَاللهَّ

والانقلاب على الأعقاب . ترى أنھم سمعوا بخبر قتله فھربوا ، على أنه يحتمل العصمة من فتنة الناس وإذ لا لھم
وما ارتد أحد . الارتداد: وقيل . الإدبار عما كان رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم يقوم به من أمر الجھاد وغيره: 

ويجوز أن يكون على وجه التغليظ عليھم فيما كان منھم . ن قول المنافقينمن المسلمين ذلك اليوم إلا ما كان م
ً فما ضر إلا » 2«من الفرار والانكشاف عن رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وآله وسلم وإسلامه  َ شَيْئا فَلنَْ يَضُرَّ اللهَّ

 ُ اكِرِينَ الذي لم ينقلبوا كأنس بن النضر نفسه ، لأن اللهَّ تعالى لا يجوز عليه المضارّ والمنافع وَسَيَجْزِي اللهَّ الشَّ
  .وسماھم شاكرين ، لأنھم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. وأضرابه

 
أن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة اللهَّ ، فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا : المعنى 

ً إلا بإذن من اللهَّ أن يأذن اللهَّ له فيه تمثيلا ، ولأن ملك الموت  وھو . ھو الموكل بذلك ، فليس له أن يقبض نفسا
أحدھما تحريضھم على الجھاد وتشجيعھم على لقاء العدوّ بإعلامھم أن الحذر لا ينفع ، وأن أحداً : على معنيين 

 .لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خوّض المھالك واقتحم المعارك
____________ 

 )ع. (لعله الرسول» لمن بعثة الرس«قوله ). 1(
 )ع. (تركه للعدو: أى » و إسلامه«قوله ). 2(
 

والثاني ذكر ما صنع اللهَّ برسوله عند غلبة العدوّ والتفافھم عليه وإسلام قومه له ، نھزة للمختلس من الحفظ 
  والكلاءة وتأخير الأجل

 
  ]145آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

نْيا نُؤْتِهِ مِنْھا وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ  وَما كانَ لنَِفْسٍ أنَْ تَمُوتَ إلِاَّ  لاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّ ً مُؤَجَّ ِ كِتابا بِإذِْنِ اللهَّ
اكِرِينَ    )145(مِنْھا وَسَنَجْزِي الشَّ

 
ً مصدر مؤكد ، لأن المعنى  لًا موقتا له أجل معلوم لا يتقدّم : كِتابا ولا يتأخر وَمَنْ يُرِدْ كتب الموت كتابا مُؤَجَّ

نْيا تعريض بالذين شغلتھم الغنائم يوم أحد نُؤْتِهِ مِنْھا أى من ثوابھا وَسَنَجْزِي الجزاء المبھم الذين شكروا  ثَوابَ الدُّ
  .وسيجزى ، بالياء فيھما. يؤته: وقرئ . نعمة اللهَّ فلم يشغلھم شيء عن الجھاد

 
  ]148إلى  146الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

ِ وَما ضَعُفوُا وَ  ُ يُحِبُّ وَكَأيَِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَھَنُوا لمِا أصَابَھُمْ فيِ سَبِيلِ اللهَّ مَا اسْتَكانُوا وَاللهَّ
ابِرِينَ  نَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا ) 146(الصَّ وَإسِْرافَنا فيِ أمَْرِنا وَثَبِّتْ أقَْدامَنا وَانْصُرْنا وَما كانَ قَوْلھَُمْ إلِاَّ أنَْ قالوُا رَبَّ

ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) 147(عَلَى الْقَوْمِ الْكافرِِينَ  نْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهَّ ُ ثَوابَ الدُّ   )148(فَآتاھُمُ اللهَّ
 

قتل كائنا : ومَعَهُ رِبِّيُّونَ حال عنه بمعنى . نبيوقتل ، بالتشديد ، والفاعل ربيون ، أو ضمير ال. وقتل. قرئ قاتل
ما سمعنا بنبىّ قتل في : وعن سعيد بن جبير رحمه اللهَّ . والقراءة بالتشديد تنصر الوجه الأوّل. معه ربيون

. وقرئ بالحركات الثلاث ، فالفتح على القياس ، والضم والكسر من تغييرات النسب. والربيون الربانيون. القتال
  .بكسر الھاء) فَما وَھَنُوا: رئ وق
 

وھذا تعريض بما أصابھم . فما وھنوا عند قتل النبي وَما ضَعُفوُا عن الجھاد بعده وَمَا اسْتَكانُوا للعدوّ : والمعنى 
من الوھن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، وبضعفھم عند ذلك عن مجاھدة 

نتھم لھم ، حين أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد اللهَّ بن أبىّ في طلب الأمان من أبى سفيان وَما المشركين واستكا
. كانَ قَوْلَھُمْ إلِاَّ ھذا القول وھو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسھم مع كونھم ربانيين ، ھضما لھا واستقصاراً 
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في مواطن الحرب والنصرة على العدوّ ، ليكون طلبھم والدعاء بالاستغفار منھا مقدّما على طلب تثبيت الأقدام 
نْيا من النصرة ُ ثَوابَ الدُّ والغنيمة والعز  إلى ربھم عن زكاء وطھارة وخضوع ، وأقرب إلى الاستجابة فَآتاھُمُ اللهَّ

عَرَضَ تُرِيدُونَ (وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدّمه ، وأنه ھو المعتدّ به عنده . وطيب الذكر
ُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ  نْيا وَاللهَّ   ).الدُّ

 
  ]151إلى  149الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

وكُمْ عَلى أعَْقابِكُمْ فَتَنْقَلبُِوا خاسِرِينَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّ ُ مَوْلاكُمْ وَھُوَ ) 149(يا أيَُّ بَلِ اللهَّ
ً وَمَأوْاھُمُ ) 150(لنَّاصِرِينَ خَيْرُ ا لْ بِهِ سُلْطانا ِ ما لَمْ يُنَزِّ َّ عْبَ بِما أشَْرَكُوا بِا سَنُلْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ

المِِينَ  ارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّ   )151(النَّ
 

ارجعوا إلى : ول المنافقين للمؤمنين عند الھزيمة إنِْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قال علىّ رضى اللهَّ عنه نزلت في ق
إن تستنصحوا اليھود والنصارى وتقبلوا منھم ، لأنھم : وعن الحسن رضى اللهَّ عنه . إخوانكم وادخلوا في دينھم

لو كان نبيا حقا لما غلب ولما أصابه وأصحابه ما : كانوا يستغوونھم ويوقعون لھم الشبه في الدين ، ويقولون 
إن تستكينوا لأبى سفيان : وعن السدى . ، وإنما ھو رجل حاله كحال غيره من الناس يوما له ويوما عليه أصابھم

وكُمْ إلى دينھم وقيل ھو عامّ في جميع الكفار ، وإنّ على المؤمنين أن يجانبوھم ولا . وأصحابه وتستأمنوھم يَرُدُّ
ُ مَوْلاكُمْ أى يطيعوھم في شيء ولا ينزلوا على حكمھم ولا على مشورتھم حت ى لا يستجرّوھم إلى موافقتھم بَلِ اللهَّ

بل أطيعوا اللهَّ مولاكم سَنُلْقيِ قرئ : وقرئ بالنصب على . ناصركم ، لا تحتاجون معه إلى نصرة أحد وولايته
عْبَ . بالنون والياء انھزموا قذف اللهَّ في قلوب المشركين الخوف يوم أحد ف: قيل .  -بسكون العين وضمھا  -والرُّ

ما صنعنا : ذھبوا إلى مكة فلما كانوا ببعض الطريق قالوا : وقيل . إلى مكة من غير سبب ولھم القوة والغلبة
ارجعوا فاستأصلوھم ، فلما عزموا على ذلك ألقى اللهَّ الرعب » 1«شيئا ، قتلنا منھم ثم تركناھم ونحن فاھرون 

م ، أى كان السبب في إلقاء اللهَّ الرّعب في قلوبھم إشراكھم به ما بِما أشَْرَكُوا بسبب إشراكھ. في قلوبھم فأمسكوا
ً آلھة لم ينزل اللهَّ بإشراكھا حجة لْ بِهِ سُلْطانا  اللهَّ » 3«حتى ينزلھا » 2«كان ھناك حجة : فإن قلت . لَمْ يُنَزِّ

 فيصح لھم الإشراك؟
____________ 

 )ع. (أفاده الصحاح. بالشيء الحاذق: والفاره . لعله فارھون» فاھرون«قوله ). 1(
 )ع. (أكان: لعله » فان قلت كان ھناك حجة«قوله ). 2(
إنما يرد ھذا السؤال لو أفھم : ؟ قال أحمد »الخ... إن قلت كان ھناك حجة حتى ينزلھا اللهَّ فيصح لھم الاشراك «: قال محمود ). 3(

َّ ما لم ينزل سلطانه ، باضافة : الآية كقول القائل  ظاھر اللفظ أن ثم حجة وليس في ظاھره ما يفھم ذلك ، ولو كانت بما أشركوا با
 : السلطان إلى ما أشركوا به ، لكان للسائل مقول ، ولكان كقول القائل 

 على لا حب لا يھتدى بمناره
: به ، ولو أطلق الشاعر فقال فانه باضافة المنار إليه يوھم أن فيه مناراً ، فيحتاج الناظر إلى حمله على معنى لا منار فيه فيھتدى 

 .مثلا ، لاستغنى عن تأويل الكلام ، وكذلك الآية غنية عن التأويل ، واللهَّ أعلم» على لا حب لا يھتدى فيه بمنار«
 

لم يعن أن ھناك حجة إلا أنھا لم تنزل عليھم ، لأن الشرك لا يستقيم أن يقوم عليه حجة ، وإنما المراد نفى : قلت 
  : جميعا ، كقوله  الحجة ونزولھا

 
بَّ بِھَا يَنْجَحِر    »1«وَلَا تَرَى الضَّ

 
  ]154إلى  152الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

ونَھُمْ بِإذِْنِهِ حَتَّى إذِا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فيِ الْأمَْرِ وَعَصَ  ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ مْ ما تُحِبُّونَ يْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهَّ
نْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْھُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَ  ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ نْكُمْ وَاللهَّ

سُولُ ) 152( ا بِغَمٍّ لكَِيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما إذِْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أحََدٍ وَالرَّ يَدْعُوكُمْ فِي أخُْراكُمْ فَأثَابَكُمْ غَمًّ
ُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلوُنَ  ً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ ) 153(فاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ وَاللهَّ ثُمَّ أنَْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُعاسا

ةِ يَقوُلوُنَ ھَلْ لَنا مِنَ الْأمَْرِ مِنْ  وَطائِفَةٌ قَدْ  ِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاھِليَِّ َّ تْھُمْ أنَْفسُُھُمْ يَظُنُّونَ بِا شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الْأمَْرَ  أھََمَّ
ِ يُخْفوُنَ فيِ أنَْفسُِھِمْ ما لا يُبْدُونَ لكََ يَقوُلوُنَ لوَْ كانَ لَنا مِنَ الْأمَْ  َّ ِ رِ شَيْءٌ ما قتُِلْنا ھاھُنا قلُْ لوَْ كُنْتُمْ فيِ بُيُوتِكُمْ كُلَّهُ 

صَ ما فِ  ُ ما فيِ صُدُورِكُمْ وَليُِمَحِّ ُ عَليِمٌ بِذاتِ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْھِمُ الْقَتْلُ إلِى مَضاجِعِھِمْ وَليَِبْتَليَِ اللهَّ ي قلُوُبِكُمْ وَاللهَّ
دُورِ   )154(الصُّ
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ُ وَعْدَهُ وعدھم اللهَّ النصر بشرط الصبر والتقوى في قوله تعالى وَلَقَدْ  قوُا وَيَأتُْوكُمْ مِنْ : (صَدَقَكُمُ اللهَّ إنِْ تَصْبِرُوا وَتَتَّ
عْبَ : (ويجوز أن يكون الوعد قوله تعالى ) فَوْرِھِمْ ھذا يُمْدِدْكُمْ  فلما فشلوا ) سَنُلْقيِ فِي قلُوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ
 . وتنازعوا لم يرعبھم

____________ 
 لا تفزع الأرنب أھوالھا ولا ترى الضب بھا ينجحر) 1(

ولا : لا تخفيف الأرنب أھوال تلك الصحراء ، أى لا ھول فيھا حتى يفزعه ، فما في البيت كناية عن ذلك ، كقوله : يقول . لابن أحمر
. حال إن كانت ترى بصرية ، ومفعول ثانى إن كانت علمية» جحرين«و. ترى الضب فيھا يدخل جحره ، أى لا ضب فيھا ينجحر

 .وھذا أوفق بالمقدم. لا أرنب فيھا تفزعه أھوالھا ، كما لا ضب فيھا يدخل حجره ، فھما منفيان: ويجوز أن المعنى 
 

وذلك أنّ . لتالمؤمنين من أين أصابنا ھذا وقد وعدنا اللهَّ النصر فنزلما رجعوا إلى المدينة قال ناس من : وقيل 
رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم جعل أحدا خلف ظھره ، واستقبل المدينة وأقام الرماة عند الجبل ، وأمرھم أن 

فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون  - كانت الدولة للمسلمين أو عليھم  -يثبتوا في مكانھم ولا يبرحوا 
  .يحسونھم أى يقتلونھم قتلا ذريعا. زموا والمسلمون على آثارھمخيلھم، والباقون يضربونھم بالسيوف حتى انھ

 
قد انھزم المشركون فما موقفنا ھاھنا : وتنازعوا ، فقال بعضھم . الجبن وضعف الرأى: والفشل . حتى إذا فشلوا
أمير الرماة لا نخالف أمر رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، فممن ثبت مكانه عبد اللهَّ بن جبير : وقال بعضھم 

ونفر أعقابھم ينھبون ، وھم الذين أرادوا ) وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ : (في نفر دون العشرة وھم المعنيون بقوله 
الدنيا ، فكرّ المشركون على الرماة ، وقتلوا عبد اللهَّ بن جبير رضى اللهَّ عنه ، وأقبلوا على المسلمين ، وحالت 

، حتى ھزموھم وقتلوا من قتلوا ، وھو قوله ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْھُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ ليمتحن صبركم  الريح دبورا وكانت صبا
على المصائب وثباتكم على الإيمان عندھا وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ لما علم من ندمكم على ما فرط منكم من عصيان أمر 

ُ ذُو فَضْلٍ  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يتفضل عليھم بالعفو ، أو ھو متفضل عليھم في  رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وَاللهَّ
أين متعلق : فإن قلت . جميع الأحوال سواء أديل لھم أو أديل عليھم لأنّ الابتلاء رحمة كما أنّ النصرة رحمة

اللهَّ وعده  صدقكم: ويجوز أن يكون المعنى . حتى إذا فشلتم منعكم نصره: محذوف تقديره : ؟ قلت )حَتَّى إذِا(
الذھاب في . والإصعاد» اذكر«أو بإضمار ) ليَِبْتَليَِكُمْ : (إلى وقت فشلكم إذِْ تُصْعِدُونَ نصب بصرفكم ، أو بقوله 

وقرأ : أصعدنا من مكة إلى المدينة : يقال . صعد في الجبل وأصعد في الأرض: يقال . الأرض والإبعاد فيه
وقرأ . إذ تصعدون في الوادي: وتعضد الأولى قراءة أبىّ . في الجبل تصعدون ، يعنى: الحسن رضى اللهَّ عنه 

تلون ، بواو : تصعدون ، بفتح التاء وتشديد العين ، من تصعد في السلم وقرأ الحسن رضى اللهَّ عنه : أبو حيوة 
  .يصعدون: وقرئ . واحدة وقد ذكرنا وجھھا

 
سُولُ يَدْعُوكُمْ كان يقول  » ىّ عباد اللهَّ ، إلىّ عباد اللهَّ ، أنا رسول اللهَّ ، من يكرّ فله الجنةإل«ويلوون بالياء وَالرَّ

في : جئت في آخر الناس وأخراھم ، كما تقول : يقال . فيِ أخُْراكُمْ في ساقتكم وجماعتكم الأخرى وھي المتأخرة
ا حين أوّلھم وأولاھم ، بتأويل مقدمتھم وجماعتھم الأولى فَأثَابَكُمْ عطف على صرفكم ، أى  فجازاكم اللهَّ غَمًّ

أذقتموه رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم بعصيانكم له ، أو غما مضاعفا، ) غم(سبب ) ب(صرفكم عنھم وابتلاكم 
غما بعد غم ، وغما متصلا بغم ، من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم والجرح 

الغنيمة والنصر لكَِيْلا تَحْزَنُوا لتتمرنوا على تجرع الغموم ، وتضروا باحتمال والقتل وظفر المشركين وفوت 
: ويجوز أن يكون الضمير في. الشدائد ، فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع ولا على مصيب من المضار

 لرباعية والشجة وغيرھما، وكما غمكم ما نزل به من كسر ا» 1«للرسول ، أى فآساكم في الاغتمام ) فَأثَابَكُمْ (
 غمه ما نزل بكم ،

____________ 
 )ع. (»أفاده الصحاح«فآساكم ، أى فصار أسوتكم : لعله » فآساكم في الاغتمام«قوله ). 1(
 

وإنما فعل : فأثابكم غما اغتمه لأجلكم بسبب غم اغتممتموه لأجله ، ولم يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم لأمره 
وأنزل . عنكم لئلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر اللهَّ ، ولا على ما أصابكم من غلبة العدوذلك ليسليكم وينفس 

وعن أبى طلحة رضى اللهَّ . اللهَّ الأمن على المؤمنين وأزال عنھم الخوف الذي كان بھم حتى نعسوا وغلبھم النوم
وما أحد إلا . خذه ، ثم يسقط فيأخذهغشينا النعاس ونحن في مصافنا ، فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأ: عنه 

  .»1«ويميل تحت حجفته 
 

لقد رأيتنى مع رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف ، فأرسل : وعن ابن الزبير رضى اللهَّ عنه 
مر شيء ما قتلنا لو كان لنا من الأ: » 2«واللهَّ إنى لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني . اللهَّ علينا النوم

ويجوز أن يكون . بسكون الميم ، كأنھا المرة من الأمن نُعاساً بدل من أمنة) أمنة(وقرئ . الأمن: والأمنة . ھاھنا
. رأيت راكبا رجلا ، أو مفعولا له بمعنى نعستم أمنة: ھو المفعول ، وأمنة حالا منه مقدمة عليه ، كقولك 
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ذوى أمنة ، أو على أنه جمع آمن ، كبار وبررة يَغْشى قرئ : معنى ويجوز أن يكون حالا من المخاطبين ، ب
بالياء والتاء ردا على النعاس ، أو على الأمنة طائِفَةً مِنْكُمْ ھم أھل الصدق واليقين وَطائِفَةٌ ھم المنافقون قَدْ 

تْھُمْ أنَْفسُُھُمْ ما بھم إلا ھم أنفسھم لا ھم الدين ولا ھم الرسول صلى اللهَّ   عليه وسلم والمسلمين ، أو قد أوقعتھم أھََمَّ
: ومعناه . أنفسھم وما حل بھم في الھموم والأشجان ، فھم في التشاكى والتباثّ غَيْرَ الْحَقِّ في حكم المصدر

َّ غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به   .يظنون با
 

ةِ بدل منه َّ : ويجوز أن يكون المعنى . وظَنَّ الْجاھِليَِّ تأكيد ليظنون ، : وغير الحق .  ظن الجاھليةيظنون با
: حاتم الجود ، ورجل صدق : ھذا القول غير ما تقول ، وھذا القول لا قولك وظن الجاھلية ، كقولك : كقولك 

ويجوز أن يراد ظن أھل الجاھلية ، أى لا يظن مثل ذلك الظن إلا أھل . يريد الظن المختص بالملة الجاھلية
 َّ  يَقوُلوُنَ لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم يسألونه ھَلْ لَنا مِنَ الْأمَْرِ مِنْ شَيْءٍ معناه ھل لنا الشرك الجاھلون با

ِ ولأوليائه  َّ ِ معاشر المسلمين من أمر اللهَّ نصيب قط ، يعنون النصر والإظھار على العدو قلُْ إنَِّ الْأمَْرَ كُلَّهُ 
ُ لَأغَْلبَِنَّ أنََا وَرُسُليِكَتَ (المؤمنين وھو النصر والغلبة  يُخْفوُنَ فيِ أنَْفسُِھِمْ ما لا  )، َ إنَِّ جُنْدَنا لَھُمُ الْغالبُِونَ ) بَ اللهَّ

ھل لنا من الأمر من شيء سؤال المؤمنين المسترشدين وھم فيما : يقولون لك فيما يظھرون : يُبْدُونَ لكََ معناه 
 يبطنون على النفاق ، 
____________ 

. وھو بتمامه عند الحاكم» و ما أحد إلا ويميل تحت حجفته«لكن ليس في آخره . أخرجه البخاري من رواية قتادة عن أنس به). 1(
 .وكذا أخرجه الطبري من رواية ثابت عن أنس رضى اللهَّ عنه

. عبيد اللهَّ بن الزبير عن أبيه به عن. حدثني يحيى بن عباد بن عبيد اللهَّ بن الزبير عن أبيه. أخرجه ابن إسحاق في المغازي). 2(
 .كلھم من طريقه. وأخرجه إسحاق والبزار والطبري وابن أبى حاتم وأبو نعيم والبيھقي

 
َّ لوَْ كانَ لَنا مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ أى لو كان يقولون في أنفسھم أو بعضھم لبعض منكرين  لقولك لھم إن الأمر كله 

َّ ولأوليائه وأنھم الغالبون ، لما غلبنا قط ، ولما قتل من المسلمين من قتل الأمر كما قال محمد أن الأمر  كله 
في ھذه المعركة قلُْ لوَْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ يعنى من علم اللهَّ منه أنه يقتل ويصرع في ھذه المصارع وكتب ذلك في 

م الَّذِينَ علم اللهَّ أنھم يقتلون إلِى مَضاجِعِھِمْ وھي اللوح لم يكن بد من وجوده فلو قعدتم في بيوتكم لَبَرَزَ من بينك
والمعنى أن اللهَّ كتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين ، وكتب مع . مصارعھم ليكون ما علم اللهَّ أنه يكون

ينكبون به  ذلك أنھم الغالبون ، لعلمه أن العاقبة في الغلبة لھم ، وأن دين الإسلام يظھر على الدين كله ، وأن ما
في بعض الأوقات تمحيص لھم وترغيب في الشھادة ، وحرصھم على الشھادة مما يحرضھم على الجھاد 

معناه ھل لنا من التدبير من شيء ، يعنون لم تملك شيئا من التدبير حيث خرجنا من : وقيل . فتحصل الغلبة
اللهَّ بن أبىّ وغيره ، ولو ملكنا من التدبير شيئا المدينة إلى أحد ، وكان علينا أن نقيم ولا نبرح كما كان رأى عبد 

َّ ، يريد أن اللهَّ عز وجل قد دبر الأمر كما جرى ، ولو أقمتم  لما قتلنا في ھذه المعركة ، قل إن التدبير كله 
تل ، وكتب عليھم الق. كتب عليھم القتال: وقرئ . بالمدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نجا من القتل من قتل منكم

ُ وليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص ، . على البناء للفاعل ز ، بالتشديد وضم الباء وَليَِبْتَليَِ اللهَّ ولبرِّ
فإن . فعل ذلك أو فعل ذلك لمصالح جمة وللابتلاء والتمحيص. ويمحص ما في قلوبھم من وساوس الشيطان

تْھُمْ ( :كيف مواقع الجمل التي بعد قوله وطائفة؟ قلت : قلت صفة أخرى أو حال ) يَظُنُّونَ (و. صفة لطائفة) قَدْ أھََمَّ
  .بدل من يظنون) يَقوُلوُنَ (و. أو استئناف على وجه البيان للجملة قبلھا. قد أھمتھم أنفسھم ظانين: بمعنى 

 
صادرة كانت مسألتھم : قلت » 1«كيف صح أن يقع ما ھو مسألة عن الأمر بدلا من الإخبار بالظن؟ : فإن قلت 

َِّ (و. ويخفون حال من يقولون. عن الظنّ ، فلذلك جاز إبداله منه ِ اعتراض بين الحال وذوى ) قلُْ إنَِّ الْأمَْرَ كُلَّهُ 
  .والأجود أن يكون استئنافا) يُخْفوُنَ (بدل من ) يَقوُلوُنَ (و. الحال

 
  ]155آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

َ  إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ  ُ عَنْھُمْ إنَِّ اللهَّ يْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهَّ مَا اسْتَزَلَّھُمُ الشَّ  غَفوُرٌ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إنَِّ
 )155(حَليِمٌ 

____________ 
ذا النظر في قوله تعالى عن ويلاحظ ھ: ؟ قال أحمد »الخ... إن قلت كيف صح أن يقع ما ھو مسألة عن الأمر «: قال محمود ). 1(

ماءَ (الملائكة  الآية فان ھذا السؤال استفھام ، والاستفھام لا يتصف بما يتصف به الخبر من ...) أَ تَجْعَلُ فيِھا مَنْ يُفْسِدُ فِيھا وَيَسْفِكُ الدِّ
يعنى في قولكم أتجعل فيھا من يفسد ) كُنْتُمْ صادِقِينَ  أنَْبِئُونِي بِأسَْماءِ ھؤُلاءِ إنِْ (الصدق ونقيضه ، ومع ذلك ورد قوله تعالى في خطابھم 

فأجرى استفھامھم مجرى الخبر لاستلزامه الاخبار بأن ھذا النوع الإنساني ليس بمعصوم عن الفساد وسفك الدماء ، إلا من . فيھا
 .عصمه اللهَّ تعالى منھم ، واللهَّ أعلم
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ومعناه إنّ الذين انھزموا يوم أحد كان السبب . عْضِ ما كَسَبُوا من ذنوبھماسْتَزَلَّھُمُ طلب منھم الزلل ودعاھم إليه بِبَ 
: وقيل . في توليھم أنھم كانوا أطاعوا الشيطان فاقترفوا ذنوبا ، فلذلك منعتھم التأييد وتقوية القلوب حتى تولوا

ذنب يجرّ إلى الذنب ، كما أن استزلال الشيطان إياھم ھو التولي ، وإنما دعاھم إليه بذنوب قد تقدمت لھم ، لأنّ ال
. استزلھم بقبول ما زين لھم من الھزيمة: وقال الحسن رضى اللهَّ عنه . الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفا فيھا

فجرّھم . ھو تركھم المركز الذي أمرھم رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم بالثبات فيه) بِبَعْضِ ما كَسَبُوا: (وقيل 
  .ةذلك إلى الھزيم

 
ذكرھم تلك الخطايا فكرھوا لقاء اللهَّ معھا ، فأخروا الجھاد حتى يصلحوا أمرھم ويجاھدوا على حال : وقيل 
ُ عَنْھُمْ ). وَيَعْفوُا عَنْ كَثِيرٍ (ھو كقوله تعالى : ؟ قلت )بِبَعْضِ ما كَسَبُوا(لم قيل : فإن قلت . مرضية وَلَقَدْ عَفَا اللهَّ

 َ   . غَفوُرٌ للذنوب حَليِمٌ لا يعاجل بالعقوبةلتوبتھم واعتذارھم إنَِّ اللهَّ
 
  ]158إلى  156الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالوُا لِإخِْوانِھِمْ إذِا ضَرَبُوا فِي الْأرَْضِ أوَْ كانُ  ى لوَْ كانُوا عِنْدَنا يا أيَُّ وا غُزًّ
ُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِ ما ماتُو ُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهَّ ُ ذلكَِ حَسْرَةً فيِ قلُوُبِھِمْ وَاللهَّ وَلَئِنْ قتُِلْتُمْ ) 156(يرٌ ا وَما قتُِلوُا ليَِجْعَلَ اللهَّ

ا يَجْمَعُونَ  ِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّ مْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهَّ ِ أوَْ مُتُّ ِ  )157(فِي سَبِيلِ اللهَّ مْ أوَْ قتُِلْتُمْ لَإلَِى اللهَّ وَلَئِنْ مُتُّ
  )158(تُحْشَرُونَ 

 
) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقوُنا إلَِيْهِ : (وَقالوُا لِإخِْوانِھِمْ أى لأجل إخوانھم ، كقوله تعالى 

بُوا فِي الْأرَْضِ إذا سافروا فيھا وأبعدوا للتجارة أو غيرھا أوَْ اتفاق الجنس أو النسب إذِا ضَرَ : ومعنى الأخوّة 
ى جمع غاز ، كعاف وعفى ، كقوله  بتخفيف الزاى على حذف : وقرئ . »1«عفى الحياض أجون : كانُوا غُزًّ

: ، كقولك ھو على حكاية الحال الماضية : ؟ قلت )قالوُا(مع ) إذِا ضَرَبُوا: (كيف قيل : فإن قلت . التاء من غزاة
قالوا ، أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حَسْرَةً فِي : ما متعلق ليجعل؟ قلت : حين يضربون في الأرض فإن قلت 

ً : (قلُوُبِھِمْ على أنّ اللام مثلھا في  ا وَحَزَنا النطق  لا تكونوا مثلھم في: أو لا تكونوا ، بمعنى ). ليَِكُونَ لَھُمْ عَدُوًّ
 بذلك القول واعتقاده ،
____________ 

 : والآجن . وھو الدارس - جمع عاف  -العفى : في الصحاح » عفى الحياض أجون: و عفى كقوله «قوله ). 1(
ً وأجونا اه. الماء المتغير الطعم واللون وجمع الآجن على أجون ، كالراكع على ركوع ، والشاھد على . وأجن الماء يأجن ويأجن أجا

 )ع. (شھود
 

: ما معنى إسناد الفعل إلى اللهَّ تعالى؟ قلت : فإن قلت . في قلوبھم خاصة ويصون منھا قلوبكم ليجعله اللهَّ حسرة
معناه أنّ اللهَّ عز وجل عند اعتقادھم ذلك المعتقد الفاسد يضع الغم والحسرة في قلوبھم ، ويضيق صدورھم 

يَجْعَلْ : (اللهَّ عز وجل كقوله عقوبة ، فاعتقاده فعلھم وما يكون عنده من الغم والحسرة وضيق الصدور فعل 
ماءِ  دُ فِي السَّ عَّ قاً حَرَجاً كَأنََّما يَصَّ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى ما دلّ عليه النھى ، أى لا تكونوا ) صَدْرَهُ ضَيِّ

ما مثلھم ليجعل اللهَّ انتفاء كونكم مثلھم حسرة في قلوبھم ، لأنّ مخالفتھم فيما يقولون ويعتقدون ومضادّتھم م
ُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ردٌّ لقولھم أى الأمر بيده ، قد يحيى المسافر والغازي ، ويميت المقيم والقاعد . يغمھم ويغيظھم وَاللهَّ

ما فىّ موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة ، : وعن خالد بن الوليد رضى اللهَّ عنه أنه قال عند موته . كما يشاء
ُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ فلا تكونوا مثلھموھا أنا ذا أموت كما يموت العير ف وقرئ بالياء ، . لا نامت أعين الجبناء وَاللهَّ

ِ تُحْشَرُونَ (يعنى الذين كفروا لَمَغْفِرَةٌ جواب القسم ، وھو سادّ مسدّ جواب الشرط ، وكذلك  كذب ) لَإلَِى اللهَّ
في المدينة لما مات ، ونھى المسلمين عن  الكافرين أولا في زعمھم أن من سافر من إخوانھم أو غزى لو كان

ولئن تم عليكم ما تخافونه من الھلاك بالموت والقتل في سبيل : ذلك لأنه سبب التقاعد عن الجھاد ، ثم قال لھم 
اللهَّ ، فإنّ ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل اللهَّ خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعھا لو لم 

  .تموتوا
 

وقرئ بالياء ، أى يجمع الكفار . حمراء» 1«خير من طلاع الأرض ذھبة : وعن ابن عباس رضى اللهَّ عنھما 
ِ تُحْشَرُونَ لإلى اللهَّ الرحيم الواسع الرحمة ، المثيب العظيم الثواب تحشرون ولوقوع اسم اللهَّ تعالى ھذا  لَإلَِى اللهَّ

بضم الميم وكسرھا ، ) مُتُّمْ (قرئ . لمتصل به ، شأن ليس بالخفيالموقع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف ا
  .من مات يموت ومات يمات
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  ]159آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْھُمْ  ا غَليِظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ ِ لنِْتَ لَھُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ لَھُمْ وَشاوِرْھُمْ فيِ وَاسْتَغْفِرْ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ
ليِنَ  َ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ ِ إنَِّ اللهَّ لْ عَلَى اللهَّ مزيدة للتوكيد والدلالة على أنّ لينه لھم » ما« )159(الْأمَْرِ فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

اھُمْ (ما كان إلا برحمة من اللهَّ ونحوه  ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق : ة ومعنى الرحم) فَبِما نَقْضِھِمْ مِيثاقَھُمْ لَعَنَّ
ا  والتلطف بھم حتى أثابھم غما بغم وآساھم بالمباثة بعد ما خالفوه وعصوا أمره وانھزموا وتركوه وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ

وا مِنْ حَوْلكَِ لتفرّقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منھم فَاعْفُ عَنْھُمْ في يختص  ماجافيا غَليِظَ الْقَلْبِ قاسيه لَانْفَضُّ
بك وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ فيما يختص بحق اللهَّ إتماما للشفقة عليھم وَشاوِرْھُمْ فِي الْأمَْرِ يعنى في أمر الحرب ونحوه مما 

 لم ينزل عليك فيه وحي لتستظھر برأيھم ،
____________ 

 ) [.....]ع. (لقطعة من الذھبا. والذھبة. ملؤھا: طلاع الأرض : في الصحاح » خير من طلاع الأرض ذھبة«قوله ). 1(
 

وعن الحسن رضى اللهَّ تعالى عنه ، قد علم اللهَّ أنه ما به إليھم . ولما فيه من تطييب نفوسھم والرفع من أقدارھم
ما تشاور قوم قط إلا ھدوا «وعن النبي صلى اللهَّ عليه وعلى آله وسلم . حاجة ، ولكنه أراد أن يستنّ به من بعده

ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب الرسول صلى : وعن أبى ھريرة رضى اللهَّ عنه » 1» «لأرشد أمرھم
كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليھم فأمر اللهَّ رسوله صلى اللهَّ : وقيل . »2«اللهَّ عليه وسلم 

  .عليه وسلم بمشاورة أصحابه لئلا يثقل عليھم استبداده بالرأى دونھم
 

ِ في : وقرئ  لْ عَلَى اللهَّ وشاورھم في بعض الأمر فَإذِا عَزَمْتَ فإذا قطعت الرأى على شيء بعد الشورى فَتَوَكَّ
فَإذِا (وقرئ . إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح ، فإن ما ھو أصلح لك لا يعلمه إلا اللهَّ لا أنت ولا من تشاور

  .أرشدتك إليه فتوكل علىّ ولا تشاور بعد ذلك أحداً بضم التاء ، بمعنى فإذا عزمت لك على شيء و) عَزَمْتَ 
 
  ]162إلى  160الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

 ِ ُ فَلا غالبَِ لَكُمْ وَإنِْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهَّ لِ الْمُؤْمِنُونَ إنِْ يَنْصُرْكُمُ اللهَّ ) 160( فَلْيَتَوَكَّ
) 161(ھُمْ لا يُظْلَمُونَ ما كانَ لنَِبِيٍّ أنَْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْللُْ يَأتِْ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ وَ 

مُ وَبِئْسَ الْمَ  ِ وَمَأوْاهُ جَھَنَّ ِ كَمَنْ باءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللهَّ بَعَ رِضْوانَ اللهَّ   )162(صِيرُ أفََمَنِ اتَّ
 

ُ كما نصركم يوم بدر فلا أحد يغلبكم وَإنِْ يَخْذُلْكُمْ كما خذلكم يوم أحد أحد فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُ  رُكُمْ إنِْ يَنْصُرْكُمُ اللهَّ
َّ وعلى وجوب التوكل عليه ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَ (ونحوه . فھذا تنبيه على أن الأمر كله  لا مُمْسِكَ لَھا ما يَفْتَحِ اللهَّ

أو ھو من قولك ليس لك من يحسن إليك من بعد . مِنْ بَعْدِهِ من بعد خذلانه). وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ 
 . فلان تريد إذا جاوزته
____________ 

 .ومن طريقه أخرجه الطبري. أعاده في تفسير سورة الشورى عن الحسن قوله وھو المحفوظ). 1(
والصواب من رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم لأصحابه ، كذلك أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن الزھري . ھذا فيه تحريف). 2(

عنه وھو منقطع وھو مختصر من الحديث الطويل في قصة الحديبية وغزوة الفتح ، أخرجه ابن حبان من رواية عبد الرزاق عن 
وكذا أخرجه عبد الرزاق في . فذكره. وكان أبو ھريرة يقول: وفيه قال الزھري . ر ومروانمعمر عن الزھري عن عروة عن المسو

 .ويروى عن أبى ھريرة فذكره: مصنفه وعند أحمد وإسحاق ، وقد أشار إليه الترمذي في آخر الجھاد فقال 
 

وفيما يستحقون به وفيه ترغيب في الطاعة . وإن يخذلكم ، من أخذله إذا جعله مخذولا: وقرأ عبيد بن عمير 
ِ وليخص  النصر من اللهَّ تعالى والتأييد ، وتحذير من المعصية ومما يستوجبون به العقوبة بالخذلان وَعَلَى اللهَّ

يقال غلّ . المؤمنون ربھم بالتوكل والتفويض إليه لعلمھم أنه لا ناصر سواه ، ولأن إيمانھم يوجب ذلك ويقتضيه
. يقال أغلّ الجازر ، إذا سرق من اللحم شيئا مع الجلد. لا ، إذا أخذه في خفيةشيئا من المغنم غلولا وأغلّ إغلا

من بعثناه على عمل فغلّ شيئا جاء يوم «ومنه قوله صلى اللهَّ عليه وسلم . الحقد الكامن في الصدر: والغل 
ليس على «ه وعن»» 2«ھدايا الولاة غلول «وقوله صلى اللهَّ عليه وسلم »» 1«القيامة يحمله على عنقه 

: أغله إذا وجده غالا ، كقولك : ويقال »» 4«لا إغلال ولا إسلال «وعنه »» 3«المستعير غير المغل ضمان 
ومعنى وَما كانَ لنَِبِيٍّ أنَْ يَغُلَّ وما صحّ له ذلك ، يعنى أن النبوة تنافى الغلول ، وكذلك من . »5«أبخلته وأفحمته 

وما صح له أن يوجد غالا ، ولا يوجد غالا إلا : ى معنى الأوّل ، لأن معناه قرأ على البناء للمفعول فھو راجع إل
  .إذا كان غالا
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بأن  من ذلك وينزه وينبه على عصمته» 6«أحدھما أن يبرأ رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم : وفيه وجھان 
  النبوّة والغلول متنافيان؟

____________ 
ألم تسمع رسول اللهَّ « بن أنيس ، أنه تذاكر ھو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر أخرجه ابن ماجة من حديث عبد اللهَّ ). 1(

وفي » بلى: أو شاه أتى به يوم القيامة فقال له عبد اللهَّ بن أنيس . أنه من غل بعيرا: صلى اللهَّ عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة 
: الحديث . صلى اللهَّ عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عملهأن رسول اللهَّ «الصحيحين عن أبى حميد الساعدي 

 ، » وفيه ، فو الذي نفس محمد بيده لا يعمل أحدكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه
ة إسماعيل بن عياش عن وھو من رواي» ھدايا العمال«رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني من حديث أبى حميد الساعدي بلفظ ). 2(

ً : قال البزار . يحيى بن سعيد عن عروة عنه وإنما أراد حديث الزھري عن عروة ، عن أبى حميد . أخطأ فيه إسماعيل سندا ومتنا
حدثنا سفيان الثوري عن أبان بن أبى عياش : وقال عبد الرزاق . وكذا عده ابن عدى في منكرات إسماعيل بن عياش. باللفظ الماضي

قال . رواه إسحاق أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عمن حدثه عن أبى نضرة به» الھدايا للأمراء غلول«ى نصيرة عن جابر بلفظ عن أب
وأخرجه ابن عدى في ترجمة . عن عطاء عن جابر به. ثم ساقه من رواية قيس بن الربيع عن ليث بن أبى سليم. أبان متروك: البزار 

ھذا : وقال . عن النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبى ھريرة رضى اللهَّ عنه أحمد بن معاوية الباھلي من روايته
 .وذكر الطبراني في الأوسط ، أن أحمد بن معاوية تفرد به. حديث باطل

 :قال البيھقي » و ليس على المستودع غير المغل ضمان«أخرجه البيھقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد ). 3(
 .ھذا ضعيف والمحفوظ أنه من قول شريح

ورواه الدارمي والطبراني وابن عدى من . أخرجه أبو داود وأحمد من رواية الزھري عن عروة عن المسور ومروان في حديث). 4(
» يوم القيامةلا نھب ولا إسلال ولا إغلال ومن يغلل يأت بما غل «رواية كثير بن عبد اللهَّ بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رفعه 

وموسى . ورواه ابن زنجويه في الأموال ، وابراھيم الحربي في الغريب من رواية موسى بن عبيدة عن أبان بن سلمة عن أبيه
 .ضعيف

 )ع. (أى وجدته مفحما لا يقول الشعر: أفحمته : في الصحاح » كقولك أبخلته وأفحمته«قوله ). 5(
حمل : قال أحمد رحمه اللهَّ » الخ... أن يكون ذلك تنزيھا لرسول اللهَّ عليه الصلاة والسلام أحدھما : فيه توجيھان «: قال محمود ). 6(

ما كانَ (، ) ما كانَ لنَِبِيٍّ أنَْ يَكُونَ لهَُ أسَْرى : (الآية على الوجه الثاني يشھد له ورود ھذه الصيغة كثيراً في النھى في أمثال قوله تعالى 
بِيِّ وَالَّذِينَ آمَ  على أن الزمخشري حاف في العبارة . إلى غير ذلك) وَما كانَ لكَُمْ أنَْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهَِّ (، ) نُوا أنَْ يَسْتَغْفِرُوا للِْمُشْرِكِينَ للِنَّ

ً ، وما كان له أن يعبر عن ھذا المعنى بھذه العبارة ، فان عادة لطف اللهَّ : إذ يقول  ً وتقبيحا  تعالى عبر عن الحرمان بالغلول تغليظا
ُ عَنْكَ لمَِ أذَِنْتَ : (ألا ترى إلى قوله تعالى . برسوله صلى اللهَّ عليه وسلم في التأديب أن يكون ممزوجا بغاية التخفيف والتعطف عَفَا اللهَّ

 .ولو لم يبدأه بالعفو لانفطر قلبه صلى اللهَّ عليه وسلم. بدأه بالعفو قبل العتب: قال بعض العلماء ) لَھُمْ 
 

فقال بعض . ظن به ظانّ شيئا منه وألا يستريب به أحد ، كما روى أنّ قطيفة حمراء فقدت يوم بدرلئلا ي
  .»1«لعل رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم أخذھا : المنافقين 

 
نخشى أن يقول رسول : حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا » 2«وروى أنھا نزلت في غنائم أحد 

من أخذ شيئا فھو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر ، فقال لھم النبي صلى : اللهَّ عليه وسلم اللهَّ صلى 
تركنا بقية إخواننا وقوفا ، فقال : ألم أعھد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمرى ، فقالوا : اللهَّ عليه وسلم 

والثاني أن يكون مبالغة في النھى لرسول اللهَّ صلى اللهَّ : نقسم لكم بل ظننتم أنا نغل ولا : صلى اللهَّ عليه وسلم 
وما : يعنى . فغنمت غنائم فقسمھا ولم يقسم للطلائع ، فنزلت» 3«أنه بعث طلائع : عليه وسلم على ما روى 

تغليظا » غلولا«وسمى حرمان بعض الغزاة . كان لنبىّ أن يعطى قوما ويمنع آخرين ، بل عليه أن يقسم بالسوية
من أغل بمعنى غل ، لجاز يَأتِْ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقيِامَةِ يأت بالشيء ) أنَْ يَغُلَّ (وتقبيحا لصورة الأمر ، ولو قرئ 

ألا لا «: وروى »» 5«جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » «4«الذي غله بعينه يحمله كما جاء في الحديث 
: بقرة لھا خوار وبشاة لھا ثغاء ، فينادى يا محمد ، يا محمد ، فأقول ببعير له رغاء وب» 6«أعرفنّ أحدكم يأتى 

 »» 7«لا أملك لك من اللهَّ شيئا فقد بلغتك 
____________ 

قال وروى عن مقسم ولم . أخرجه الترمذي من حديث خصيف عن مقسم عن ابن عباس بلفظ فقال بعض الناس ، وقال حسن). 1(
 .أبو يعلى وابن عدى والطبري والواحدي كلھم من ھذا الوجهيذكر ابن عباس ورواه الطبراني و

 .وأعله ابن عدى بخصيف
 »نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز الخ«ذكره الثعلبي والواحدي في أسبابه عن الكلبي ومقاتل قال ). 2(
وأخرجه الطبري والواحدي في . وأتم منهعن الضحاك ، فذكره به . حدثنا وكيع حدثنا سلمة بن نبيط. أخرجه ابن أبى شيبة). 3(

 .أسبابه
 تقدم قبل ستة أحاديث). 4(
ً : لعل صدره : » جاء يوم القيامة يحمله على عنقه«: قوله ). 5(  )ع. (من غل شيئا
يغل أحدكم أى لا . بلفظ المنفي المؤكد بالنون ، ومعناه النھى» لا أعرفن«: قوله » ألا لا أعرفن أحدكم يأتى: و روى «: قوله ). 6(

 ) [.....]ع. (اه قسطلانى. فأعرفه
رواه على بن المديني في العلل وأبو يعلى والطبري من رواية حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بھذا في ). 7(

القيامة ألا لا ألفين أحدكم يجيء يوم «حديث طويل ، وأصله في الصحيحين عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى ھريرة بلفظ 
 »الحديث... على رقبته بعير له رغاء 
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. إذاً أحملھا طيبة الريح خفيفة المحمل: فقال وعن بعض جفاة العرب أنه سرق نافجة مسك ، فتليت عليه الآية 
: ثم يوفى ما كسب ، ليتصل به؟ قلت: ھلا قيل : ويجوز أن يراد يأتى بما احتمل من وباله وتبعته وإثمه فإن قلت 

دخل تحته كل كاسب من الغال وغيره فاتصل به من حيث المعنى ، وھو أبلغ وأثبت ، لأنه إذا علم  جيء بعامّ 
الغال أن كل كاسب خيراً أو شراً مجزى فموفى جزاءه ، علم أنه غير متخلص من بينھم مع عظم ما اكتسب 

  .وَھُمْ لا يُظْلَمُونَ أى يعدل بينھم في الجزاء ، كلٌّ جزاؤه على قدر كسبه
 
  ]164إلى  163الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

ُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلوُنَ  ِ وَاللهَّ ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذِْ بَعَثَ فِيھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ ) 163(ھُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهَّ لَقَدْ مَنَّ اللهَّ
يھِمْ وَيُعَلِّمُھُ    )164(مُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُبِينٍ يَتْلوُا عَلَيْھِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّ

 
  : ھُمْ دَرَجاتٌ أى ھم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات كقوله 

 
يُولِ  ةِ تَعْتَرِيھِمْ رِجَالىِ أمْ ھُمُو دَرَجُ السُّ   »1«أنََصْبٌ للِْمَنِيَّ

 
المثابين منھم ومنازل المعاقبين ، أو التفاوت بين الثواب والعقاب والمعنى تفاوت منازل . ذوو درجات: وقيل 

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ على من ُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلوُنَ عالم بأعمالھم ودرجاتھا فمجازيھم على حسبھا لَقَدْ مَنَّ اللهَّ آمن  وَاللهَّ
لأنھم ھم المنتفعون بمبعثه مِنْ أنَْفسُِھِمْ من وخص المؤمنين منھم . مع رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم من قومه

مما وجه المنة عليھم في أن كان من : وقيل من ولد إسماعيل كما أنه من ولده ، فإن قلت . جنسھم عربيا مثلھم
إذا كان منھم كان اللسان واحداً ، فسھل أخذ ما يجب عليھم أخذه عنه وكانوا واقفين على أحواله : أنفسھم؟ قلت 

: دق والأمانة ، فكان ذلك أقرب لھم إلى تصديقه والوثوق به ، وفي كونه من أنفسھم شرف لھم ، كقوله في الص
هُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقَِوْمِكَ ( من أنفسھم ، : وفي قراءة رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وقراءة فاطمة رضى اللهَّ عنھا ) وَإنَِّ

  .أى من أشرفھم
 

عيل ، ومضر ذروة نزار بن معد بن عدنان ، وخندف ذروة مضر ، ومدركة ذروة لأن عدنان ذروة ولد إسما
وفيما خطب به أبو طالب في تزويج . خندف ، وقريش ذروة مدركة ، وذروة قريش محمد صلى اللهَّ عليه وسلم

 :  - وقد حضر معه بنو ھاشم ورؤساء مضر  -خديجة رضى اللهَّ عنھا 
____________ 

 : والنصب . ن ابن ھدمة ، والھمزة للاستفھام ، وھو من تجاھل العارف للتعجب والتحزنأنشده سيبويه ع). 1(
وھذا . الغرض المنصوب يرمى إليه بالسھام ، وھو كفلس أوفق بالوزن ويجوز أن أصله كعنق فسكن للوزن ، أو ككتب فسكن كذلك

ً من حيث. وقد قيل بكل منھا. أوفق بالمعنى ودرج . جملة حالية: وتعتريھم . تتابع إصابة كل بالمكروه وشبه رجاله به تشبيھا بليغا
 .محلات انحدارھا ، شبھھم بھا لانمحاق كل شيئا فشيئا: السيول 

 
َّ الذي جعلنا من ذرية إبراھيم وزرع إسماعيل وضئضىء معدّ وعنصر مضر ، وجعلنا حضنة  بيته الحمد 

ثم إن ابن أخى ھذا محمد بن . وجعلنا الحكام على الناسوسوّاس حرمه ، وجعل لنا بيتاً محجوجا وحرما آمنا ، 
لمن : وقرئ . عبد اللهَّ من لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به ، وھو واللهَّ بعد ھذا له نبأ عظيم وخطر جليل

بعث فيھم ، أن يراد لمن منّ اللهَّ على المؤمنين منه أو بعثه إذ : وفيه وجھان . منّ اللهَّ على المؤمنين إذ بعث فيھم
أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما ، بمعنى : فحذف لقيام الدلالة ، أو يكون إذ في محل الرفع كإذا في قولك 

لمن منّ اللهَّ على المؤمنين وقت بعثه يَتْلوُا عَلَيْھِمْ آياتِهِ بعد ما كانوا أھل جاھلية لم يطرق أسماعھم شيء من 
يھِمْ ويطھرھم من   .دنس القلوب بالكفر ونجاسة سائر الجوارح بملابسة المحرمات وسائر الخبائث الوحى وَيُزَكِّ

 
ويأخذ منھم الزكاة وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ القرآن والسنة بعد ما كانوا أجھل الناس وأبعدھم من دراسة : وقيل 

إن ھي المخففة من الثقيلة ، واللام ھي الفارقة بينھا  العلوم وَإنِْ كانُوا مِنْ قَبْلُ من قبل بعثة الرسول لَفِي ضَلالٍ 
  .وإنّ الشأن والحديث كانوا من قبل في ضلال مُبِينٍ ظاھر لا شبھة فيه: وتقديره . وبين النافية

 
  ]168إلى  165الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

ا أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصََبْتُمْ مِثْلَيْھا قلُْتُمْ  َ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أوََ لَمَّ ) 165(أنََّى ھذا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللهَّ
ِ وَليَِعْلمََ الْمُؤْمِنِينَ  ي وَليَِعْلَمَ الَّذِينَ نافَقوُا وَقِيلَ لَھُمْ تَعالوَْا قاتِلوُا فِ ) 166(وَما أصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإذِْنِ اللهَّ

بَعْناكُمْ ھُمْ للِْكُفْرِ يَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْھُمْ للِْإِ  ِ أوَِ ادْفَعُوا قالوُا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّ يمانِ يَقوُلوُنَ بِأفَْواھِھِمْ ما لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللهَّ
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ُ أعَْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ  ھِمْ وَقَعَدُوا لوَْ أطَاعُونا ما قتُِلوُا قلُْ فَادْرَؤُا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الَّذِينَ قالوُا لِإخِْوانِ ) 167(قلُوُبِھِمْ وَاللهَّ
  )168(الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 

 
ما أصابھم يوم أحد من قتل سبعين منھم قَدْ أصََبْتُمْ مِثْلَيْھا يوم بدر من قتل سبعين وأسر : أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ يريد 

ا(و. سبعين ا(في محل الجرّ بإضافة ) أصَابَتْكُمْ (و. صب بقلتمن) لَمَّ وأنََّى . أقلتم حين أصابتكم: إليه وتقديره ) لَمَّ
  .ھذا نصب لأنه مقول ، والھمزة للتقرير والتقريع

 
ُ : (على ما مضى من قصة أحد من قوله : علام عطفت الواو ھذه الجملة؟ قلت : فإن قلت  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهَّ

. من أين ھذا: أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا ، أنى ھذا : ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف ، كأنه قيل ) وَعْدَهُ 
أنتم السبب فيما أصابكم ، : والمعنى  )مِنْ عِنْدِ اللهَِّ : (لقوله مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ وقوله ) أنََّى لكَِ ھذا: (كقوله تعالى 

  .أو لتخليتكم المركزلاختياركم الخروج من المدينة ، 
 

َ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فھو قادر : وعن علىّ رضى اللهَّ عنه  لأخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن لكم إنَِّ اللهَّ
على النصر وعلى منعه ، وعلى أن يصيب بكم تارة ويصيب منكم أخرى وَما أصَابَكُمْ يوم أحد يوم التقى جمعكم 

أى بتخليته ، استعار الإذن لتخليته الكفار ، وأنه لم يمنعھم منھم ) بإذن الله(ھو كائن  )ف(وجمع المشركين 
ليبتليھم ، لأنّ الآذن مخل بين المأذون له ومراده وَليَِعْلَمَ وھو كائن ليتميز المؤمنون والمنافقون ، وليظھر إيمان 

ا ، وإنما لم يقل فقالوا لأنه جواب لسؤال اقتضاه ھؤلاء ونفاق ھؤلاء وَقِيلَ لھَُمْ من جملة الصلة عطف على نافقو
ويجوز أن تقتصر الصلة . لو نعلم: قالوا : فقيل . فما ذا قالوا لھم: دعاء المؤمنين لھم إلى القتال ، كأنه قيل 

ؤمنون ، كلاما مبتدأ قسم الأمر عليھم بين أن يقاتلوا للآخرة كما يقاتل الم) وَقِيلَ لھَُمْ (، ويكون ) نافَقوُا: (على
دفعا عن أنفسھم وأھليھم وأموالھم ، فأبوا القتال وجحدوا القدرة » 1«وبين أن يقاتلوا إن لم يكن بھم غم الآخرة 

وقيل . وذلك ما روى أن عبد اللهَّ بن أبىّ انخزل مع حلفائه ، فقيل له ، فقال ذلك» 2«عليه رأساً لنفاقھم ودغلھم 
وعن . المجاھدين وإن لم تقاتلوا لأنّ كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر منهأوَِ ادْفَعُوا العدوّ بتكثيركم سواد 

لو أمكننى لبعت دارى ولحقت بثغر من ثغور المسلمين فكنت بينھم :  -وقد كف بصره  -سھل بن سعد الساعدي 
وجه آخر وھو أن و. كثروا سوادھم: أراد ) أوَِ ادْفَعُوا: (وكيف وقد ذھب بصرك؟ قال لقوله : قيل . وبين عدوھم

بَعْناكُمْ يعنون أن ما أنتم فيه لخطإ رأيكم  يكون معنى قولھم لوَْ نَعْلمَُ قتِالًا لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لَاتَّ
وزللكم عن الصواب ليس بشيء ، ولا يقال لمثله قتال ، إنما ھو إلقاء بالأنفس إلى التھلكة ، لأنّ رأى عبد اللهَّ 

يمانِ يعنى أنھم قبل ذلك اليوم كان في الإقامة بالم دينة وما كان يستصوب الخروج ھُمْ للِْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْھُمْ للِْإِ
كانوا يتظاھرون بالإيمان وما ظھرت منھم أمارة تؤذن بكفرھم ، فلما انخزلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما 

ھم لأھل الكفر أقرب نصرة منھم لأھل : وقيل . وا من الكفرقالوا ، تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بھم واقترب
الإيمان ، لأنّ تقليلھم سواد المسلمين بالانخزال تقوية للمشركين يَقوُلوُنَ بِأفَْواھِھِمْ لا يتجاوز إيمانھم أفواھھم 

إيمانھم موجود وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقھم ، وأنّ . ومخارج الحروف منھم ولا تعى قلوبھم منه شيئا
ُ أعَْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ من  في أفواھھم معدوم في قلوبھم ، خلاف صفة المؤمنين في مواطأة قلوبھم لأفواھھم وَاللهَّ

 المؤمنين وتجھيلھم وتخطئة رأيھم والشماتة بھم وغير ذلك ، النفاق ، وبما يجرى بعضھم مع بعض من ذمّ 
____________ 

 )ع. (عله ھم الآخرةل» غم الآخرة«قوله ). 1(
 )ع. (الفساد ، مثل الدخل -بالتحريك  - الدغل : في الصحاح » و دغلھم«قوله ). 2(
 

ً مجملا بأمارات ، وأنا أعلم كله علم إحاطة بتفاصيله وكيفياته الَّذِينَ قالوُا في  لأنكم تعلمون بعض ذلك علما
ذين نافقوا ، أو رفعا على ھم الذين قالوا أو على أن يكون نصبا على الذمّ أو على الردّ على ال: إعرابه أوجه 

عَلىَ جُودِهِ : ويجوز أن يكون مجروراً بدلا من الضمير في بأفواھھم أو قلوبھم ، كقوله . الإبدال من واو يكتمون
  »1«لضََنَّ بِالماءِ حَاتِمُ 

 
في النسب وفي سكنى الدار وَقَعَدُوا أى  لِإخِْوانِھِمْ لأجل إخوانھم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحد أو إخوانھم

لو أطاعنا إخواننا فيما أمرناھم به من القعود ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل قلُْ : قالوا وقد قعدوا عن القتال 
ى دفع القتل سبيلا وھو قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إل: فَادْرَؤُا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صادِقِينَ معناه 

القعود عن القتال ، فجدوا إلى دفع الموت سبيلا ، يعنى أن ذلك الدفع غير مغن عنكم ، لأنكم إن دفعتم القتل الذي 
وروى . ھو أحد أسباب الموت ، لم تقدروا على دفع سائر أسبابه المبثوثة ، ولا بد لكم من أن يتعلق بكم بعضھا

ً أنه مات يوم قالوا ھذه المقا » 2«فقد كانوا صادقين في أنھم دفعوا القتل عن أنفسھم : فإن قلت . لة سبعون منافقا
  ؟ )إنِْ كُنْتُمْ صادِقِينَ : (بالقعود ، فما معنى قوله 
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____________ 
 فلما تصافنا الاداوة أجھشت إلى غضون العنبري الجراضم) 1(

 فجاء بجلمود له مثل رأسه ليشرب ماء القوم بين الصرائم
 ى حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتمعل

اقتسام الماء القليل بالصفن ، وھو : والتصافن . للفرزدق ، يعتذر عما وقع منه في السفر مع دليله عاصم العنبري حين ضل الطريق
عقلى لأنھا محل الماء الذي  وإيقاع التصافن عليھا مجاز. ظرف الماء ، وجمعھا أداوى: والأداوة . وعاء صغير لنحو الوضوء

. تضرع الإنسان إلى غيره وتھيئته للبكاء إليه كالصبي إلى أمه: والجھش والإجھاش . وأقرب منه أنھا مجاز مرسل عما فيھا. اقتسموه
طن واسع الب: والجراضم . وإسناد الإجھاش إليھا مجاز عقلى ، لأنھا محل ظھور أثره. عيون: ويروى . مكاسره: وغضون الجلد 

وفيه إشارة إلى حمقه ، لأن إفراط الرأس في العظم أمارة . إناء صلب كبير مثل رأسه ، أى العنبري: والمراد بالجلمود . كثير الأكل
أى ليأخذ ماء القوم بين الصرائم ، جمع صريمة وھي منقطع الرمل ، أو قطيع : وفي الصلابة أيضا إشارة إلى ذلك ، ليشرب . البلادة

ة إلى أنھم كانوا بمفازة لا ماء بھا على حالة ضنكة ، لو ثبت في تلك الحالة أن حاتما في القوم مع جوده المشھور لبخل من الإبل إشار
 .بدل من ضمير جوده -بالجر  - وحاتم » على ساعة«: ويؤيده رواية المبرد في كامله » في«بمعنى » و على«. بالماء

 . بن سعد بن الحشرجوفيه تنويه بذكر الاسم وھو حاتم بن عبد اللهَّ 
السؤال المذكور إنما يرد على معتزلي من مثله ، : قال أحمد » الخ... إن قلت فقد كانوا صادقين في أنھم دفعوا «: قال محمود ). 2(

على ذلك ،  فإنھم يعتقدون أن الموت قد يكون بحلول الأجل ، وقد يكون قبله ، وأن المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد
فلا جرم أن الإنسان على زعمھم يدفع عن نفسه العارض قبل حلول الأجل بتوقى الأسباب الموجبة لذلك ، فعلى ذلك ورد السؤال 

إن الخارجين إلى القتال في المعركة لم يكن بد من موتھم في : وأما أھل السنة فمعتقدھم أن كل ميت بأجله يموت ، ويقولون . المذكور
فَإذِا جاءَ أجََلھُُمْ لا يَسْتَأخِْرُونَ ساعَةً وَلا : (، وأن ذلك الحين ھو وقت حينھم في علم اللهَّ عز وجل ، إيمانا بقوله تعالى ذلك الوقت 

نمروذ ولعمري إنھم في ھذا المعتقد مقلدون ل. لو أطاعونا ما ماتوا: وخلافا للمنافقين وللموافقين لھم من المعتزلة في قولھم ) يَسْتَقْدِمُونَ 
أنا أحيى وأميت ، فان الأحمق ظن أنه يقتل إن شاء فيكون ذلك إماتة ، ويعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء ، وغاب عنه أن : في قوله 

 .لموفقالذي عفا عن قتله إنما حيي لاستيفاء الأجل الذي كتبه اللهَّ له ، وأن الذي قتله إنما مات لأنه استوفى تلك الساعة أجله ، واللهَّ ا
 

يجوز أن يكون سببھا القعود عن القتال وأن يكون غيره ، لأن أسباب النجاة معناه أن النجاة من القتل : قلت 
كثيرة ، وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته ولو لم يقاتل لقتل ، فما يدريكم أن سبب نجاتكم القعود وأنكم صادقون 

لو أطاعونا وقعدوا ما : إن كنتم صادقين في قولكم : ر ووجه آخ. في مقالتكم؟ وما أنكرتم أن يكون السبب غيره
) فَادْرَؤُا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الْمَوْتَ (وقوله . قتلوا ، يعنى أنھم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين

  .استھزاء بھم ، أى إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب الموت ، فادرؤا جميع أسبابه حتى لا تموتوا
 
  ]171إلى  169الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

ھِمْ يُرْزَقوُنَ  ً بَلْ أحَْياءٌ عِنْدَ رَبِّ ِ أمَْواتا ُ مِنْ فَضْلِهِ ) 169(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ فَرِحِينَ بِما آتاھُمُ اللهَّ
ِ ) 170(نْ خَلْفھِِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لمَْ يَلْحَقوُا بِھِمْ مِ  يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهَّ

َ لا يُضِيعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِينَ    )171(وَفَضْلٍ وَأنََّ اللهَّ
 

  : ى وقرئ بالياء عل. وَلا تَحْسَبَنَّ الخطاب لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم أو لكل أحد
 

ويجوز أن يكون الَّذِينَ قتُِلوُا فاعلا ، ويكون . ولا يحسبنّ رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، أو ولا يحسبنّ حاسب
كيف جاز حذف : فإن قلت . ولا يحسبنھم الذين قتلوا أمواتا ، أى ولا يحسبنّ الذين قتلوا أنفسھم أمواتا: التقدير 

ھم أحياء لدلالة : صل مبتدأ ، فحذف كما حذف المبتدأ في قوله أحَْياءٌ والمعنى ھو في الأ: المفعول الأوّل؟ قلت 
بل احسبھم أحياء : وأحياء بالنصب على معنى . ولا تحسبنّ بفتح السين ، وقتلوا بالتشديد: وقرئ . الكلام عليھما

ھِمْ مقرّبون عنده ذوو زلفى ، كقوله  يُرْزَقوُنَ مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون . )فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ : (عِنْدَ رَبِّ
ُ مِنْ . ويشربون وھو تأكيد لكونھم أحياء ووصف لحالھم التي ھم عليھا من التنعم برزق اللهَّ فَرِحِينَ بِما آتاھُمُ اللهَّ

قرّبين فَضْلهِِ وھو التوفيق في الشھادة وما ساق إليھم من الكرامة والتفضيل على غيرھم ، من كونھم أحياء م
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللهَّ أرواحھم «وسلم  وعن النبي صلى اللهَّ عليه. معجلا لھم رزق الجنة ونعيمھا

في أجواف طير خضر تدور في أنھار الجنة وتأكل من ثمارھا وتأوى إلى قناديل من ذھب معلقة في ظل 
نَ لَمْ يَلْحَقوُا بِھِمْ أى لم يقتلوا فيلحقوا بھم مِنْ خَلْفِھِمْ يريد بإخوانھم المجاھدين بِالَّذِي) وَيَسْتَبْشِرُونَ »» 1«العرش 

لم يلحقوا بھم ، لم يدركوا فضلھم ومنزلتھم ألَاَّ خَوْفٌ : وقيل . الذين من خلفھم قد بقوا بعدھم وھم قد تقدموھم
ھم من المؤمنين ، وھو أنھم ويستبشرون بما تبين لھم من حال من تركوا خلف: والمعنى . عَلَيْھِمْ بدل من الذين

وفي ذكر حال الشھداء واستبشارھم بمن خلفھم . بشرھم اللهَّ بذلك فھم مستبشرون به. يبعثون آمنين يوم القيامة
بعث للباقين بعدھم على ازدياد الطاعة ، والجد في الجھاد ، والرغبة في نيل منازل الشھداء وإصابة فضلھم ، 

وكرّر . ير فيتمنى مثله لإخوانه في اللهَّ ، وبشرى للمؤمنين بالفوز في المآبوإحماد لحال من يرى نفسه في خ
من ذكر النعمة والفضل ، وأن ذلك ) ألَاَّ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُونَ : (يَسْتَبْشِرُونَ ليعلق به ما ھو بيان لقوله 

َ (وقرئ .  يضيعأجر لھم على إيمانھم يجب في عدل اللهَّ وحكمته أن يحصل لھم ولا ً على ) وَأنََّ اللهَّ بالفتح عطفا
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وتعضدھا قراءة عبد . وبالكسر على الابتداء وعلى أنّ الجملة اعتراض ، وھي قراءة الكسائي. النعمة والفضل
  .اللهَّ 
 

  .واللهَّ لا يضيع
 
  ]174إلى  172الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

سُولِ  ِ وَالرَّ َّ ِ قَوْا أجَْرٌ عَظِيمٌ  الَّذِينَ اسْتَجابُوا  الَّذِينَ قالَ ) 172(مِنْ بَعْدِ ما أصَابَھُمُ الْقَرْحُ للَِّذِينَ أحَْسَنُوا مِنْھُمْ وَاتَّ
ُ وَنِعْمَ الْ  ً وَقالوُا حَسْبُنَا اللهَّ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ ) 173(وَكِيلُ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزادَھُمْ إيِمانا

ُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ  ِ وَاللهَّ بَعُوا رِضْوانَ اللهَّ ِ وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّ   )174(مِنَ اللهَّ
 

  .أو صفة للمؤمنين ، أو نصب على المدح) للَِّذِينَ أحَْسَنُوا(الَّذِينَ اسْتَجابُوا مبتدأ خبره 
 

وھموا بالرجوع ، فبلغ ذلك » 2«لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا  روى أنّ أبا سفيان وأصحابه
رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فأراد أن يرھبھم ويريھم من نفسه وأصحابه قوّة ، فندب أصحابه للخروج في 

 عليه وسلم لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس فخرج رسول اللهَّ صلى اللهَّ : طلب أبى سفيان وقال 
 مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وھي من المدينة على ثمانية أميال ، 

____________ 
 .أخرجه أبو داود وابن أبى شيبة والحاكم وأبو يعلى والبزار كلھم من حديث ابن عباس به وأتم منه). 1(

مسلم من حديث ابن مسعود رضى اللهَّ عنه ، بلفظ قال الدارقطني تفرد به محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية ، وأصله في 
 .»الحديث - أرواحھم في جوف طير خضر لھا قناديل معلقة بالعرش تمرح في الجنة حيث شاءت «
 أخرجه ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه ومن طريقه البيھقي في الدلائل فذكره مطولا). 2(
  

يفوتھم الأجر ، وألقى اللهَّ الرعب في قلوب المشركين وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسھم حتى لا 
ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا : (في للَِّذِينَ أحَْسَنُوا مِنْھُمْ للتبيين مثلھا في قوله تعالى » من«و. فذھبوا، فنزلت وَعَدَ اللهَّ

الحِاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً  َّ والرسول قد أحسن) الصَّ وعن عروة بن . وا كلھم واتقوا ، لا بعضھملأنّ الذين استجابوا 
َّ والرسول «قالت لي عائشة رضى اللهَّ عنھا : الزبير  تعنى أبا بكر »» 1«إن أبويك لمن الذين استجابوا 

يا . أحدعند انصرافه من » 2«والزبير الَّذِينَ قالَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ روى أنّ أبا سفيان نادى 
إن شاء اللهَّ فلما كان القابل خرج أبو : محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت ، فقال النبي صلى اللهَّ عليه وسلم 

فألقى اللهَّ الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع ، فلقى نعيم بن مسعود . سفيان في أھل مكة حتى نزل مر الظھران
، إنى واعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدر ، وإن ھذا عام جدب ولا يا نعيم : الأشجعى وقد قدم معتمراً فقال 

يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن ، وقد بدا لي ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاده ذلك 
ما : جراءة ، فالحق بالمدينة فثبطھم ولك عندي عشر من الإبل ، فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجھزون فقال لھم 

أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريداً ، فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند . ا بالرأىھذ
مرّ بأبى سفيان ركب من عبد القبس يريدون المدينة للميرة فجعل لھم : وقيل . الموسم ، فو اللهَّ لا يفلت منكم أحد

  .جحمل بعير من زبيب إن ثبطوھم ، فكره المسلمون الخرو
 

» 3«والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معى أحد ، فخرج في سبعين راكبا : فقال صلى اللهَّ عليه وسلم 
 - ھي الكلمة التي قالھا إبراھيم عليه السلام حين ألقى في النار : وقيل  -حسبنا اللهَّ ونعم الوكيل : وھم يقولون 

معھم تجارات فباعوھا وأصابوا خيراً ، ثم انصرفوا إلى المدينة حتى وافوا بدراً وأقاموا بھا ثماني ليال ، وكانت 
إنما خرجتم لتشربوا : قالوا . ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أھل مكة جيشه جيش السويق. سالمين غانمين

  .المثبطون: فالناس الأوّلون . السويق
 

  نعيم ھو المثبط وحده؟ إن كان) النَّاسُ (كيف قيل : فإن قلت . أبو سفيان وأصحابه: والآخرون 
 

فلان يركب الخيل ويلبس البرود ، وماله إلا فرس واحد وبرد : قيل ذلك لأنه من جنس الناس ، كما يقال : قلت 
أو لأنه حين قال ذلك لم يخل من ناس من أھل المدينة يضامونه ، ويصلون جناح كلامه ، ويثبطون مثل . فرد

 ي فَزادَھُمْ؟ إلام يرجع المستكن ف: فإن قلت . تثبيطه
____________ 

 .متفق عليه ووھم الحاكم فاستدركه). 1(
 .وروى ابن سعد في الطبقات بعضه. ذكره الثعلبي عن مجاھد وعكرمة وسنده إليھما في أول كتابه). 2(
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ضحاك بن قال حدثني ال. وأخرجه الواقدي في المغازي. وموسى بن عقبة وغيرھما. أخرجه ابن سعد من طريق ابن إسحاق). 3(
» لما أراد أبو سفيان أن ينصرف من أحد«قالوا . عثمان وعبد اللهَّ بن جعفر ومحمد بن عبد اللهَّ بن مسلم وابن أبى حبيب وغيرھم

 .رواه البخاري من طريق أبى الضحى عن ابن عباس. قوله وقيل ھي الكلمة التي قال إبراھيم حين ألقى في النار. فذكره مطولا
 

قالوا لھم ھذا الكلام فزادھم إيمانا ، أو : كأنه قيل ) إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ (ل الذي ھو المقوإلى : قلت 
  .أو إلى الناس إذا أريد به نعيم وحده. من صدق كان خيراً له: إلى مصدر قالوا ، كقولك 

 
ا قوله وأخلصوا عنده النية والعزم على الجھاد لما لم يسمعو: كيف زادھم نعيم أو مقوله إيمانا؟ قلت : فإن قلت 

وأظھروا حمية الإسلام ، كان ذلك أثبت ليقينھم وأقوى لاعتقادھم ، كما يزداد الإيقان بتناصر الحجج ولأنّ 
خروجھم على أثر تثبيطه إلى وجھة العدو طاعة عظيمة ، والطاعات من جملة الإيمان لأنّ الإيمان اعتقاد 

نعم يزيد حتى يدخل صاحبه «قلنا يا رسول اللهَّ إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال : بن عمر وعن ا. وإقرار وعمل
قم : أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول : وعن عمر رضى اللهَّ عنه » 1» «وينقص حتى يدخل صاحبه النار. الجنة

ُ محسبنا ، أى » 3«لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان ھذه الأمّة لرجح به : وعنه . »2«بنا نزدد إيمانا  حَسْبُنَا اللهَّ
ھذا رجل حسبك ، فتصف به : والدليل على أنه بمعنى المحسب أنك تقول . أحسبه الشيء إذا كفاه: يقال . كافينا

النكرة لأنّ إضافته لكونه في معنى اسم الفاعل غير حقيقة وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ونعم الموكول إليه ھو فَانْقَلَبُوا فرجعوا 
ِ وھي السلامة وحذر العدوّ منھم وَفَضْلٍ وھو الربح في التجارة ، كقوله من بدر بِ  لَيْسَ عَليَْكُمْ : (نِعْمَةٍ مِنَ اللهَّ

ِ بجرأتھم ). جُناحٌ أنَْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ  بَعُوا رِضْوانَ اللهَّ لَمْ يَمْسَسْھُمْ سُوءٌ لم يلقوا ما يسوءھم من كيد عدوّ وَاتَّ
ُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ قد تفضل عليھم بالتوفيق فيما فعلواوخرو وفي ذلك تحسير لمن تخلف عنھم ، وإظھار . جھم وَاللهَّ

ھل يكون ھذا غزوا ، فأعطاھم اللهَّ ثواب : وروى أنھم قالوا . لخطأ رأيھم حيث حرموا أنفسھم ما فاز به ھؤلاء
  .الغزو ورضى عنھم

 
  ]175آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

فُ أوَْليِاءَهُ فَلا تَخافوُھُمْ وَخافوُنِ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  يْطانُ يُخَوِّ  )175(إنَِّما ذلكُِمُ الشَّ
____________ 

أخرجه الثعلبي من رواية على بن عبد العزيز عن حبيب بن عيسى بن فروخ عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع ). 1(
 .عنه

. ومن ھذا الوجه أخرجه الثعلبي. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. ى شيبة في الايمان من رواية رزين عن عبد اللهَّ عنهأخرجه ابن أب). 2(
 .والبيھقي في الشعب

أخرجه إسحاق بن راھويه في مسنده من رواية ھذيل بن شرحبيل عن عمر وإسناده صحيح وروى مرفوعا أخرجه ابن عدى من ). 3(
لو وضع إيمان أبى بكر على إيمان ھذه الأمة لرجح «بى رواد عن نافع عن ابن عمر رضى اللهَّ عنھما رفعه رواية عبد العزيز بن أ

لو «لم ينفرد به بل تابعه عبد اللهَّ بن عبد العزيز بن أبى رواد بلفظ : قلت . في إسناده عيسى بن عبد اللهَّ بن سليمان وھو ضعيف» بھا
ً » ض لرجحھموزن إيمان أبى بكر بإيمان أھل الأر ً ابن المبارك في . أخرجه ابن عدى أيضا وحديث عمر الموقوف أخرجه أيضا

 . [.....]ومعاذ بن المثنى في زيادات مسند مسدد. الزھد
 

يْطانُ خبر ذلكم ، بمعنى  أو . جملة مستأنفة بيان لشيطنته: ويخوّف أولياءه . إنما ذلك المثبط ھو الشيطان: الشَّ
ويجوز أن يكون على . والمراد بالشيطان نعيم ، أو أبو سفيان. ويخوّف الخبر. ارةالشيطان صفة لاسم الإش

فُ أوَْليِاءَهُ يخوّفكم أولياءه  تقدير حذف المضاف ، بمعنى إنما ذلكم قول الشيطان ، أى قول إبليس لعنه اللهَّ يُخَوِّ
. فلا تخافوھم: وقوله . وفكم أولياءهيخ: وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن مسعود . الذين ھم أبو سفيان وأصحابه

فإلام رجع الضمير : فإن قلت . يخوّف أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم: وقيل 
دوا فلا تخافوھم فتقع) إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ : (إلى الناس في قوله : في فَلا تَخافوُھُمْ على ھذا التفسير؟ قلت 

عن القتال وتجبنوا وَخافوُنِ فجاھدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم به إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يعنى أنّ الإيمان 
َ (يقتضى أن تؤثروا خوف اللهَّ على خوف الناس    ).وَلا يَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ

 
  ]178إلى  176الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

اوَلا يَحْزُنْ  ُ ألَاَّ يَجْعَلَ لَھُمْ حَظًّ َ شَيْئاً يُرِيدُ اللهَّ وا اللهَّ ھُمْ لنَْ يَضُرُّ فِي الْآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذابٌ  كَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إنَِّ
ً وَلَ ) 176(عَظِيمٌ  َ شَيْئا وا اللهَّ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ) 177(ھُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ إنَِّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإيِْمانِ لنَْ يَضُرُّ

  )178(كَفَرُوا أنََّما نُمْليِ لَھُمْ خَيْرٌ لِأنَْفسُِھِمْ إنَِّما نُمْليِ لَھُمْ ليَِزْدادُوا إثِْماً وَلَھُمْ عَذابٌ مُھِينٌ 
 

ھم قوم : وقيل . ذين نافقوا من المتخلفينيُسارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ يقعون فيه سريعاً ويرغبون فيه أشدّ رغبة ، وھم ال
؟ ومن حق الرسول أن يحزن لنفاق من نافق )وَلا يَحْزُنْكَ : (فما معنى قوله : فإن قلت . ارتدّوا عن الإسلام
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ھُمْ لَنْ . لا يحزنوك لخوف أن أن يضرّوك ويعينوا عليك: معناه : وارتداد من ارتدّ؟ قلت  ألا ترى إلى قوله إنَِّ
وا  َ شَيْئاً يعنى أنھم لا يضرون بمسارعتھم في الكفر غير أنفسھم ، وما وبال ذلك عائداً على غيرھميَضُرُّ ثم . اللهَّ

ا فيِ الْآخِرَةِ أى نصيباً من الثواب وَلَھُمْ بدل  ُ ألَاَّ يَجْعَلَ لَھُمْ حَظًّ الثواب بين كيف يعود وباله عليھم بقوله يُرِيدُ اللهَّ
لا يجعل اللهَّ لھم حظاً في الآخرة ، وأىّ : ھلا قيل : فإن قلت . غ ما ضرّ به الإنسان نفسهعَذابٌ عَظِيمٌ وذلك أبل

ً لم يبق معه : فائدة في ذكر الإرادة؟ قلت  فائدته الإشعار بأنّ الداعي إلى حرمانھم وتعذيبھم قد خلص خلوصا
ً على تماديھم في الطغيان وبلوغھم الغاية فيه ، حتى أنّ أرحم  صارف قط حين سارعوا في الكفر ، تنبيھا

إمّا أن يكون تكريراً لذكرھم للتأكيد والتسجيل  بِالْإيِْمانِ  الراحمين يريد أن لا يرحمھم إنَِّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ 
ً فيمن نافق من المتخلفين ، أو ارتدّ عن . عليھم بما أضاف إليھم وإمّا أن يكون عاما للكفار ، والأوّل خاصا

شيئا من الضرر وبعض الضرر الَّذِينَ كَفَرُوا : وشَيْئاً نصب على المصدر لأن المعنى . م أو على العكسالإسلا
أى ولا تحسبنّ أنّ ما نملي للكافرين خير لھم ، : فيمن قرأ بالتاء نصب وأنََّما نُمْليِ لَھُمْ خَيْرٌ لِأنَْفسُِھِمْ بدل منه 

: أم تحسب أنّ أكثرھم يسمعون ، وما مصدرية ، بمعنى : ، كقوله  مع ما في حيزه ينوب عن المفعولين» أن«و
ولكنھا وقعت في الإمام متصلة . ولا تحسبنّ أنّ إملاءنا خير ، وكان حقھا في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة

كيف صحّ مجيء البدل ولم يذكر إلا أحد : فإن قلت . فلا يخالف ، وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف
  لين، ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟المفعو

 
جعلت متاعك : ألا تراك تقول : صحّ ذلك من حيث أنّ التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحى : قلت 

ولا تحسبنّ الذين : ويجوز أن يقدّر مضاف محذوف على . بعضه فوق بعض ، مع امتناع سكوتك على متاعك
وھو فيمن . أو ولا تحسبنّ حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسھم. الإملاء خير لأنفسھم كفروا أصحاب أن

  .قرأ بالياء رفع ، والفعل متعلق بأن وما في حيزه
 

  .تخليتھم وشأنھم ، مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء: والإملاء لھم 
 

ولا تحسبنّ أن الإملاء خير لھم من منعھم أو قطع آجالھم أنََّما : عنى والم. ھو إمھالھم وإطالة عمرھم: وقيل 
ھذه حقھا أن تكتب متصلة ، لأنھا كافة دون الأولى ، وھذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلھا ، » ما«نُمْليِ لَھُمْ 
كيف جاز أن : فإن قلت . ثماإنما نملي لھم ليزدادوا إ: ما بالھم لا يحسبون الإملاء خيراً لھم ، فقيل : كأنه قيل 

َّ تعالى في إملائه  ألا تراك . ھو علة للإملاء ، وما كل علة بغرض: لھم؟ قلت » 1«يكون ازدياد الإثم غرضاً 
وإنما . قعدت عن الغزو للعجز والفاقة ، وخرجت من البلد لمخافة الشر ، وليس شيء منھا بغرض لك: تقول 

ً فيهھي علل وأسباب ، فكذلك ازدياد الإ كيف يكون ازدياد الإثم علة : فإن قلت . ثم جعل علة للإمھال وسببا
لما كان في علم اللهَّ المحيط بكل شيء أنھم مزدادون إثما، : للإملاء كما كان العجز علة للقعود عن الحرب؟ قلت 

ولا . الثانية وقرأ يحيى بن وثاب بكسر الأولى وفتح. فكان الإملاء وقع من أجله وبسببه على طريق المجاز
ولا يحسبنّ الذين كفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم كما يفعلون ، وإنما ھو ليتوبوا : يحسبنّ بالياء ، على معنى 

أن إملاءنا : ومعناه . اعتراض بين الفعل ومعموله) أنََّما نُمْليِ لَھُمْ خَيْرٌ لِأنَْفسُِھِمْ : (وقوله . ويدخلوا في الإيمان
 .بتفسيح المدّة وترك المعاجلة بالعقوبة ملوا فيه وعرفوا إنعام اللهَّ عليھمخير لأنفسھم إن ع

____________ 
َّ تعالى في إملائه لھم : إن قلت «: قال محمود ). 1( بنى الزمخشري : ؟ قال أحمد »الخ... كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً 

َّ تعالى بل ھو واقع على خلاف الارادة الربانية ، ھذا الجواز على شفا جرف ھار فانھار ، لأن معتقده أ ن الإثم الواقع منھم ليس مرداً 
َّ تعالى إشعاراً لا يقبل التأويل ، أخذ يعمل الحيلة في وجه من التعطيل التزاما لإتمام  فلما وردت الآية مشعرة بأن ازدياد الإثم مراداً 

 .لإثم سبباً وليس بغرضالفاسد وضرباً في حديد بارد ، فجعل ازدياد ا
 

ولا تحسبوا إن إملاءنا لزيادة الإثم : معناه: فما معنى قوله وَلَھُمْ عَذابٌ مُھِينٌ على ھذه القراءة؟ قلت : فإن قلت 
  .ليزدادوا إثما معداً لھم عذاب مھين: وللتعذيب ، والواو للحال ، كأنه قيل 

 
  ]179آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

 ُ ُ ليُِطْلعَِكُمْ ما كانَ اللهَّ يِّبِ وَما كانَ اللهَّ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أنَْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ
قوُا فَ  ِ وَرُسُلهِِ وَإنِْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّ َّ َ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلهِِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِا   )179(لَكُمْ أجَْرٌ عَظِيمٌ اللهَّ

 
يِّبِ حت ى اللام لتأكيد النفي عَلى ما أنَْتُمْ عَلَيْهِ من اختلاط المؤمنين الخلص والمنافقين حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ

فإن . يميز ، من أماز بمعنى ميز: وفي رواية عن ابن كثير . من ميز. يميز: وقرئ . يعزل المنافق عن المخلص
ما كان اللهَّ ليذر : للمصدّقين جميعاً من أھل الإخلاص والنفاق ، كأنه قيل : ؟ قلت )أنَْتُمْ : (لمن الخطاب في : قلت 

من اختلاط بعضكم ببعض ، وأنه لا يعرف مخلصكم من منافقكم  -المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليھا 
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 ً ُ حتى يميزھم منكم با - لاتفاقكم على التصديق جميعا لوحي إلى نبيه وإخباره بأحوالكم ، ثم قال وَما كانَ اللهَّ
ليُِطْلعَِكُمْ عَلَى الْغَيْبِ أى وما كان اللهَّ ليؤتى أحداً منكم علم الغيوب ، فلا تتوھموا عند إخبار الرسول عليه الصلاة 

عن كفرھا وإيمانھا وَلكِنَّ والسلام بنفاق الرجل وإخلاص الآخر أنه يطلع على ما في القلوب اطلاع اللهَّ فيخبر 
َ يرسل الرسول فيوحى إليه ويخبره بأنّ في الغيب كذا ، وأن فلانا في قلبه النفاق وفلانا في قلبه الإخلاص ،  اللهَّ

لا يترككم مختلطين حتى : ويجوز أن يراد . فيعلم ذلك من جھة إخبار اللهَّ لا من جھة اطلاعه على المغيبات
. بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليھا إلا الخلص الذين امتحن اللهَّ قلوبھم يميز الخبيث من الطيب ،

كبذل الأرواح في الجھاد ، وإنفاق الأموال في سبيل اللهَّ ، فيجعل ذلك عياراً على عقائدكم وشاھداً بضمائركم ، 
لى ذات الصدور والاطلاع حتى يعلم بعضكم ما في قلب بعض من طريق الاستدلال ، لا من جھة الوقوف ع

  .عليھا ، فإن ذلك مما استأثر اللهَّ به
 

وما كان اللهَّ ليطلع أحداً منكم على الغيب ومضمرات القلوب حتى يعرف صحيحھا من فاسدھا مطلعا عليھا 
ِ وَرُسُ  َّ َ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلهِِ مَنْ يَشاءُ فيخبره ببعض المغيبات فَآمِنُوا بِا لِهِ بأن تقدروه حق قدره ، وتعلموه وَلكِنَّ اللهَّ

وحده مطلعا على الغيوب ، وأن تنزلوھم منازلھم بأن تعلموھم عباداً مجتبين ، لا يعلمون إلا ما علمھم اللهَّ ، ولا 
إن : وعن السدى قال الكافرون . يخبرون إلا بما أخبرھم اللهَّ به من الغيوب ، وليسوا من علم الغيب في شيء

 .فنزلت. ا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفركان محمد صادق
 
  ]180آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

ُ مِنْ فَضْلهِِ ھُوَ خَيْراً لھَُمْ بَلْ ھُوَ شَرٌّ لَھُمْ سَيُطَوَّ  قوُنَ ما بَخِلوُا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ بِما آتاھُمُ اللهَّ
ِ مِيراثُ  َّ ِ ُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ  وَ ماواتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ   )180(السَّ

 
وكذلك من قرأ . من قرأ بالتاء قدّر مضافا محذوفا ، أى ولا تحسبن بخل الذين يبخلون ھو خيراً لھم) ولا تحسبن(

المفعول الأوّل  ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان. بالياء وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول اللهَّ ، أو ضمير أحد
عليه ، ) يَبْخَلوُنَ (ولا يحسبن الذين يبخلون بخلھم ھُوَ خَيْراً لَھُمْ والذي سوغ حذفه دلالة : عنده محذوفا تقديره 

قوُنَ تفسير لقوله ھُوَ شَرٌّ لَھُمْ أى سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام . وھو فصل وقرأ الأغمش بغير ھو سَيُطَوَّ
يجعل ما بخل به من الزكاة : وقيل . تقلدھا طوق الحمامة ، إذا جاء بھنة يسب بھا ويذم :وفي أمثالھم . الطوق

وعن النبي صلى اللهَّ . أنا مالك: حية يطوقھا في عنقه يوم القيامة ، تنھشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول 
لنخعي سيطوقون بطوق وعن ا. وروى بشجاع أسود»» 1«يطوق بشجاع أقرع «عليه وسلم في مانع الزكاة 

ماواتِ وَالْأرَْضِ أى وله ما فيھا مما يتوارثه أھلھا من مال وغيره فما لھم يبخلون عليه  ِ مِيراثُ السَّ َّ ِ من نار وَ
ا جَعَلكَُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ : (ونحوه قوله . بملكه ولا ينفقونه في سبيله تاء والياء بِما تَعْمَلوُنَ بال(وقرئ ) وَأنَْفِقوُا مِمَّ

  .فالتاء على طريقة الالتفات ، وھي أبلغ في الوعيد والياء على الظاھر
 
  ]182إلى  181الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

َ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغَْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالوُا وَقَتْلھَُمُ الْأَ  ُ قَوْلَ الَّذِينَ قالوُا إنَِّ اللهَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقوُلُ ذُوقوُا نْبِياءَ لَقَدْ سَمِعَ اللهَّ
َ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبِيدِ ) 181(عَذابَ الْحَرِيقِ  مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللهَّ   )182(ذلكَِ بِما قَدَّ

 
ً ، فلا يخلو إمّا أن يقولوه عن  ً حسنا قال ذلك اليھود حين سمعوا قول اللهَّ تعالى من ذا الذي يقرض اللهَّ قرضا

. لذلك ، أو عن استھزاء بالقرآن ، وأيھما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا عن متمردين في كفرھماعتقاد 
أو . أنه لم يخف عليه ، وأنه أعدّ له كفاءه من العقاب سَنَكْتُبُ ما قالوُا في صحائف الحفظة: ومعنى سماع اللهَّ له 

ُ : (كيف قال :  سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب فإن قلت ) سَنَكْتُبُ : (ثم قال ) لقََدْ سَمِعَ اللهَّ
 ولقد كتبنا؟ : وھلا قيل 

____________ 
 .»من آتاه اللهَّ مالا فلم يؤد زكاته مثل ماله بشجاع أقرع له زبيبتان بطوقه يوم القيامة«متفق عليه من حديث أبى ھريرة رفعه ). 1(
  

سنكتب على جھة الوعيد بمعنى لن يفوتنا أبداً إثباته وتدوينه : بالقسم ثم قال السماع أوّلا مؤكداً ذكر وجود : قلت 
وجعل قتلھم الأنبياء قرينة له إيذانا بأنھما في العظم أخوان ، وبأن ھذا ليس بأوّل ما . كما لن يفوتنا قتلھم الأنبياء

نبياء لم يستبعد منه الاجتراء على ركبوه من العظائم ، وأنھم أصلاء في الكفر ولھم فيه سوابق ، وأن من قتل الأ
وروى أن رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم كتب مع أبى بكر رضى اللهَّ عنه إلى يھود بنى قينقاع . مثل ھذا القول

 ً ً حسنا ، فقال فنحاص » 1«يدعوھم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن يقرضوا اللهَّ قرضا
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لولا الذي بيننا وبينكم من العھد :  فقير حين سألنا القرض فلطمه أبو بكر في وجھه وقال إنّ اللهَّ : اليھودي 
ِ مَغْلوُلَةٌ (ونحوه قولھم . لضربت عنقك فشكاه إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وجحد ما قاله ، فنزلت ) يَدُ اللهَّ

يقال . ذوقوا عَذابَ الْحَرِيقِ كما أذقتم المسلمين الغصص: امة وَنَقوُلُ لھم ذُوقوُا وننتقم منھم بأن نقول لھم يوم القي
سيكتب ، : وقرأ حمزة » 3«ذق عقق : رضى اللهَّ عنه » 2«وقال أبو سفيان لحمزة . أحس ، وذق: للمنتقم منه 

بن وقرأ ا. سيكتب بالياء وتسمية الفاعل: وقرأ الحسن والأعرج . بالياء على البناء للمفعول ، ويقول بالياء
ويقال ذوقوا ذلكَِ إشارة إلى ما تقدّم من عقابھم وذكر الأيدى لأن أكثر الأعمال تزاول بھنّ ، فجعل كل : مسعود 

مٍ للِْعَبِيدِ على ما قدّمت : عمل كالواقع بالأيدى على سبيل التغليب فإن قلت  َ لَيْسَ بِظَلاَّ فلم عطف قوله وَأنََّ اللهَّ
معنى كونه : م للعبيد شريكا لاجتراحھم السيئات في استحقاق التعذيب؟ قلت أيديكم ، وكيف جعل كونه غير ظلا

  .غير ظلام للعبيد أنه عادل عليھم ومن العدل أن يعاقب المسيء منھم ويثيب المحسن
 
  ]184إلى  183الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

َ عَھِدَ إلَِيْنا ألَاَّ نُؤْمِنَ لرَِ  ارُ قلُْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْليِ بِالْبَيِّناتِ الَّذِينَ قالوُا إنَِّ اللهَّ سُولٍ حَتَّى يَأتِْيَنا بِقرُْبانٍ تَأكُْلهُُ النَّ
بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ ) 183(وَبِالَّذِي قلُْتُمْ فَلمَِ قَتَلْتُمُوھُمْ إنِْ كُنْتُمْ صادِقِينَ  بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بُرِ  فَإنِْ كَذَّ وَالزُّ

 )184(وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ 
____________ 

 .أخرجه ابن أبى حاتم من طريق ابن إسحاق ، حدثني محمد بن أبى محمد عن عكرمة عن ابن عباس). 1(
 فذكره مطولا

في شدق حمزة بن  وكان الجليس بن زياد الكناني سيد الأحابيش مر بأبى سفيان وھو يضرب: ذكره ابن إسحاق في المغازي قال ). 2(
 .ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الدارقطني في المؤتلف» ذق عقق«عبد المطلب بزج الرمح ويقول 

أى ذق جزاء فعلك يا : وذق عقق . عاق وعقق ، مثل عامر وعمر: في الصحاح » ذق عقق: لحمزة رضى اللهَّ عنه «: قوله ). 3(
 )ع. (عاق

  
صانا بأن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بھذه الآية الخاصة ، وھو أن يرينا قربانا عَھِدَ إلَِيْنا أمرنا في التوراة وأو

تنزل نار من السماء فتأكله ، كما كان أنبياء بنى إسرائيل تلك آيتھم ، كان يقرب بالقربان ، فيقوم النبي فيدعو ، 
لنار القربان لم يوجب الإيمان فتنزل نار من السماء فتأكله ، وھذه دعوى باطلة وافتراء على اللهَّ ، لأن أكل ا

للرسول الآتي به إلا لكونه آية ومعجزة فھو إذن وسائر الآيات سواء فلا يجوز أن يعينه اللهَّ تعالى من بين 
وقد ألزمھم اللهَّ أن أنبياءھم جاءوھم بالبينات الكثيرة التي أوجبت عليھم التصديق ، وجاءوھم أيضا بھذه . الآيات

ونظيره . بضمتين) بِقرُْبانٍ (فلم قتلوھم إن كانوا صادقين أن الإيمان يلزمھم بإتيانھا وقرئ  الآية التي اقترحوھا
قربان تأكله : معناه ، وبمعنى الذي قلتموه من قولكم : ما معنى قوله وَبِالَّذِي قلُْتُمْ؟ قلت : فإن قلت . السلطان
 .النار

وبالزبر وھي الصحف : في مصاحف أھل الشام . معنى ما قالواأى ل) ثُمَّ يَعُودُونَ لمِا قالوُا: (ومؤدّاه كقوله 
وھذه تسلية لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم من تكذيب قومه وتكذيب . وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ التوراة والإنجيل والزبور

  .اليھود
 
  ]185آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

ةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإنَِّما تُوَفَّ  ارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّ وْنَ أجُُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّ
نْيا إلِاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ    )185(الدُّ

 
  :  بطرح التنوين مع النصب كقوله) ذائقة الموت(وقرأ الأعمش . وقرأ اليزيدي ذائِقَةُ الْمَوْتِ على الأصل

 
َ إلّا قَليِلَا    »1«وَلَا ذَاكِرَ اللهَّ

 
اتصاله به على أن كلكم تموتون ولا بدّ لكم من : كيف اتصل به قوله وَإنَِّما تُوَفَّوْنَ أجُُورَكُمْ؟ قلت : فإن قلت 

 . الموت ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم ، وإنما توفونھا يوم قيامكم من القبور
____________ 

 فذكرته ثم عاتبته عتاباً رقيقاً وقولا جميلا) 1(
 فألقيته غير مستعتب ولا ذاكر اللهَّ إلا قليلا

. ھل لك أن أتزوج بك؟ فانى حميدة الخصال وكيت وكيت: لأبى الأسود الدؤلي ، كان يجلس إلى فناء امرأة جميلة بالبصرة فقالت له 
وكنى بضمير المذكر . بضد ما قالت ، فعاتبھا وخاطب أھلھا بشعر منه ذلك ، ثم طلقھا أمامھمنعم وتزوجھا من أھلھا ، فوجدھا : فقال 

ً . عنھا استحياء ولفظ الجلالة نصب بذاكر ، . أى فذكرتھا بما قالت وعاتبتھا على ما فعلت عتابا حسناً ، فوجدتھا غير قابلة منى عتابا
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. أو بتنوين العلم الموصوف بابن مضافا إلى علم. كيد الخفيفة لملاقاة الساكنوحذف تنوينه مع أنه غير مضاف تشبيھا بحذف نون التو
 .عطف على مستعتب: وذاكر 

زائدة لتوكيد النفي ، ولم يضف ذاكر إلى اللهَّ ليتمحض للتنكير كالذي قبله ، وليكون أبلغ في النفي لأن الاضافة قد تفيد أن شأنه » لا«و
 .ية لا أصل الذكرالذكر ، فيتوھم أن النفي ھو الشأن

 
كلمة : قلت . »1«أو حفرة من حفر النار فإن قلت فھذا يوھم نفى ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة 

يكون ذلك اليوم ، وما يكون قبل ذلك فبعض » 2«التوفية تزيل ھذا الوھم لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلھا 
الزح ، وھو الجذب بعجلة فَقَدْ فازَ فقد حصل له الفوز المطلق التنحية والإبعاد تكرير : الزحزحة . الأجور

المتناول لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط اللهَّ والعذاب السرمد ، ونيل رضوان اللهَّ والنعيم 
أحب أن يزحزح  من«: وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم . اللھم وفقنا لما ندرك به عندك الفوز في المآب. المخلد

َّ واليوم الآخر ، ويأتى إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه  عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وھو مؤمن با
شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغرّ . وھذا شامل للمحافظة على حقوق اللهَّ وحقوق العباد»» 3«

إنما ھذا لمن : وعن سعيد بن جبير . والشيطان ھو المدلس الغرور. هحتى يشتريه ثم يتبين له فساده ورداءت
آثرھا على الآخرة فأما من طلب الآخرة بھا فإنھا متاع بلاغ ، خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسھم على 
ق احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليھا ، حتى إذا لقوھا لقوھا وھم مستعدون لا يرھقھم ما يرھ

  .من يصيبه الشدة بغتة فينكرھا وتشمئز منھا نفسه
 
  ]186آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

نَ أشَْرَكُوا أذَىً كَثِيراً وَإنِْ تَصْبِرُوا لَتُبْلوَُنَّ فِي أمَْوالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِي
قوُا فَإنَِّ ذلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَتَ     )186(تَّ
 

  .القتل والأسر والجراح وما يرد عليھا من أنواع المخاوف والمصائب: والبلاء في الأنفس 
 

المطاعن في » 4«وما يسمعون من أھل الكتاب . الإنفاق في سبيل الخير وما يقع فيھا من الآفات: وفي الأموال 
من أراد الإيمان ، وتخطئة من آمن ، وما كان من كعب بن الأشرف من ھجائه لرسول اللهَّ الدين الحنيف ، وصدّ 

 صلى اللهَّ عليه وسلم وتحريض المشركين ، ومن فنحاص ، 
____________ 

لى ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة مسعود بن محمد الرملي بإسناده إ. أخرجه الترمذي من حديث أبى سعيد وھو ضعيف). 1(
 : قلت . تفرد به ولده محمد عنه. لم يروه عن الأوزاعى إلا أيوب بن سويد: أبى ھريرة وقال 

 .وھو ضعيف
ھذا كما ترى صريح في اعتقاده حصول بعضھا : قال أحمد » الخ... لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلھا يكون «: قال محمود ). 2(

ولقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في ھذه العقيدة ، فإنھم . القبر من نعيم وعذاب قبل يوم القيامة ، وھو المراد بما يكون في
 .يجحدون عذاب القبر ، وھا ھو قد اعترف به ، واللهَّ الموفق

 أخرجه مسلم من حديث عبد اللهَّ بن عمرو بن العاص في حديث طويل). 3(
 )ع. (ن الذين أشركوابقي ما يسمعون م» و ما يسمعون من أھل الكتاب«قوله ). 4(
 

ومن بنى قريظة والنضير فَإنَِّ ذلكَِ فإن الصبر والتقوى مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ من معزومات الأمور ، أى مما يجب 
العزم عليه من الأمور أو مما عزم اللهَّ أن يكون ، يعنى أنّ ذلك عزمة من عزمات اللهَّ لا بد لكم أن تصبروا 

  .وتتقوا
 
  ]187آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

هُ للِنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُ  نُنَّ ُ مِيثاقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّ ھُورِھِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَليِلاً فَبِئْسَ وَإذِْ أخََذَ اللهَّ
  )187(ما يَشْتَرُونَ 

 
ُ واذكر وقت أخذ اللهَّ  هُ الضمير للكتابوَإذِْ أخََذَ اللهَّ نُنَّ   . ميثاق أھل الكتاب لَتُبَيِّ

 
  .أكد عليھم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم عليه وقيل له

 
َّ لتفعلنّ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُھُورِھِمْ فنبذوا الميثاق وتأكيده عليھم ، يعنى لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه وراء والنبذ . آ

ونقيضه جعله نصب عينيه وألقاه بين عينيه ، وكفى به دليلا على أنه . الظھر مثل في الطرح وترك الاعتداد
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مأخوذ على العلماء أن يبينوا أحق للناس وما علموه وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسھيل على 
مما لا دليل عليه ولا : ام دنيا ، أو لتقية واستجلاب لمسارّھم ، أو لجرّ منفعة وحط. الظلمة، وتطيب لنفوسھم

  .أمارة أو لبخل بالعلم ، وغبرة أن ينسب إليه غيرھم
 

 » 1» «من كتم علما عن أھله ألحم بلجام من نار«وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم 
____________ 

من سئل عن علم فكتمه «ء عن أبى ھريرة بلفظ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية على بن الحكم البناني عن عطا). 1(
أخرجه أبو داود من رواية حماد بن سلمة ، والآخران من رواية عمارة بن زاذان كلاھما عن على ، ورجال » ألجمه اللهَّ بلجام من نار

ھم حجاج بن أرطاة ، وفي إن ھذا المب: ويقال . رواه عبد الوارث عن على بن الحكم عن رجل عن عطاء. لكن له علة. أبى داود ثقات
 .رواية ابن ماجة التصريح بسماع على بن عطاء

ولحديث أبى ھريرة طريق أخرى حسنھا ابن القطان فذكره من رواية قاسم بن أصبغ عن أبى الأحوص وھو . لكن عمارة ضعيف
ورواه . ل عليه حديث في حديثالعكبري عن ابن السرى عن معتمر عن أبيه عن عطاء به ، وابن أبى السرى له أرھام ، وكأنه دخ

الطبراني في الأوسط من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن عطاء به ، وجابر ضعيف ، وله طرق كثيرة عن أبى ھريرة أوردھا 
وفي الباب عن عبد اللهَّ بن عمرو بن العاص أخرجه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم من طريق ابن . ابن الجوزي في العلل المتناھية

ب عن عبد اللهَّ بن عباس عن أبيه عن أبى عبد الرحمن الحبلى عنه ، وعن ابن عباس أخرجه الطبراني والعقيلي وفيه معمر بن وھ
حدثنا زھير حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى : وله طريق أخرى قاله أبو يعلى . لا يتابع عليه: زائدة قال العقيلي 

وعن أنس ، رواه ابن ماجة من طريق . وأخرجه ابن الجوزي من طريقين آخرين وضعفھما. ابن عباس به عن سعيد بن جبير عن
 ً وعن ابن مسعود وطلق بن على كلاھما . يوسف بن ابراھيم سمعت أنساً به وأخرجه ابن الجوزي من طريقين آخرين وضعفھما أيضا

وعن أبى سعيد الخدري عن أبى يعلى وأسانيدھا . ن عمر عند ابن عدىوعن اب. وعن جابر وعائشة كلاھما عند العقيلي. في الطبراني
لا : قال الامام أحمد . وإسناده ضعيف أيضا» فقد بريء من الإسلام«وعن عمرو بن عبسة أخرجه ابن الجوزي بلفظ . كلھا ضعيفة

 »عن أھله«ليس في شيء من طرقه ) تنبيه(يصح في ھذا الباب شيء 
 

واللهَّ لو كنت نبيا فكتمت العلم كما : وقال . إنى أرى اللهَّ سوف يعذبك بھذه الكتب :لوھب وعن طاوس أنه قال 
ولا » 1«لا يحل لأحد من العلماء أن يسكت على علمه : تكتمه لرأيت أنّ اللهَّ سيعذبك ، وعن محمد بن كعب 

ى أھل الجھل أن يتعلموا ما أخذ اللهَّ عل. وعن على رضى اللهَّ عنه. يحل لجاھل أن يسكت على جھله حتى يسأل
وبالتاء ، على . ولا يكتمونه ، بالياء ، لأنھم غيب. ليبيننه: وقرئ . »2«حتى أخذ على أھل العلم أن يعلموا 

  )وَقَضَيْنا إلِى بَنِي إسِْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ : (حكاية مخاطبتھم ، كقوله 
 
  ]188آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

ھُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ لا تَحْسَبَ  الْعَذابِ وَلَھُمْ عَذابٌ  نَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أتََوْا وَيُحِبُّونَ أنَْ يُحْمَدُوا بِما لمَْ يَفْعَلوُا فَلا تَحْسَبَنَّ
  )188(ألَيِمٌ 

 
وقوله فَلا ) بِمَفازَةٍ (نَ والثاني وأحد المفعولين الَّذِينَ يَفْرَحُو. لا تَحْسَبَنَّ خطاب لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم

ھُمْ تأكيد تقديره    : وقرئ . لا تحسبنھم ، فلا تحسبنھم فائزين: تَحْسَبَنَّ
 

فلا يحسبنھم ، بالياء وفتح الباء فيھما ، . ولا يحسبن. فلا تحسبنھم ، بضم الباء على خطاب المؤمنين. لا تحسبن
فتح الباء في الأوّل وضمھا في الثاني ، على أن الفعل للذين وقرأ أبو عمرو بالياء و. على أنّ الفعل للرسول

لا يحسبن أنفسھم الذين : لا يحسبنھم الذين يفرحون بمفازة ، بمعنى : يفرحون ، والمفعول الأوّل محذوف على 
قال اللهَّ  .وأتى وجاء ، يستعملان بمعنى فعل. ومعنى بِما أوُتُوا بما فعلوا. يفرحون فائزين ، وفلا يحسبنھم ، تأكيد

هُ كانَ وَعْدُهُ مَأتِْيًّا: (تعالى  آتوا ، : وقرئ . يفرحون بما فعلوا: ويدل عليه قراءة أبىّ ). لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا(، ) إنَِّ
 روى أن رسول اللهَّ . ومعنى بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ بمنجاة منه. بما أوتوا: وعن على رضى اللهَّ عنه . بمعنى أعطوا

، وأروه أنھم قد » 3«صلى اللهَّ عليه وسلم سأل اليھود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه 
: أى : صدقوه ، واستحمدوا إليه ، وفرحوا بما فعلوا ، فأطلع اللهَّ رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل من وعيدھم 

م عليك ويحبون أن تحمدھم بما لم يفعلوا من إخبارك من تدليسھ -لا تحسبن اليھود الذين يفرحون بما فعلوا 
 . ناجين من العذاب - بالصدق عما سألتھم عنه 

____________ 
 )ع. (»حتى يعلم«لعل بعده سقطا تقديره » على علمه«قوله ). 1(
: ة عن يحيى بن الجزار رواه الحرث بن أبى أسامة أخبرنا عبد الوھاب الخفافى حدثنا الحسن بن عمارة حدثني الحكم بن عيين). 2(

كتب الحارث بن أسامة : سمعت عليا يقول فذكره والحسن متروك ، ومن طريق الحرث رواه الثعلبي ورويناه في جزء الذراع قال 
 .فكأنه وقف عليه مرفوعا. وذكره صاحب الفردوس عن على. ويروى عن على: قال . فذكره ، وذكره ابن عبد البر في العلم

يا رافع اذھب إلى ابن عباس فقل له لئن كان امرؤ منا فرح : من رواية حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه متفق عليه ). 3(
 ً إنما نزلت ھذه الآية في أھل الكتاب ، أتاه اليھود : فقال ابن عباس رضى اللهَّ عنھما . بما أوتى وحمد بما لم يفعل عذب لنعذبن جميعا

 . [.....]»الحديث... يه وسلم عن شيء فكتموه فسألھم النبي صلى اللهَّ عل
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وقيل يفرحون بما فعلوا من كتمان نعت رسول اللهَّ صلى . بما أوتوه من علم التوراة )يَفْرَحُونَ بِما أتََوْا(ومعنى 
اللهَّ عليه وسلم ، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من اتباع دين إبراھيم حيث ادعوا أن إبراھيم كان على 

ھم قوم تخلفوا عن الغزو مع رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، فلما قفل : وقيل . ھودية وأنھم على دينهالي
ھم المنافقون يفرحون بما : وقيل . اعتذروا إليه بأنھم رأوا المصلحة في التخلف ، واستحمدوا إليه بترك الخروج

إلى أغراضھم ، ويستحمدون إليھم بالإيمان الذي لم أتوا من إظھار الإيمان للمسلمين ومنافقتھم وتوصلھم بذلك 
ويجوز أن يكون شاملا لكل من يأتى بحسنة فيفرح بھا فرح إعجاب ، ويحب . يفعلوه على الحقيقة لإبطانھم الكفر

  .أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة والزھد وبما ليس فيه
 
  ]191إلى  189الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

 َِّ ِ ُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَ ماواتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ ماواتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ ) 189(مُلْكُ السَّ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ
َ قِياماً وَقعُُوداً وَعَلى جُنُوبِھِمْ وَيَ ) 190(وَالنَّھارِ لَآياتٍ لِأوُليِ الْألَْبابِ  ماواتِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَّ رُونَ فيِ خَلْقِ السَّ تَفَكَّ

ارِ  نا ما خَلَقْتَ ھذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّ   )191(وَالْأرَْضِ رَبَّ
 

ماواتِ وَالْأرَْضِ فھو يملك أمرھم ِ مُلْكُ السَّ َّ ِ وھو على كل شيء قدير ، فھو يقدر على عقابھم لَآياتٍ لأدلة . وَ
قدرته وباھر حكمته لِأوُليِ الْألَْبابِ للذين يفتحون بصائرھم للنظر والاستدلال  واضحة على الصانع وعظيم

املأ : وفي النصائح الصغار . والاعتبار ، ولا ينظرون إليھا نظر البھائم غافلين عما فيھا من عجائب الفطر
ا ، متدبرا حكمة عينيك من زينة ھذه الكواكب ، وأجلھما في جملة ھذه العجائب ، متفكرا في قدرة مقدّرھ

قلت لعائشة : وعن ابن عمر رضى اللهَّ عنھما : مدبرھا، قبل أن يسافر بك القدر ، ويحال بينك وبين النظر 
فبكت وأطالت ، ثم قالت » 1«أخبرينى بأعجب ما رأيت من رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، : رضى اللهَّ عنھا 

يا عائشة ، ھل لك أن : لحافي حتى ألصق جلده بجلدي ، ثم قال  كل أمره عجب ، أتانى في ليلتي فدخل في: 
فقام إلى . يا رسول اللهَّ ، إنى لأحب قربك وأحب ھواك ، قد أذنت لك: تأذنى لي الليلة في عبادة ربى؟ فقلت 

قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الماء ، ثم قام يصلى ، فقرأ من القرآن فجعل يبكى حتى بلغ 
حتى رأيت دموعه قد بلت  الدموع حقويه ، ثم جلس فحمد اللهَّ وأثنى عليه وجعل يبكى ، ثم رفع يديه فجعل يبكى

 الأرض ،
____________ 

قد : دخلت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير على عائشة ، فقالت : أخرجه ابن حبان من رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء ). 1(
أخبرينا : ثم قال ابن عمر لعائشة . دعونا من بطالتكم ھذه: زر غباً تزدد حباً ، فقالت : أقول كما قال الأول : ، فقال آن لك أن تزورنا 

الحديث بطوله ورواه عبد بن حميد ، والثعلبي وغيرھم من رواية أبى ... بأعجب شيء رأيته من رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم 
 .فذكّره... دخلت أنا وابن عمر على عائشة فقال لھا ابن عمر أخبرينى : جناب الكلبي عن عطاء قال 

 
يا رسول اللهَّ ، أتبكي وقد غفر اللهَّ لك ما تقدّم من ذنبك وما : فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكى فقال له 

إنَِّ فِي ( علىّ في ھذه الليلة ومالى لا أبكى وقد أنزل اللهَّ : ثم قال . يا بلال أفلا أكون عبداً شكورا: تأخر؟ فقال 
ماواتِ وَالْأرَْضِ  ويل لمن لاكھا بين فكيه ولم «: وروى . ويل لمن قرأھا ولم يتفكر فيھا: ثم قال ) خَلْقِ السَّ

أنّ النبىّ صلى اللهَّ عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتسوّك ثم ينظر : وعن على رضى اللهَّ عنه » 1» «يتأمّلھا
ماواتِ وَالْأرَْضِ (اء ثم يقول إلى السم وحكى أنّ الرجل من بنى إسرائيل كان إذا عبد اللهَّ . »2«) إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

لعلّ فرطة فرطت منك في مدّتك؟ : ثلاثين سنة أظلته سحابة ، فعبدھا فتى من فتيانھم فلم تظله ، فقالت له أمّه 
فما أتُيت إلا من ذاك الَّذِينَ : قالت . لعلّ : ماء ولم تعتبر؟ قال لعلك نظرت مرّة إلى الس: قالت . ما أذكر: فقال 

ً على أى حال كانوا ، من قيام وقعود واضطجاع لا يخلون بالذكر في أغلب أحوالھم َ ذكراً دائبا . يَذْكُرُونَ اللهَّ
 ، فقال بعضھم وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعة أنھم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون اللهَّ 

ً وَقعُُوداً : (أما قال اللهَّ تعالى :  َ قِياما وعن النبي صلى اللهَّ عليه . فقاموا يذكرون اللهَّ على أقدامھم) يَذْكُرُونَ اللهَّ
معناه يصلون في ھذه الأحوال على : وقيل »» 3«من أحبّ أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر اللهَّ «وسلم 

صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً «ال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم لعمران بن الحصين ق. حسب استطاعتھم
وھذه حجة للشافعي رحمه اللهَّ في إضجاع المريض على جنبه »» 4«فإن لم تستطع فعلى جنب ، تومئ إيماء 

  .وعند أبى حنيفة رحمه اللهَّ أنه يستلقى حتى إذا وجد خفة قعد. كما في اللحد
 

رُونَ فيِ : عَلى جُنُوبِھِمْ نصب على الحال عطفاً على ما قبله ، كأنه قيل  ومحل قياما وقعوداً ومضطجعين وَيَتَفَكَّ
ماواتِ وَالْأرَْضِ وما يدل عليه اختراع ھذه الأجرام العظام وإبداع صنعتھا وما دبر فيھا بما تكل الأفھام  خَلْقِ السَّ

  .وكبرياء سلطانه الصانعشأن » 5«عن إدراك بعض عجائبه على عظم 
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____________ 
وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ (لما نزلت ھذه الآية «رواه ابن مردويه في تفسير سورة الروم من رواية أبى جناب عن عطاء عن عائشة قالت ). 1(

ماواتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِلافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوانِكُمْ   »ويح لمن لاكھا بين لحييه ثم لم يتفكر فيھا: عليه وسلم قال رسول اللهَّ صلى اللهَّ ) السَّ
رواه الثعلبي من طريق حماد عن حجاج عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على بن أبى طالب عن على وأصله في المتفق ). 2(

 .عليه من حديث ابن عباس
وأخرجه الثعلبي في تفسير . بن عبيدة وھو ضعيفأخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق والطبراني من حديث معاذ وفي إسناده موسى ). 3(

 .العنكبوت ، وابن مردويه في تفسير الواقعة
وليس في آخره » فذكر الحديث -كانت في بواسير «قال . أخرجه البخاري وأصحاب السنن ، من حديث عمران بن حصين). 4(

 .كما أورده الزمخشري -وأورده صاحب الھداية » يومئ إيماء
 )ع. (الخ ، فيكون بيانا لما يدل عليه... لعله من عظم » ى عظمعل«قوله ). 5(
 

وعن سفيان الثوري أنه صلى خلف المقام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء ، فلما رأى الكواكب غشى عليه ، 
 بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع«وعن النبىّ صلى اللهَّ عليه وسلم . وكان يبول الدم من طول حزنه وفكرته

ً ، اللھمّ اغفر لي ، فنظر اللهَّ إليه فغفر له: رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال  ً وخالقا » أشھد أنّ لك ربا
الفكرة تذھب الغفلة وتحدث للقلب : وقيل »» 2«لا عبادة كالتفكر «وقال النبي صلى اللهَّ عليه وسلم » 1«

وروى عن . قلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرةالخشية كما يحدث الماء للزرع النبات ، وما جليت ال
لا تفضلوني على يونس بن متى فإنه كان يرفع له في كل يوم مثل عمل أھل «النبي صلى اللهَّ عليه وسلم 

وإنما كان ذلك التفكر في أمر اللهَّ الذي ھو عمل القلب ، لأن أحداً لا يقدر أن يعمل : قالوا » 3» «الأرض
أى يقولون ذلك وھو في محل . اليوم مثل عمل أھل الأرض ما خَلَقْتَ ھذا باطِلًا على إرادة القولبجوارحه في 

ً باطلا بغير حكمة ، بل خلقته لداعي حكمة عظيمة ، : والمعنى . الحال ، بمعنى يتفكرون قائلين ما خلقته خلقا
تناب معصيتك ولذلك وصل به وھو أن تجعلھا مساكن للمكلفين وأدلة لھم على معرفتك ووجوب طاعتك واج

ارِ لأنه جزاء من عصى ولم يطع إلى الخلق على أن : ھذا إشارة إلى ما ذا؟ قلت : فإن قلت . قوله فَقِنا عَذابَ النَّ
ويجوز أن يكون . ويتفكرون في مخلوق السموات والأرض ، أى فيما خلق منھا: المراد به المخلوق ، كأنه قيل 
وفي . ما خلقت ھذا المخلوق العجيب باطلا: كأنه قيل . لأنھا في معنى المخلوقإشارة إلى السموات والأرض 
. ويجوز أن يكون باطلا حالا من ھذا) إنَِّ ھذَا الْقرُْآنَ يَھْدِي للَِّتِي ھِيَ أقَْوَمُ : (ھذا ضرب من التعظيم كقوله 

  .اعتراض للتنزيه من العبث ، وأن يخلق شيئاً بغير حكمة: وسبحانك 
 
  ]194إلى  192الآيات ) : 3(آل عمران سورة [
 

المِِينَ مِنْ أنَْصارٍ  ارَ فَقَدْ أخَْزَيْتَهُ وَما للِظَّ نا إنَِّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّ يمانِ أنَْ ) 192(رَبَّ ً يُنادِي للِْإِ نا سَمِعْنا مُنادِيا نا إنَِّ رَبَّ
نا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَن ا رَبَّ كُمْ فَآمَنَّ ئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأبَْرارِ آمِنُوا بِرَبِّ ا سَيِّ نا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى ) 193(ا وَكَفِّرْ عَنَّ رَبَّ

 )194(رُسُلكَِ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إنَِّكَ لا تُخْلفُِ الْمِيعادَ 
____________ 

 .ھريرة وفي إسناده من لا يعرفأخرجه الثعلبي من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى ). 1(
أخرجه ابن حبان في الضعفاء ، والبيھقي في الشعب من رواية أبى رجاء محمد بن عبد اللهَّ الخرطى من أھل شر عن شعبة عن ). 2(

وسلم يا بنى ، سمعت رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه «أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى اللهَّ عنه أنه قال لابنه الحسن 
الحديث ... لا مال أعوز من العقل ، ولا فقر أشد من الجھل ، ولا عقل كالتدبير ، ولا ورع كحسن الخلق ، ولا عبادة كالتفكر : يقول
 .ليس بالقوى ، وقال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات: وأبو رجاء ، قال البيھقي » بطوله

 .لم أجده). 3(
 

» 1«من أدرك مرعى الصمان : ونحوه في كلامھم . وھو نظير قوله فقد فاز. هُ فقد أبلغت في إخزائهفَقَدْ أخَْزَيْتَ 
المِِينَ اللام إشارة إلى من يدخل النار وإعلام بأنّ من يدخل النار فلا  فقد أدرك ، ومن سبق فلانا فقد سبق وَما للِظَّ

فتوقع الفعل على . كذا ، وسمعت زيداً يتكلمسمعت رجلا يقول : ، تقول » 2«ناصر له بشفاعة ولا غيرھا 
الرجل وتحذف المسموع ، لأنك وصفته بما يسمع ، أو جعلته حالا عنه فأغناك عن ذكره ، ولولا الوصف أو 

فأىّ فائدة في الجمع بين المنادى وينادى؟ : فإن قلت . الحال لم يكن منه بد ، وأن يقال سمعت كلام فلان أو قوله
ً ثم مقيداً بالإيمان تفخيما لشأن المنادى لأنه لا منادى أعظم من مناد ينادى للإيمان ذكر النداء: قلت  . مطلقا

وذلك أنّ المنادى إذا أطلق ذھب الوھم إلى مناد للحرب ، أو لإطفاء . مررت بھاد يھدى للإسلام: ونحوه قولك 
فع ، وكذلك الھادي قد يطلق على من النائرة ، أو لإغاثة المكروب ، أو لكفاية بعض النوازل ، أو لبعض المنا

ينادى للإيمان ، ويھدى للإسلام ، فقد رفعت من شأن : يھدى للطريق ويھدى لسداد الرأى وغير ذلك فإذا قلت 
ھداه للطريق : ونحوه . دعاه لكذا وإلى كذا ، وندبه له وإليه ، وناداه له وإليه: ويقال . المنادى والھادي وفخمته

، ) أدَْعُوا إلَِى اللهَِّ (نى انتھاء الغاية ومعنى الاختصاص واقعان جميعاً ، والمنادى ھو الرسول وإليه ، وذلك أن مع
أنَْ آمِنُوا أى آمنوا ، أو بأن آمنوا ذُنُوبَنا كبائرنا سَيِّئاتِنا . القرآن: وعن محمد بن كعب ). ادْعُ إلِى سَبِيلِ رَبِّكَ (

جمع برّ أو بارّ ، كرب وأرباب، : والأبرار . م ، معدودين في جملتھمصغائرنا مَعَ الْأبَْرارِ مخصوصين بصحبتھ
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: والمعنى . وعد اللهَّ الجنة على الطاعة: وصاحب وأصحاب عَلى رُسُلكَِ على ھذه صلة للوعد ، كما في قولك 
تصديق ألا تراه كيف أتبع ذكر المنادى للإيمان وھو الرسول وقوله آمنا وھو ال. ما وعدتنا على تصديق رسلك

ً بمحذوف ، أى ما وعدتنا منزلا على رسلك ، أو محمولا على رسلك ، لأن الرسل  ويجوز أن يكون متعلقا
النصرة على : وقيل . والموعود ھو الثواب. على ألسنة رسلك: وقيل ) فَإنَِّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ (محملون ذلك 

معناه طلب التوفيق فيما يحفظ :  لا يخلف الميعاد؟ قلت كيف دعوا اللهَّ بإنجاز ما وعد واللهَّ : فإن قلت . الأعداء
عليھم أسباب إنجاز الميعاد أو ھو باب من اللجأ إلى اللهَّ والخضوع له ، كما كان الأنبياء عليھم الصلاة والسلام 

التذلل لربھم والتضرع إليه ، واللجأ الذي ھو سيما  يستغفرون مع علمھم أنھم مغفور لھم ، يقصدون بذلك
 .العبودية

____________ 
 )ع. (موضع بالبادية به رمل: وعالج . موضع إلى جنب رمل عالج: في الصحاح » من أدرك مرعي الصمان«قوله ). 1(
أما عند أھل السنة ، فمن يدخل النار من المؤمنين يخرج بالشفاعة أو . ھذا عند المعتزلة» فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرھا«قوله ). 2(

 )ع. (كما حقق في محلهبالعفو ، 
 
  ]195آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

ھُمْ أنَِّي لا أضُِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِ  ينَ ھاجَرُوا وَأخُْرِجُوا فَاسْتَجابَ لَھُمْ رَبُّ
ھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ ثَواباً مِنْ دِيارِھِمْ وَأوُذُوا فِي سَبِيليِ وَقاتَلوُا وَ  ئاتِھِمْ وَلَأدُْخِلَنَّ قتُِلوُا لَأكَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَيِّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ  ِ وَاللهَّ   )195(مِنْ عِنْدِ اللهَّ
 

  : يقال استجاب له واستجابه 
 

  »1«فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ 
 

لا أضيع ، بالتشديد مِنْ ذَكَرٍ أوَْ : وقرئ . أنَِّي لا أضُِيعُ قرئ بالفتح على حذف الياء ، وبالكسر على إرادة القول
أنُْثى بيان لعامل بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أى يجمع ذكوركم وإناثكم أصل واحد ، فكل واحد منكم من الآخر ، أى من 

وھذه جملة معترضة بينت بھا شركة . وقيل المراد وصلة الإسلام. دكمأصله ، أو كأنه منه لفرط اتصالكم واتحا
يا رسول اللهَّ ، إنى أسمع اللهَّ تعالى : وروى أنّ أمّ سلمة قالت . النساء مع الرجال فيما وعد اللهَّ عباده العاملين

العامل منھم على سبيل فنزلت فَالَّذِينَ ھاجَرُوا تفصيل لعمل . »2«يذكر الرجال في الھجرة ولا يذكر النساء 
فالذين عملوا ھذه الأعمال السنية الفائقة ، وھي المھاجرة عن أوطانھم فارّين : التعظيم له والتفخيم ، كأنه قال 

» 3«إلى اللهَّ بدينھم من دار الفتنة ، واضطرّوا إلى الخروج من ديارھم التي ولدوا فيھا ونشوّا بما سامھم 
 فِي سَبِيليِ من أجله وبسببه ، المشركون من الخسف وَأوُذُوا 

____________ 
 وداع دعا يا من يھيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب) 1(

 فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جھرة لعل أبى المغوار منك قريب
. ، وھي لغة عقيلمجرور بلعل » أبى«و. مفعول مطلق مؤكد» جھرة«و. لكعب بن سعد الغنوي ، يرثى أخاه ھرم وكنيته أبو المغوار

لعل أبا «: وروى . دليل على شدة ولھه وتنزيله البعيد منزلة القريب -مع أنھا للرجاء والقرب  -واستعمال لعل في الأمر البعيد 
ادع مرة أخرى برفع صوتك ، لعل أخي يكون : ورب داع إلى المكارم لم يھبه أحد فقلت له : يقول . على اللغة المشھورة» المغوار

 .وھذا من باب التمثيل والتخييل ، لأنه لا داعى في الواقع. فيجيبك على عادته ، فانه كثيراً ما يطلب معالى الأمورقريبا 
 .قال قالت أم سلمة -رجل من ولد أم سلمة رضى اللهَّ عنھا  - أخرجه الترمذي ، من رواية عمرو بن دينار أخبرنى سلمة ). 2(
 ) [.....]ع. (اى أولاه ذلا: قال سامه الخسف ، وسامه خسفا ، وخسفا أيضا بالضم ي: في الصحاح » بما سامھم«قوله ). 3(
 

على  - وقتلوا وقاتلوا . وقتلوا ، بالتشديد: وقرئ . سبيل الدين وَقاتَلوُا وَقتُِلوُا وغزوا المشركين واستشھدوايريد 
وقتلوا ، وقاتلوا ، على . والثاني للمفعولوقتلوا ، وقتلوا ، على بناء الأول للفاعل . بالتخفيف والتشديد -التقديم 

ِ لأن قوله  ....) لَأكَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ : (بنائھما للفاعل ثَواباً في موضع المصدر المؤكد بمعنى إثابة أو تثويباً مِنْ عِنْدِ اللهَّ
ھُمْ ( يثيبه غيره ولا يقدر عليه ، كما  أن يختص به وبقدرته وفضله ، لا: وعِنْدَهُ مثل . لأثيبنھم. في معنى) وَلَأدُْخِلَنَّ

وھذا تعليم من اللهَّ كيف يدعى . عندي ما تريد ، يريد اختصاصه به وبملكه وإن لم يكن بحضرته: يقول الرجل 
نا(وتكرير . وكيف يبتھل إليه ويتضرّع من باب الابتھال ، وإعلام بما يوجب حسن الإجابة وحسن الإثابة ، ) رَبَّ
ين اللهَّ ، والصبر على صعوبة تكاليفه ، وقطع لأطماع الكسالى المتمنين عليه ، وتسجيل من احتمال المشاق في د
  .موصولا إليه ، بالعمل بالجھل والغباوة» 1«على من لا يرى الثواب 
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أنجاه اللهَّ مما يخاف وأعطاه ) ربنا(من حزبه أمر فقال خمس مرات : وروى عن جعفر الصادق رضى اللهَّ عنه 
ثم أخبر أنه استجاب لھم ، ) ربنا(حكى اللهَّ عنھم أنھم قالوا خمس مرات : وعن الحسن . قرأ ھذه الآيةما أراد ، و

  .إلا أنه أتبع ذلك رافع الدعاء وما يستجاب به ، فلا بد من تقديمه بين يدي الدعاء
 
  ]197إلى  196الآيات ) : 3(سورة آل عمران [
 

نَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَ  مُ وَبِئْسَ الْمِھادُ ) 196(رُوا فِي الْبِلادِ لا يَغُرَّ   )197(مَتاعٌ قَليِلٌ ثُمَّ مَأوْاھُمْ جَھَنَّ
 
نَّكَ ( الخطاب لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم أو لكل أحد ، أى لا تنظر إلى ما ھم عليه من سعة الرزق ) لا يَغُرَّ

ظاھر ما ترى من تبسطھم في الأرض ، والمضطرب ودرك العاجل وإصابة حظوظ الدنيا ، ولا تغتر ب
. ھم اليھود: وقيل . ھم أھل مكة: وعن ابن عباس . »2«وتصرفھم في البلاد يتكسبون ويتجرون وبتدھقنون 

إن أعداء اللهَّ : وروى أن أناسا من المؤمنين كانوا يرون ما كانوا فيه من الخصب والرخاء ولين العيش فيقولون 
كيف جاز أن يغتر رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم : فإن قلت . نا من الجوع والجھدفيما نرى من الخير وقد ھلك
 به؟ بذلك حتى ينھى عن الاغترار

____________ 
يريد أھل السنة القائلين يجوز على اللهَّ أن يتفضل على العبد بدون عمل ولا يجب عليه » و تسجيل على من لا يرى الثواب«قوله ). 1(

 )ع. (وقد حقق في محله. إثابة العامل
. أفاده الصحاح ، في مادة دھق ، ومادة دھقن. يتملئون ويتمتعون بلين الطعام وطيب الشراب» و يتجرون ويتدھقنون«قوله ). 2(

لو شئت أن «وحديث عمر . لين الطعام وطيبة ورقته: الدھمقة : قال الأصمعى : يتدھمقون ، حيث قال : والأوفق بما في الصحاح 
 )ع. (ولم يذكر الدھقنة بھذا المعنى تصريحا» الآية... أذھبتم طيباتكم : لي لفعلت ، ولكن اللهَّ عاب قوما فقال  يدھمق

 
: فيه وجھان أحدھما أن مدرة القوم ومتقدّمھم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابھم جميعاً ، فكأنه قيل : قلت 

 عليه وسلم كان غير مغرور بحالھم فأكد عليه ما كان عليه وثبت أنّ رسول اللهَّ صلى اللهَّ : والثاني . لا يغرنكم
بِينَ (، ) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (، ) وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ : (على التزامه ، كقوله  وھذا في ) فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّ

راطَ الْمُسْتَقِيمَ (النھى نظير قوله في الأمر  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا(، ) اھْدِنَا الصِّ وقد جعل النھى في الظاھر ) يا أيَُّ
للتقلب وھو في المعنى للمخاطب ، وھذا من تنزيل السبب منزلة المسبب ، لأنّ التقلب لو غرّه لاغتر به ، فمنع 

ذلك متاع قليل وھو لا يغرنك بالنون الخفيفة مَتاعٌ قَليِلٌ خبر مبتدإ محذوف ، أى : وقرئ . السبب ليمتنع المسبب
التقلب في البلاد ، أراد قلته في جنب ما فإنھم من نعيم الآخرة ، أو في جنب ما أعدّ اللهَّ للمؤمنين من الثواب ، أو 

ما الدنيا في الآخرة إلا «قال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم . أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه وكل زائل قليل
  .وَبِئْسَ الْمِھادُ وساء ما مھدوا لأنفسھم»» 1«أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع مثل ما يجْعل أحدكم 

 
  ]198آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

 ِ ھُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ خالدِِينَ فِيھا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهَّ قَوْا رَبَّ  خَيْرٌ  وَما عِنْدَ اللهَِّ لكِنِ الَّذِينَ اتَّ
  )198(للِْأبَْرارِ 

 
  : وقال أبو الشعراء الضبي . ما يقام للنازل: النزل والنزل 

 
ارُ بِالْْجَيْشِ ضَافَنَا جَعَلْنَا الْقَنَا وَالْمُرھِفَاتِ لَهُ نُزْلَا  ا إذَا الْجَبَّ وانتصابه إمّا على الحال من جنات  »2«وَكُنَّ

زرقاء ، أو عطاء : موّكد ، كأنه قيل » 3«أن يكون بمعنى مصدر ويجوز : لتخصصھا بالوصف والعامل اللام 
ِ من الكثير الدائم خَيْرٌ للِْأبَْرارِ مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل ، وقرأ مسل ِ وَما عِنْدَ اللهَّ مة بن مِنْ عِنْدِ اللهَّ

  .اتقوا ، بالتشديدلكنّ الذين : وقرأ يزيد بن القعقاع . بالسكون) نُزُلًا (محارب والأعمش 
 
  ]199آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

ِ لا َّ ِ ِ وَما أنُْزِلَ إلَِيْكُمْ وَما أنُْزِلَ إلَِيْھِمْ خاشِعِينَ  َّ ً قَلِيلاً وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِا ِ ثَمَنا  يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهَّ
َ سَرِيعُ الْحِسابِ أوُلئِكَ لَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ  ھِمْ إنَِّ اللهَّ  )199(رَبِّ
____________ 

 .أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد به). 1(
نزل عنده ضيفا ، أى إذا نزل بنا الجبار مع جيشه نزول : وضافه يضيفه . الملك العاتي: والجبار . لأبى الشعراء الضبي). 2(

ً . الضيف ، فشبھه بمن جاء للمعروف طالبا ، ورشح ذلك التشبيه يجعل الرماح والسيوف المرھفات وفيه تھكم به حيث جاء محاربا
 المسنونات نزلا له ، وھو الطعام المعد للضيف
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 )ع. (الخ... وأما على المصدر ، لأنه يجوز : في قوة » و يجوز أن يكون بمعنى مصدر«قوله ). 3(
 

في أربعين : وقيل . في عبد اللهَّ بن سلام وغيره من مسلمة أھل الكتابنزلت : وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ عن مجاھد 
. من أھل نجران ، واثنين وثلاثين من الحبشة ، وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا

يل وذلك أنه لما مات نعاه جبر. بالعربية» عطية«في أصحمة النجاشي ملك الحبشة ، ومعنى أصحمة : وقيل 
اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير : إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم 

فقال : أرضكم ، فخرج إلى البقيع ونظر إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه واستغفر له 
ودخلت لام . ، فنزلت» 1«ه قط وليس على دينه انظروا إلى ھذا يصلى على علج نصراني لم ير: المنافقون 

ئَنَّ : (لفصل الظرف بينھما كقوله » إنّ «الابتداء على اسم  وَما أنُْزِلَ إلَِيْكُمْ من القرآن وَما ). وَإنَِّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّ
ِ حال من فاعل يؤمن ، لأن من يؤمن في َّ ِ ِ  أنُْزِلَ إلَِيْھِمْ من الكتابين خاشِعِينَ  معنى الجمع لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهَّ

ھِمْ أى ما يختص بھم من الأجر  ً قَليِلًا كما يفعل من لم يسلم من أحبارھم وكبارھم أوُلئِكَ لَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّ ثَمَنا
تَيْنِ : (وھو ما وعدوه في قوله  َ سَرِيعُ الْحِسابِ لنفوذ ). نِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْ (، ) أوُلئِكَ يُؤْتَوْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ إنَِّ اللهَّ

إنما توعدون لآت قريب بعد : ويجوز أن يراد . عمله في كل شيء ، فھو عالم بما يستوجبه كل عامل من الأجر
  .ذكر الموعد

 
  ]200آية ) : 3(سورة آل عمران [
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرا َ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ يا أيَُّ قوُا اللهَّ  )200(بِطُوا وَاتَّ
____________ 

وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة بأبصر سرير . فخرج إلى البقيع«ولفظه . ذكره الثعلبي من قول ابن عباس وقتادة). 1(
إسناد ، ورواه الطبري وابن عدى في ترجمة أبى وذكره الواحدي بلا . والباقي نحوه ، وقد ذكر إسناده إليھما آخر الكتاب» النجاشي

و نظر إلى أرض الحبشة ، «عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر دون قوله  - سلمى ، وھو ضعيف : بكر الھذلي ، واسمه 
يه عن عطاء من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أب» فأبصر سرير النجاشي ، وزاد فيه ، وكبر أربعا ، والطبراني في الأوسط

اخرجوا فصلوا على أخ لكم لم نره قط فخرج : لما قدم على النبي صلى اللهَّ عليه وسلم وفاة النجاشي قال «بن يسار عن أبى سعيد قال 
 انظروا إلى ھذا يصلى على علج: بنا ، وتقدم النبي صلى اللهَّ عليه وسلم ووقفنا خلفه ، فصلى وصلينا ، فلما انصرفنا قال المنافقون 

 ).وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ : (نصراني لم يره قط فأنزل اللهَّ تعالى 
  

اصبروا على الدين وتكاليفه وَصابِرُوا أعداء اللهَّ في الجھاد ، أى غالبوھم في الصبر على شدائد الحرب لا 
صبر عليه ، باب من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب ال: والمصابرة . تكونوا أقل صبراً منھم وثباتا

قال اللهَّ . تخصيصا لشدته وصعوبته وَرابِطُوا وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيھا ، مترصدين مستعدين للغزو
كُمْ : (عز وجل  ِ وَعَدُوَّ من رابط يوما «وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم ) وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْھِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهَّ

  .»وقيامه ، لا يفطر ، ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة» 1«اللهَّ كان كعدل صيام شھر وليلة في سبيل 
 

» من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منھا أمانا على جسر جھنم«وعن رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم 
ة صلى اللهَّ عليه من قرأ السورة التي يذكر فيھا آل عمران يوم الجمع«: وعنه عليه الصلاة والسلام » 2«

 .»3» «وملائكته حتى تحجب الشمس
____________ 

رباط يوم وليلة في سبيل اللهَّ أفضل من «أخرجه أحمد وابن أبى شيبة من حديث سلمان أتم منه ولابن حبان من حديث سلمان ). 1(
 .هوأصله في مسلم ، ووھم الحاكم فاستدرك» صيام شھر وقيامه جاع لا يفطر ، وقام لا يفتر

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبى بن كعب وسيأتى آخر الكتاب ، ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن أبى ). 2(
 .بن كعب ، والواحدي في التفسير الأوسط من حديث أبى أمامة رضى اللهَّ عنه

  .أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ، وإسناده ضعيف). 3(
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  سورة النساء
 

حِيمِ مدنية  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   ، وھي مائة وست وسبعون آية بِسْمِ اللهَّ
 
  ]1آية ) : 4(سورة النساء [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھا زَوْجَھا وَبَثَّ مِنْھُما رِج قوُا رَبَّ ھَا النَّاسُ اتَّ َ الاً يا أيَُّ قوُا اللهَّ  كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّ
َ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً    )1(الَّذِي تَسائَلوُنَ بِهِ وَالْأرَْحامَ إنَِّ اللهَّ

 
ھَا النَّاسُ يا بنى آدم خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فرعكم من أصل واحد وھو نفس آدم أبيكم  علام : فإن قلت . »1«يا أيَُّ

من نفس : أحدھما أن يعطف على محذوف ، كأنه قيل : فيه وجھان : لقََ مِنْھا زَوْجَھا؟ قلت عطف قوله وَخَ 
  .واحدة أنشأھا أو ابتدأھا ، وخلق منھا زوجھا

 
شعبكم من نفس واحدة ھذه صفتھا ، وھي أنه أنشأھا من تراب وخلق : والمعنى . وإنما حذف لدلالة المعنى عليه

وَبَثَّ مِنْھُما نوعي جنس الإنس وھما الذكور والإناث ، فوصفھا بصفة ھي  زوجھا حواء من ضلع من أضلاعھا
ھَا النَّاسُ : (أن يعطف على خلقكم ، ويكون الخطاب في : والثاني . بيان وتفصيل بكيفية خلقھم منھا للذين ) يا أيَُّ

  .بعث إليھم رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم
 

م من جملة الجنس المفرع منه ، وخلق منھا أمكم حواء وبث منھما رِجالًا خلقكم من نفس آدم ، لأنھ: والمعنى 
الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقيب : فإن قلت . كَثِيراً وَنِساءً غيركم من الأمم الفائتة للحصر

احدة على التفصيل الأمر بالتقوى بما يوجبھا أو يدعوا إليھا ويبحث عليھا ، فكيف كان خلقه إياھم من نفس و
 الذي ذكره موجبا للتقوى وداعيا إليھا؟ 

____________ 
 : قال أحمد » الخ... معناه فرعكم من أصل واحد وھو نفس آدم أبيكم وعلام عطف «: قال محمود ). 1(

: تكراراً لقوله ) بَثَّ مِنْھُماوَ : (وإنما قدر المحذوف في الوجه الأول حيث جعل الخطاب عاما في الجنس ، لأنه لولا التقدير لكان قوله 
وأما وھو معطوف على المقدر ، فذاك المقدر . إذ مؤداھما واحد ، وليس على سبيل بيان الأول ، لأنه معطوف عليه حينئذ) خَلَقَكُمْ (

: ذ المخاطب بقوله وأما الوجه الثاني فالتكرار فيه ليس بلازم ، إ. واقع صفة مبينة ، والمعطوف عليه داخل في حكم البيان فاستقام
واقع على من عدا المبعوث إليھم من الأمم ، فلا حاجة ) وَبَثَّ مِنْھُما(وقوله . الذين بعث إليھم النبي عليه الصلاة والسلام) خَلَقَكُمْ (

 .للتقدير المذكور في الوجه الثاني ، واللهَّ أعلم
  

ه كان قادراً على كل شيء ، ومن المقدورات ومن قدر على نحو. ذلك مما يدل على القدرة العظيمةلأنّ : قلت 
عقاب العصاة ، فالنظر فيه يؤدى إلى أن يتقى القادر عليه ويخشى عقابه ، ولأنه يدل على النعمة السابغة عليھم، 

أو أراد بالتقوى تقوى خاصة وھي أن يتقوه . فحقھم أن يتقوه في كفرانھا والتفريط فيما يلزمھم من القيام بشكرھا
اتقوا ربكم الذي وصل بينكم ، حيث : ل بحفظ الحقوق بينھم ، فلا يقطعوا ما يجب عليھم وصله ، فقيل فيما يتص

وھذا . فيما يجب على بعضكم لبعض ، فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه. جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة
ظ اسم الفاعل ، وھو خبر مبتدإ وباث منھما ، بلف. وخالق منھا زوجھا: وقرئ . المعنى مطابق لمعانى السورة

بطرح التاء ) تساءلون(وقرئ . وھو خالق تَسائَلوُنَ بِهِ تتساءلون به ، فأدغمت التاء في السين: محذوف تقديره 
َّ وبالرحم َّ وبالرحم أفعل كذا على سبيل الاستعطاف: فيقول . الثانية ، أى يسأل بعضكم بعضا با   .با

 
َّ والرحم ، فقيل . وأناشدك اللهَّ والرحم : للجمع ، كقولك » تفعلون«موضع » تفاعلون«أو تسألون غيركم با

  .مھموز أو غير مھموز. تسلون به: وتنصره قراءة من قرأ . رأيت الھلال وتراءيناه
 

على  واتقوا اللهَّ والأرحام ، أو أن يعطف: إما على : وَالْأرَْحامَ بالحركات الثلاث ، فالنصب على وجھين (وقرئ 
نسألون به وبالأرحام ، : وينصره قراءة ابن مسعود . مررت بزيد وعمراً : محل الجار والمجرور ، كقولك 

والجرّ على عطف الظاھر على المضمر ، وليس بسديد لأنّ الضمير المتصل متصل كاسمه ، والجار 
ي الاتصال ، فلما اشتد شديد» ھذا غلامه وزيد«و» مررت به وزيد«والمجرور كشيء واحد ، فكانا في قولك 

» مررت به وبزيد«: الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة ، فلم يجز ووجب تكرير العامل ، كقولك 
لما لم يقو » مررت بزيد وعمرو«و» رأيتك وزيدا«ألا ترى إلى صحة قولك » ھذا غلامه وغلام زيد«و

 .بأنھا على تقدير تكرير الجار ونظيرھا الاتصال ، لأنه لم يتكرر ، وقد تمحل لصحة ھذه القراءة
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امِ مِنْ عَجَبِ    »1«فَمَا بكَِ وَالأيََّ
 

والأرحام مما يتقى أو والأرحام : والأرحام كذلك ، على معنى : والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف ، كأنه قيل 
اتقوا : كر اللهَّ والرحم ، فقيل لھم والمعنى أنھم كانوا يقرون بأن لھم خالقاً ، وكانوا يتساءلون بذ. مما يتساءل به

 .فلا تقطعوھا اللهَّ الذي خلقكم ، واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا الأرحام
____________ 

 فاليوم قربت تھجونا وتشتمنا فاذھب فما بك والأيام من عجب) 1(
ً أسرع: يقال . لعباس بن مرداس: وقيل . لخفاف بن ندبة: وقيل . لعمرو بن معديكرب: وقيل . للأعشى : يقول . قرب الفرس تقريبا

قد بت ، أى قد صرت تھجونا ، فاذھب على طريقتك فإنھا سمة اللئام وشيمة : ويروى . فاليوم دنوت مسرعا في ھجونا بعد بطئك عنه
 : والأيام . الأيام ، فلا عجب من ذلك ، وھو أمر تخلية ومتاركة
 .ازه بدون إعادة الجار وإن منعه الجمھورعطف على الضمير المجرور ، وھو دليل على جو

 
أن صلتھا منه  -إذ قرن الأرحام باسمه  - وقد آذن عز وجل . أو واتقوا اللهَّ الذي نتعاطفون باذكاره وباذكار الرحم

ً : (بمكان ، كما قال  اهُ وَبِالْوالدَِيْنِ إحِْسانا َّ : وعن الحسن ) ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ  فأعطه ، وإذا سألك بالرحم إذا سألك با
الرحم معلقة بالعرش «ومعناه ما روى عن ابن عباس رضى اللهَّ عنه » 1«وللرحم حجنة عند العرش . فأعطه

وسئل ابن عيينة عن قوله عليه . »منه» 2«فإذا أتاھا الواصل بشت به وكلمته ، وإذا أتاھا القاطع احتجبت 
ألم تسمع قوله . وذلك أن يضع ولده في الحلال. يقول لأولادكم: ل فقا» 3» «تخيروا لنطفكم«الصلاة والسلام 

َ الَّذِي تَسائَلوُنَ بِهِ وَالْأرَْحامَ (تعالى  قوُا اللهَّ وأول صلته أن يختار له الموضع الحلال ، فلا يقطع رحمه ولا ) وَاتَّ
ع سوء يتبع شھوته وھواه ، ولا يضعه موض» 4«نسبه فإنما للعاھر الحجر ، ثم يختار الصحة ويجتنب الدعوة 

  .بغير ھدى من اللهَّ 
 
  ]2آية ) : 4(سورة النساء [
 

يِّبِ وَلا تَأكُْلوُا أمَْوالَھُمْ إلِى أمَْوالكُِمْ إنَِّ  لوُا الْخَبِيثَ بِالطَّ   )2(هُ كانَ حُوباً كَبِيراً وَآتُوا الْيَتامى أمَْوالَھُمْ وَلا تَتَبَدَّ
 
اليتم : وقيل . الرملة اليتيمة والدرّة اليتيمة: ومنه . الانفراد. واليتم. فانفردوا عنھمالذين مات آباؤھم ) الْيَتامى (

 -وھو فعيل كمريض  - كيف جمع اليتيم : فإن قلت . في الأناسى من قبل الآباء ، وفي البھائم من قبل الأمھات
الآفات والأوجاع ، ثم يجمع  أن يجمع على يتمى كأسرى ، لأنّ اليتم من وادى: فيه وجھان : على يتامى؟ قلت 

ويجوز أن يجمع على فعائل لجرى اليتيم مجرى الأسماء ، نحو صاحب وفارس ، . فعلى على فعالي كأسارى
 . يتائم ، ثم يتامى على القلب: فيقال 

____________ 
 -وحجنة المغزل . وجھاوصقر أحجن المخالب مع. الاعوجاج -بالتحريك  - الحجن : في الصحاح » حجنة عند العرش«قوله ). 1(

 .عقفت الشيء فانعقف ، أى عطفته فانعطف: وفيه أيضا . ھي المنعقفة في رأسه -بالضم 
 )ع(التعويج : والتعقيف 

 ورواه الحكيم الترمذي من ھذا الوجه. أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عنه به: أخرجه إسحاق بن راھويه ). 2(
ورواه ابن . لم يروه عن ھشام ثقة: قال ابن طاھر . طني من حديث ھشام عن أبيه عن عائشةرواه ابن ماجة والحاكم والدارق). 3(

عدى من طريق عيسى بن ميمون أحد الضعفاء عن القاسم عن عائشة رضى اللهَّ عنھا ورواه تمام في فوائده وأبو نعيم في الحلية من 
وفيه سليمان بن . ورواه ابن عدى من حديث عمر موقوفا. مجھول رواية الزھري عن أنس وفيه عبد العظيم بن إبراھيم السالمى وھو

. عن ابن عباس: رواه إسحاق بن الغيض عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء ، فمرة قال : عطاء وھو ضعيف وقال ابن طاھر 
ھذا الحديث ضعيف من جميع : يه قال ابن أبى حاتم عن أب. وھذا أجود طرقه إن كان الاسناد إلى إسحاق قويا. عن عائشة: ومرة قال 

 [.....]طرقه 
 )ع. (الفساد -بالتحريك  - الدعر : وفي الصحاح . لعله الدعرة بالراء بدل الواو» و يجتنب الدعوة«قوله ). 4(
 

والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء ، إلا أنه قد غلب أن يسموا به » 1«الاسم أن يقع على الصغار وحق ھذا 
لغوا مبلغ الرجال ، فإذا استغنوا بأنفسھم عن كافل وقائم عليھم وانتصبوا كفاة يكفلون غيرھم ويقومون قبل أن يب

يتيم أبى طالب ، إمّا على : وكانت قريش تقول لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم . عليھم ، زال عنھم ھذا الاسم
لا يتم «وأمّا قوله عليه السلام . حجر عمه توضيعا له القياس وإمّا حكاية للحال التي كان عليھا صغيراً ناشئاً في

فما : فإن قلت . فما ھو إلا تعليم شريعة لا لغة ، يعنى أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار» 2» «بعد الحلم
ن لا يطمع فيھا أ: إما أن يراد باليتامى الصغار ، وبإتيانھم الأموال : معنى قوله وَآتُوا الْيَتامى أمَْوالَھُمْ؟ قلت 

الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنھا أيديھم الخاطفة ، حتى تأتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير 
بالصغر ، كما تسمى  -إذا بلغوا  -وإمّا أن يراد الكبار تسمية لھم يتامى على القياس ، أو لقرب عھدھم . محذوفة

يه إشارة إلى أن لا يؤخر دفع أموالھم إليھم عن حد البلوغ ، ولا ولا يمطلوا على أنّ ف. الناقة عشراء بعد وضعھا
ھي في رجل من غطفان : وقيل . إن أونس منھم الرشد ، وأن يؤتوھا قبل أن يزول عنھم اسم اليتامى والصغار
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» 3« عليه وسلم كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي صلى اللهَّ 
َّ من الحوب الكبير ، فدفع ماله إليه فقال : فنزلت ، فلما سمعھا العم قال  أطعنا اللهَّ وأطعنا الرسول ، نعوذ با

يعنى جنته ، فلما قبض ألفوا ماله أنفقه . ومن يوق شح نفسه ويطع ربه ھكذا فإنه يحل داره: النبي عليه السلام 
يا رسول اللهَّ ، قد : قالوا : ثبت الأجر ، ثبت الأجر وبقي الوزر : نبي صلى اللهَّ عليه وسلم في سبيل اللهَّ ، فقال ال
 ،عرفنا أنه ثبت الأجر

____________ 
 وَابْتَلوُا الْيَتامى حَتَّى إذِا(والوجه الأول قوى بقوله بعد آيات : قال أحمد » الخ... إما أن يراد باليتامى الصغار «: قال محمود ). 1(

دل على أن الآية الأولى في الحض على حفظھا لھم ليؤتوھا عند بلوغھم ) بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَِيْھِمْ أمَْوالھَُمْ 
 .ورشدھم ، والثانية في الحض على الإيتاء الحقيقي عند حصول البلوغ والرشد

يِّبِ وَ (ويقوله أيضا قوله عقيب الأولى  لوُا الْخَبِيثَ باِلطَّ فھذا كله تأديب للوصي ما دام المال ) وَلا تَأكُْلوُا أمَْوالھَُمْ إلِى أمَْوالكُِمْ (، ) لا تَتَبَدَّ
وأما على الوجه الآخر فيكون مؤدى الآيتين واحداً ، وھو الأمر بالايتاء حقيقة ، ويخلص عن التكرار بأن . بيده واليتيم في حجره

 .لجملة الثانية كالمبينة لشرط الإيتاء من البلوغ وإيناس الرشد ، واللهَّ أعلمالأولى كا
. أخرجه أبو داود عن على وإسناده حسن لأن له طريقاً أخرى عن على أخرجه عبد الرزاق أيضاً عن الثوري عن جويبر موقوفا). 2(

ً وله طريق أخرى عند . ضحاكوصوبه العقيلي وقد تابع جويبرا عليه عبد الكريم بن أبى المخارق عن ال وعبد الكريم متروك أيضا
ورواه أبو يعلى والطبراني من رواية . الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد بن سليمان الصوفي من رواية علقمة بن قيس عن على

فذكره وفي الباب . سلم يقولسمعت جدي حنظلة يقول سمعت رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه و. ذيال بن عبيد بن حنظلة بن جذيم بن حنيفة
وعن جابر عند عبد الرزاق والطيالسي وابن يعلى من رواية حرام بن . عن أنس عند البزار وفيه مرثد بن عبد الملك وھو ضعيف

 وسعيد ضعيف جداً . ومن طريق سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر. عثمان وھو متروك
 .وسنده إليھما مذكور في أول الكتاب .ذكره الثعلبي عن مقاتل والكلبي). 3(
 

؟ فقال  لوُا الْخَبِيثَ : كيف بقي الوزر وھو ينفق في سبيل اللهَّ ثبت أجر الغلام ، وبقي الوزر على والده وَلا تَتَبَدَّ
يِّبِ ولا تستبدلوا الحرام وھو مال اليتامى بالحلال وھو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق اللهَّ الم بثوث بِالطَّ

أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث وھو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وھو حفظھا . في الأرض فتأكلوه مكانه
والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز ، منه التعجيل بمعنى الاستعجال ، والتأخر بمعنى » 1«والتورع منھا 

  : قال ذو الرمّة . الاستئخار
 

كْنِ الَّ  لِ فَيَا كَرَمَ السَّ ارِ وَالْمُسْتَخْلَفِ الْمُتَبَدَّ لوُا عَنِ الدَّ   »2«ذِينَ تَحَمَّ
 

أن يجعل شاة : وعن السدى . ھو أن يعطى رديئا ويأخذ جيداً : وقيل . ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته: أراد 
منه عجفاء مكان سمينة مھزولة مكان سمينة ، وھذا ليس بتبدل ، وإنما ھو تبديل إلا أن يكارم صديقا له فيأخذ 

في » 3«ولا تضموھا إليھا : وحقيقتھا . من مال الصبى وَلا تَأكُْلوُا أمَْوالَھُمْ إلِى أمَْوالِكُمْ ولا تنفقوھا معھا
 قلة مبالاة بما لا يحل لكم ، الإنفاق، حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالھم

____________ 
 )ع. (عنھا: لعله » و التورع منھا«قوله ). 1(
وفي نداء كرمھم . سكان الدار ، فھو اسم جمع لساكن ، كركب لراكب ، وصحب لصاحب:  -بالسكون  - والسكن . لذي الرمة). 2(

معنى التعجب من كثرته ، أى يا كرم أصحاب الدار الذين ارتحلوا عنھا ، ويا لؤم المستخلف المتبدل ، على صيغة اسم المفعول فيھما 
والمستخلف على تقدير . من الذين لا يوفون بالمراد ، فالتبدل بمعنى الاستبدال: وقيل . ستبدلته بعدھم من الوحوشأى ما استخلفته وما ا
 .مضاف دل عليه المقام

وأھل البيان يقولون المنھي متى كان درجات فطريق : قال أحمد : » إلخ... معناه ولا تضموھا إلى أموالكم «: قال محمود ). 3(
وإذا اعتبرت ھذا القانون بھذه الآية وجدته ببادئ الرأى ) فَلا تَقلُْ لَھُما أفٍُّ : (ن أدناھا تنبيھا على الأعلى ، كقوله تعالى البلاغة النھى ع

 مخالفا لھا ، إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النھى أن يأكله وھو غنى عنه ، وأدناھا أن يأكله وھو فقير إليه ، فكان مقتضى القانون
وحينئذ فلا بد من تمھيد أمر . أن ينھى عن أكل مال اليتيم من ھو فقير إليه ، حتى يلزم نھى الغنى عنه من طريق الأولى المذكور

أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته ، ولا شك أن النھى عن الأدنى : بوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنھي في ھذه الآية فنقول 
إلا أن للنھى عن الأعلى أيضا فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النھى عن الأدنى ، وذلك أن المنھي كلما كان وإن أفاد النھى عن الأعلى 

أقبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد ، ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنى عنه أقبح صور الأكل ، 
حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله على ھذه الصورة الشنعاء ، دعاه ذلك إلى الاحجام عن فخصص بالنھى تشنيعا على من يقع فيه ، 

ففيه تدريب للمخاطب على النفور من المحارم ، ولا تكاد ھذه الفائدة تحصل لو خصص النھى بأكله مع الفقر ، إذ . أكل ماله مطلقا
ويحقق مراعاة ھذا المعنى تخصيصه الأكل ، . يه في الصورة الأولىليست الطباع في ھذه الصورة معينة على الاجتناب كاعانتھا عل

 .مع أن تناول مال اليتيم على أى وجه كان منھى عنه ، كان ذلك بالادخار ، أو بالتباس ، أو ببذله في لذة النكاح مثلا ، أو غير ذلك
وتعد البطنة من البھيمة وتعيب على من اتخذھا أن العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل ، : إلا أن حكمة تخصيص النھى بالأكل 

ذ ديدنه ، ولا كذلك سائر الملاذ ، فإنھم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه من زينة الدنيا ، فلما كان الأكل عندھم أقبح الملا
مال اليتيم في سائر الملاذ أو خص النھى به ، حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعھا المألوف جرھا ذلك إلى النفور من صرف 

بَوا أضَْعافاً مُضاعَفَةً : (ومثل ھذه الآية في تخصيص النھى بما ھو أعلى قوله تعالى . غيرھا ، أكلا أو غيره فخص ھذه ) لا تَأكُْلوُا الرِّ
ارة يخص صورة الأمر ويقابل ھذا النظر في النھى نظر آخر في الأمر ، وھو أنه ت. الصورة لأن الطبع على الانتھاء عنھا أعون

ألا ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من ھذه . الأدنى تنبيھاً على الأعلى ، وتارة يخص صورة الأعلى لمثل الفائدة المذكورة من التدريب
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صورة حضورھم وإن كانت العليا الآية كيف خص ...) وَإذِا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلوُا الْقرُْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقوُھُمْ : (السورة 
 .بالنسبة إلى غيبتھم

وذلك أن اللهَّ تعالى علم شح الأنفس على الأموال ، فلو أمر باسعاف الأقارب واليتامى من المال الموروث ولم يذكر حالة حضورھم 
فان النفس يرق طبعھا وتنفر من  القسمة ، لم تكن الأنفس بالمنبعثة إلى ھذا المعروف كانبعاثھا مع حضورھم ، بخلاف ما إذا حضروا

أن تأخذ المال الجزل وذو الرحم حاضر محروم ولا يسعف ولا يساعد ، فإذا أمرت في ھذه الحالة بالاسعاف ھان عليھا امتثال الأمر 
وائد لا يكاد وائتلافھا على امتثال الطبع ، ثم تدربت بذلك على إسعاف ذى الرحم مطلقاً حضر أو غاب ، فمراعاة ھذا وأمثاله من الف

لقانون يلفى إلا في الكتاب العزيز ، ولا يعثر عليه إلا الحاذق الفطن المؤيد بالتوفيق ، نسأل اللهَّ أن يسلك بنا في ھذا النمط ، فخذ ھذا ا
بح مطلقا عمدة ، وھو أن النھي إن خص الأدنى فلفائدة التنبيه على الأعلى ، وإن خص الأعلى فلفائدة التدريب على الانكفاف عن الق

 .من الانكفاف عن الأقبح ، ومثل ھذا النظر في جانب الأمر ، واللهَّ الموفق
 

قد حرم عليھم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالھم ، فلمَ ورد النھى عن : فإن قلت . وتسوية بينه وبين الحلال
وھم على ذلك  -من مال حلال  لأنھم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقھم اللهَّ : أكله معھا؟ قلت 

كان القبح أبلغ والذم أحق ولأنھم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليھم فعليھم وسمع بھم ، ليكون أزجر  - يطمعون فيھا 
إنه كان : فكأنه قيل »» 1«إن طلاق أم أيوب لحوب «ومنه قوله عليه السلام . الذنب العظيم: والحوب . لھم

ً (ن وقرأ الحس. ذنبا عظيما كبيراً  ونظير الحوب . حابا: وقرئ . بفتح الحاء وھو مصدر حاب حوبا) حُوبا
  .والطرد والطرد. القول والقال: والحاب

 
  ]3آية ) : 4(سورة النساء [
 

تُمْ ألَاَّ تَعْدِلوُا فَواحِدَةً وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإنِْ خِفْ 
 )3(أوَْ ما مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ ذلكَِ أدَْنى ألَاَّ تَعُولوُا 

____________ 
بلغني أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم : أخرجه أبو داود في المراسيل وإبراھيم الحربي في الغريب من رواية أنس بن سيرين قال ). 1(

والطبراني في . ورواه يحيى الحماني في مسنده» إن طلاق أم أيوب لحوب. يا أبا أيوب«صلى اللهَّ عليه وسلم  أيوب فقال له رسول اللهَّ 
. والحوب الإثم: قال ابن سيرين : حدثنا حماد بن زيد عن واصل عن محمد بن سيرين عن ابن عباس وزاد : قال . الأوسط من طريقه

فبلغ ذلك رسول . فأراد أن يطلقھا. كان بين أبى طلحة وأم سليم كلاما: عن أنس قال وروى الحاكم من رواية على بن عاصم عن حميد 
 .»إن طلاق أم سليم لحوب«اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقال 

  
أن يلحقھم الحوب » 1«ولما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالھم من الحوب الكبير ، خاف الأولياء 

تامى ، وأخذوا يتحرّجون من ولايتھم ، وكان الرجل منھم ربما كان تحته العشر من بترك الإقساط في حقوق الي
إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى : الأزواج والثمان والست فلا يقوم بحقوقھنّ ولا يعدل بينھن ، فقيل لھم 

ن تحرج من ذنب أو تاب عنه فتحرّجتم منھا ، فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء فقالوا عدد المنكوحات ، لأنّ م
وھو مرتكب مثله فھو غير متحرّج ولا تائب ، لأنه إنما وجب أن يُتحرج من الذنب ويُتاب عنه لقبحه ، والقبح 

إن خفتم : وھم يتحرّجون من ولاية اليتامى ، فقيل » 2«كانوا لا يتحرّجون من الزنا : وقيل . قائم في كل ذنب
كان : وقيل . نا ، فانكحوا ما حلّ لكم من النساء ، ولا تحوموا حول المحرّماتالجور في حق اليتامى فخافوا الز

ً بھا عن غيره ، فربما اجتمعت عنده عشر  الرجل يجد اليتيمة لھا مال وجمال أو يكون وليھا ، فيتزوجھا ضنا
إن : ل لھم أن يظلمھنّ حقوقھن ويفرط فيما يجب لھنَّ ، فقي -لضعفھن وفقد من يغضب لھن  -منھن ، فيخاف 

ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور ، . خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرھن ما طاب لكم
بفتح التاء على ) تُقْسِطُوا(وقرأ النخعي . أيائم ويتائم: أيامى ، والأصل : وھو جمع يتيمة على القلب ، كما قيل 

وإن خفتم أن تجوروا ما طابَ ما حلّ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ لأنّ منھن ما حرم : يريد ) مَ لئَِلاَّ يَعْلَ (أن لا مزيدة مثلھا في 
ومنه : ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء . ذھابا إلى الصفة) ما(وقيل . كاللاتى في آية التحريم

عَ معدولة عن أعداد مكررة ، وإنما منعت الصرف لما فيھا مَثْنى وَثُلاثَ وَرُبا) أوَْ ما مَلكََتْ أيَْمانُكُمْ : (قوله تعالى 
فلان ينكح : تقول . عدلھا عن صيغھا ، وعدلھا عن تكررھا ، وھي نكرات يعرّفن بلام التعريف: من العدلين 

 المثنى والثلاث والرباع ، 
____________ 

قد ثبت أن قاعدة القدرية وعقيدتھم أن الكبيرة الواحدة : مد قال أح» الخ... لما نزلت آية اليتامى خاف الأولياء «: قال محمود ). 1(
لا تفيد التوبة عن بعض الذنوب والإصرار على : توجب خلود العبد في العذاب وإن كان موحدا ، ما لم يتب عنھا ، فمن ثم يقولون 

ھذا ھو معتقدھم الفاسد . لا شيء من أعمالهبعضھا ، لأنه بواحدة من الكبائر ساوى الكافر في الخلود في العذاب ، ولا يفيد توحيده و
إذا تاب العبد من بعض الذنوب كان الخطاب بوجود التوبة : أما أھل السنة فيقولون . الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فاحذره

نه بإذن اللهَّ ووعده ، وھو في من باقيھا متوجھا عليه ، وكأنه قام ببعض الواجبات وترك القيام ببعضھا ، فأفادته التوبة محو المتوب ع
العھدة فيما لم يتب عنه ، فان كان تفسير الآية على أنھم خوطبوا بالتحرج في حقوق النساء والتوبة من الجور عليھن كما تابوا عن 

 .الحيف على اليتامى ، فالأمر في ذلك منزل على ما بيناه من قواعد السنة ، واللهَّ ولى التوفيق
 : قال أحمد » الخ... وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنا وھم يتحرجون من ولاية اليتامى : قال محمود . عاد كلامه). 2(
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وھذا التأويل الذي أخرجه جدير بالتقدم وھو الأظھر ، وتكون الآية معه لبيان حكم اليتامى ، وتحذيراً من التورط في الجور عليھن ، 
 .بع ، وأصدق شاھد على أنه ھو المرادوفي غيرھن متسع إلى الأر. وأمراً بالاحتياط

 
فانكحوا الطيبات لكم معدودات ھذا العدد ، ثنتين ثنتين ، وثلاثا : النصب على الحال مما طاب ، تقديره ومحلھن 

الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع ، فما معنى : فإن قلت . ثلاثا ، وأربعا أربعا
الخطاب للجميع ، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد ) : قلت(ى وثلاث ورباع؟ التكرير في مثن

درھمين درھمين ، وثلاثة  - وھو ألف درھم  -اقتسموا ھذا المال : من العدد الذي أطلق له ، كما تقول للجماعة 
كما جاء : ف بالواو دون أو؟ قلت فلم جاء العط: فإن قلت . ولو أفردت لم يكن له معنى. ثلاثة ، وأربعة أربعة

اقتسموا ھذا المال درھمين درھمين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو : ولو ذھبت تقول . بالواو في المثال الذي حذوته لك
أعلمت أنه لا يسوغ لھم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع ھذه القسمة ، وليس لھم أن يجمعوا بينھا : أربعة أربعة 

وذھب معنى تجويز الجمع بين . ى تثنية ، وبعضه على تثليث ، وبعضه على تربيعفيجعلوا بعض القسم عل
أنّ الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحھا : وتحريره . أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو

، محظوراً عليھم ما من النساء على طريق الجمع ، إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد ، وإن شاءوا متفقين فيھا 
وثلث وربع ، على القصر من ثلاث ورباع فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تَعْدِلوُا بين ھذه الأعداد كما : وقرأ إبراھيم . وراء ذلك

فإن الأمر كله يدور مع . خفتم ترك العدل فيما فوقھا فَواحِدَةً فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأسا
فالمقنع واحدة ، أو فكفت واحدة ، أو : بالرفع على ) فَواحِدَةً (وقرئ . العدل فعليكم به العدل، فأينما وجدتم

فحسبكم واحدة أوَْ ما مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ سوّى في السھولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء ، من غير حصر 
مھائر ، لا عليك أكثرت منھن أم أقللت، ولعمري أنھنّ أقل تبعة وأقصر شغبا وأخف مؤنة من ال. ولا توقيت عدد

  .وقرأ ابن أبى عبلة. عدلت بينھن في القسم أم لم تعدل ، عزلت عنھن أم لم تعزل
 

 : من ملكت ذلكَِ إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى أدَْنى ألَاَّ تَعُولوُا أقرب من أن لا تميلوا ، من قولھم 
وروى أن أعرابيا حكم عليه . ن عائل ، وعال الحاكم في حكمه إذا جاروميزان فلا. عال الميزان عولا ، إذا مال

أن لا : ألا تعولوا «وقد روت عائشة رضى اللهَّ عنھا عن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم . أتعول علىّ : حاكم فقال له 
الكم ، فوجھه أن يجعل أن لا تكثر عي) ألَاَّ تَعُولوُا(والذي يحكى عن الشافعي رحمه اللهَّ أنه فسر »» 1«تجوروا 

مانھم يمونھم ، إذا أنفق عليھم ، لأنّ من كثر عياله لزمه أن : عال الرجل عياله يعولھم ، كقولھم : من قولك 
. يعولھم ، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحال والرزق الطيب

 المجتھدين ، وأئمة الشرع ورؤس وكلام مثله من أعلام العلم
____________ 

أخرجه ابن حبان وابراھيم الحربي والطبري وابن أبى حاتم وغيرھم من رواية عمر بن محمد بن زيد عن ھشام عن أبيه عنھا ، ). 1(
 .الصواب موقوف: قال ابن أبى حاتم 

 
ى عن عمر بن حقيقى بالحمل على الصحة والسداد ، وأن لا يظنّ به تحريف تعيلوا إلى تعولوا ، فقد رو

. »1«لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك سوءاً وأنت تجد لھا في الخير محملا : الخطاب رضى اللهَّ عنه 
شاھداً بأنه كان أعلى كعبا وأطول باعا في علم » شافي العىّ ، من كلام الشافعي«وكفى بكتابنا المترجم بكتاب 

اء طرفا وأساليب ، فسلك في تفسير ھذه الكلمة طريقة كلام العرب ، من أن يخفى عليه مثل ھذا ، ولكن للعلم
ليس كذلك ، لأن : كيف يقل عيال من تسرّى ، وفي السرائر نحو ما في المھائر؟ قلت : فإن قلت . الكنايات

الغرض بالتزوّج التوالد والتناسل بخلاف التسرى ، ولذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنھنّ ، فكان التسرى 
أن لا تعيلوا ، : وقرأ طاوس . لولد بالإضافة إلى التزوّج ، كتزوّج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربعمظنة لقلة ا

  .وھذه القراءة تعضد تفسير الشافعي رحمه اللهَّ من حيث المعنى الذي قصده. من أعال الرجل إذا كثر عياله
 
  ]4آية ) : 4(سورة النساء [
 

  )4(حْلَةً فَإنِْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلوُهُ ھَنِيئاً مَرِيئاً وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِھِنَّ نِ 
 

بفتح الصاد ) صَدُقاتِھِنَّ : (وقرئ . قضى ابن عباس لھا بالصدقة: صَدُقاتِھِنَّ مھورھن ، وفي حديث شريح 
: وقرئ . ة بوزن غرفةوصدقاتھن بضم الصاد وسكون الدال جمع صدق. وسكون الدال على تخفيف صدقاتھن

صدقتھن ، بضم الصاد والدال على التوحيد ، وھو تثقيل صدقة ، كقولك في ظلمة ظلمة نِحْلَةً من نحله كذا إذا 
إنى كنت نحلتك : ومنه حديث أبى بكر رضى اللهَّ عنه . أعطاه إياه ووھبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلا

  »3«ا على المصدر وانتصابھ. »2«جداد عشرين وسقا بالعالية 
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____________ 
. قال عمر فذكره: حدثنا محمد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عن سليمان أن عبدة قال . حدثنا زياد بن أيوب. أخرجه المحاملي). 1(

عمر وضع «وإسناده منقطع ورواه الجوھري في مشيخته والأصبھانى في الترغيب في قصة طويلة أولھا عن سعيد بن المسيب قال 
فذكر فيھا ذلك وفي الاسناد ضعف وروى البيھقي في الشعب من وجه آخر عنه قال » بن الخطاب للناس ثمان عشرة كلمة كلھا حكمة

ً » الحديث -كتب إلى بعض إخوانى من الصحابة أن ضع أمر أخيك على أحسنه «  .موقوف أيضا
 .أخرجه مالك بإسناد صحيح أتم منه). 2(
ھذا الفصل بجملته حسن جداً ، غير أن : قال أحمد » الخ... منصوب على المصدر لأنھا في معنى الإيتاء نحلة «: قال محمود ). 3(

وذلك أن المراعى ثم الأصل ، وھو عدم دخول » فأصدق نظراً «في جملة تذكير الضمير في منه على الصداق ، ثم تنظيره ذلك بقوله 
لموجود ليس ببدع ، ولا كذلك إفراد الصداق المقدر ، فانه ليس بأصل الكلام ، بل الفاء والجزم وتقدير ما ھو الأصل ، وإعطاؤه حكم ا

وأما الافراد فقد يأتى في مثله على سبيل الاختصار استغناء عن الجمع بالاضافة ، ولا يرد أنھم قد راعوا ما ليس : الأصل الجمع 
 : بأصل في قوله 

 ان جائيابدا لي أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا ك
لأن دخول الباء وإن لم يكن أصلا ، إلا أنھا قد توطنت بھذا الموضوع وكثر حلولھا فيه ، فصارت كأن الأصل دخولھا في الخبر ، 

 [.....]والأمر في ذلك قريب . واللهَّ أعلم
 

ورھنّ عن طيبة وانحلوا النساء صدقاتھن نحلة ، أى أعطوھنّ مھ: لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قيل 
أنفسكم ، أو على الحال من المخاطبين ، أى آتوھنّ صدقاتھن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء ، أو من الصدقات، 

النحلة : نحلة من اللهَّ عطية من عنده وتفضلا منه عليھن ، وقيل : وقيل . أى منحولة معطاة عن طيبة الأنفس
آتوھن مھورھن ديانة ، على أنھا : والمعنى . أى يدين به: حل كذا وفلان ينت. الملة ، ونحلة الإسلام خير النحل

: وقيل . والخطاب للأزواج. ويجوز أن يكون حالا من الصدقات ، أى دينا من اللهَّ شرعه وفرضه. مفعول لھا
: عنون ھنيئا لك النافجة ، لمن تولد له بنت ، ي: للأولياء ، لأنھم كانوا يأخذون مھور بناتھم ، وكانوا يقولون 

جار مجرى اسم الإشارة كأنه قيل عن شيء من ) مِنْهُ : (الضمير في . تأخذ مھرھا فتنفج به مالك أى تعظمه
ئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلكُِمْ : (ذلك، كما قال اللهَّ تعالى  بعد ذكر الشھوات ، ومن الحجج المسموعة من أفواه ) قلُْ أأَنَُبِّ

  : قوله  العرب ما روى عن رؤبة أنه قيل له في
  

هُ فىِ الْجِلدِ تَوْليِعُ الْبَھَقْ    »1«كَأنَّ
 

وآتوا النساء : أو يرجع إلى ما ھو في معنى الصدقات وھو الصداق ، لأنك لو قلت . أردت كأن ذاك: فقال 
الحِِينَ : (صداقھن ، لم تخل بالمعنى ، فھو نحو قوله  قَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ دَّ ً تمييز ، ونَ . أصدّق: كأنه قيل ) فَأصََّ فْسا

فإن وھبن لكم شيئا من الصداق وتجافت عنه : والمعنى . وتوحيدھا لأنّ الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه
: قالوا . نفوسھن طيبات غير مخبثات بما يضطرھن إلى الھبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم فَكُلوُهُ فأنفقوه

أن رجلا أتى مع امرأته : أنھا لم تطب منه نفسا ، وعن الشعبي فإن وھبت له ثم طلبت منه بعد الھبة ، علم 
أليس قد قال اللهَّ : فقال الرجل . ردّ عليھا: شريحا في عطية أعطتھا إياه وھي تطلب أن ترجع ، فقال شريح 

لة ، لأنھنّ أقيلھا فيما وھبت ولا أقي: وعنه . قال لو طابت نفسھا عنه لما رجعت فيه) فَإنِْ طِبْنَ لَكُمْ : (تعالى 
وحكى أن رجلا من آل معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقا كان لھا عليه ، فلبث شھرا ثم طلقھا ، . يخدعن

فأين الآية التي : أعطتنى طيبة بھا نفسھا ، فقال عبد الملك : فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان ، فقال الرجل 
إن النساء يعطين رغبة : ر رضى اللهَّ عنه أنه كتب إلى قضاته وعن عم. بعدھا فلا تأخذوا منه شيئا؟ اردد عليھا

 »2» «فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لھا. ورھبة
____________ 

 من ھذا الجزء فراجعه إن شئت اه مصححه 149مر شرح ھذا الشاھد بصفحة ). 1(
 . الثقفي قال كتب عمر نحوهأخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق محمد بن عبيد اللهَّ ). 2(
 

إذا جادت لزوجھا بالعطية طائعة «وعن ابن عباس أنّ رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم سئل عن ھذه الآية فقال 
وروى أن أناسا كانوا يتأثمون أن » 1» «غير مكرھة لا يقضى به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم اللهَّ به في الآخرة

ا ساق إلى امرأته ، فقال اللهَّ تعالى إن طابت نفس واحدة من غير إكراه ولا خديعة يرجع أحد منھم في شيء مم
وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط ، حيث بنى الشرط على طيب . فكلوه سائغا ھنيئا

سھا عن الموھوب فإن وھبن أو سمحن ، إعلاما بأنّ المراعى ھو تجافى نف: فإن طبن ، ولم يقل : النفس فقيل 
وعن . فإن طبن لكم عنھا ، بعثا لھن على تقليل الموھوب: إن طبن لكم عن شيء منه ، ولم يقل : وقيل . طيبة

لا يجوز تبرعھا ما لم تلد أو تقم في بيت زوجھا : وعن الأوزاعى . لا يجوز تبرعھا إلا باليسير: الليث بن سعد 
  .سنة
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إلى الصداق الواحد ، فيكون متناولا بعضه ، ولو أنث لتناول ظاھره ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف 
صفتان من ھنؤ الطعام : الھنيء ، والمريء . ھبة الصداق كله ، لأنّ بعض الصدقات واحدة منھا فصاعدا

  .والمريء ما يحمد عاقبته. ما يلذه الآكل: الھنيء : وقيل . ومرؤ، إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه
 

لمروء الطعام فيه وھو » المري ء«وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة . ينساغ في مجراهوقيل ھو ما 
انسياغه ، وھما وصف للمصدر ، أى أكلا ھنيئا مريئا ، أو حال من الضمير ، أى كلوه وھو ھنيء مريء ، وقد 

. ھنأ مرأ: المصدرين ، كأنه قيل  يوقف على فكلوه ويبتدأ مريئا على الدعاء ، وعلى أنھما صفتان أقيمتا مقام
  .وھذه عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة

 
  ]5آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ لَكُمْ قيِاماً وَارْزُقوُھُمْ فيِھا وَاكْسُوھُمْ وَقوُلوُا لَھُ  فَھاءَ أمَْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهَّ   )5(عْرُوفاً مْ قَوْلاً مَ وَلا تُؤْتُوا السُّ
 

فَھاءَ المبذرون أموالھم الذين ينفقونھا فيما لا ينبغي ولا يدي لھم بإصلاحھا وتثميرھا والتصرف فيھا . السُّ
وَلا : (لأنھا من جنس ما يقيم به الناس معايشھم ، كما قال » 2«وأضاف الأموال إليھم : والخطاب للأولياء 

الدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى ) كَتْ أيَْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَ (، ) تَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ 
ُ لَكُمْ قِياماً أى تقومون بھا وتنتعشون ، ولو ضيعتموھا لضعتم فكأنھا ). وَارْزُقوُھُمْ فِيھا وَاكْسُوھُمْ : (قوله  جَعَلَ اللهَّ

: وقرأ عبد اللهَّ بن عمر . قيما ، بمعنى قياما ، كما جاء عوذا بمعنى عياذا: وقرئ . في أنفسھا قيامكم وانتعاشكم
المال : وكان السلف يقولون . ما يقام به ، كقولك ھو ملاك الأمر لما يملك به: وقوام الشيء . قواما ، بالواو

 .اللهَّ عليه ، خير من أن أحتاج إلى الناس سلاح المؤمن ، ولأن أترك ما لا يحاسبني
____________ 
 .أخرجه الثعلبي والواحدي في الأوسط من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس). 1(
ويؤيد ھذا المعنى أنه لما أمر باسعاف ذوى : قال أحمد » الخ... المراد أموال السفھاء وأضافھا إلى الأولياء «: قال محمود ). 2(

 .ن المدفوع إليھم من صلب المال ، واللهَّ أعلموارزقوھم منه ، لأ: القربى على سبيل المواساة قال 
  

وقيل له إنھا تدنيك  - وعن غيره . »1«لولاھا لتمندل بى بنو العباس :  -وكانت له بضاعة يقلبھا  - وعن سفيان 
اتجروا واكتسبوا ، فإنكم في زمان إذا : وكانوا يقولون . لئن أدنتنى من الدنيا لقد صانتنى عنھا:  - من الدنيا 

اذھب إلى دكانك وَارْزُقوُھُمْ فيِھا : وربما رأوا رجلا في جنازة فقالوا له . أحدكم كان أول ما يأكل دينه احتاج
واجعلوھا مكانا لرزقھم بأن تتجروا فيھا وتتربحوا ، حتى تكون نفقتھم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلھا 

أحد من السفھاء ، قريب أو أجنبى ، رجل أو امرأة ، يعلم ھو أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى : وقيل . الإنفاق
ً قال ابن جريج  عدّة جميلة ، إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم : أنه يضعه فيما لا ينبغي ويفسده قَوْلًا مَعْرُوفا

إن لم يكن ممن : وقيل . إذا ربحت أعطيتك ، وإن غنمت في غزاتى جعلت لك حظا: وعن عطاء . أموالكم
وكل ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلا أو . عافانا اللهَّ وإياك ، بارك اللهَّ فيك: ك نفقته فقل وجبت علي

  .وما أنكرته ونفرت منه لقبحه ، فھو منكر. شرعا من قول أو عمل ، فھو معروف
 
  ]6آية ) : 4(سورة النساء [
 

ً وَبِداراً أنَْ وَابْتَلوُا الْيَتامى حَتَّى إذِا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنِْ  آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَِيْھِمْ أمَْوالَھُمْ وَلا تَأكُْلوُھا إسِْرافا
ا عَلَيْھِمْ وَكَفى  أمَْوالَھُمْ فَأشَْھِدُويَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْففِْ وَمَنْ كانَ فَقيِراً فَلْيَأكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإذِا دَفَعْتُمْ إلَِيْھِمْ 

ِ حَسِيباً  َّ   )6(بِا
 

قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منھم ومعرفتھم بالتصرف ، » 2«وَابْتَلوُا الْيَتامى واختبروا عقولھم وذوقوا أحوالھم 
ح أن يحتلم لأنه يصلح للنكا. وبلوغ النكاح. دفعتم إليھم أموالھم من غير تأخير عن حدّ البلوغ -أى ھداية  - رشداً 

  .عنده ، ولطلب ما ھو مقصود به وھو التوالد والتناسل
____________ 

 )ع. (تسندلت بالمنديل ، وتمندلت: المنديل معروف ، تقول منه : في الصحاح » لتمندل بى بنو العباس«قوله ). 1(
مالك رضى اللهَّ عنه ، غير أنه لا الابتلاء على ھذا الوجه مذھب : قال أحمد » الخ... معناه اختبروا أحوالھم «: قال محمود ). 2(

يكون عنده إلا بعد البلوغ ولا يدفع إليه من ماله شيء قبله ، وكذلك أحد قولي الشافعي رضى اللهَّ عنه ، وقوله الآخر كمذھب أبى 
البالغ ، والآخر أن أحدھما أن يسلم إليه المال ويباشر العقود بنفسه ك: حنيفة، غير أن عنه خلافا في صورته قبل البلوغ على وجھين 

يكون وظيفته أن يساوم ، وتقرير الثمن إذا بلغ الأمر إلى العقد باشره الولي دونه وسلم الصبى الثمن ، فأما الرشد فالمعتبر عند مالك 
ً في حاله: رضى اللهَّ عنه فيه  ً ، المعتبر صلاح الدين والمال ج: وعند الشافعي . ھو أن يحرز ماله وينميه ، وإن كان فاسقا ميعا

وإن كان ظاھر الآية أن  - فأما منعه من الإيتاء قبل البلوغ . وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذھب مالك في ھذه الآية واللهَّ المستعان
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ھذه ول. من حيث جعل البلوغ وإيناس الرشد غاية للايتاء ، والغاية متأخرة عن المغيا ضرورة ، فيتعين وقوع الإيتاء قبل -الإيتاء قبله 
بلھما ، النكتة أثبته أبو حنيفة قبل البلوغ واللهَّ أعلم ، فعلى جعل المجموع من البلوغ وإيناس الرشد ھو الغاية حينئذ يلزم وقوع الابتلاء ق

 .أعنى المجموع وإن وقع بعد أحدھما وھو البلوغ ، لأن المجموع من اثنين فصاعدا لا يتحقق إلا بوجود كل واحد من مفرديه
وابتلوا اليتامى بعد البلوغ ، حتى إذا اجتمع الأمران وتضاما البلوغ والرشد فادفعوا إليھم أموالھم ، : ا التنزيل أنك لو قلت ويحقق ھذ

ى لاستقام الكلام ، ولكان البلوغ قبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغيا بالأمرين واقعاً قبل مجموعھما ، ونظير ھذا النظر توجيه مذھب أب
للَِّذِينَ يُؤْلوُنَ مِنْ نِسائِھِمْ تَرَبُّصُ أرَْبَعَةِ : (إن فيئة المولى إنما تعتبر في أجل الإيلاء لا بعده ، وتنزيله على قوله تعالى : وله حنيفة في ق

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  اره رضى اللهَّ عنه بالرشد على وأما اقتص. فجدد به عھداً يتضح لك تناسب النظرين ، واللهَّ أعلم) أشَْھُرٍ فَإنِْ فاؤُ فَإنَِّ اللهَّ
المال ، فان كان المولى عليه فاسق الحال فوجه استخراجه من الآية أنه علق إيناس الرشد فيھا بالابتلاء بدفع مال إليھم ينظر تصرفھم 

لدينه أنه لا يتفاوت حاله فيه ، فلو كان المراد إصلاح الدين فقط لم يقف الاختبار في ذلك على دفع المال إليھم ، إذ الظاھر من المصلح 
لم يكن إصلاح الدين موقوفا  - كما يقوله الشافعي رضى اللهَّ عنه  - ولو كان المراد إصلاح الدين والمال معا . في حالتي عدمه ويسره

قيد ، وتنكير الرشد وأيضا فالرشد في الدين والمال جميعاً ھو الغاية في الرشد ، وليس الجمع بينھما ب. على الاختبار بالمال كما مر آنفا
 .فان آنستم منھم رشداً ما فبادروا بتسليم المال إليھم غير منتظرين بلوغ الغاية فيه ، واللهَّ أعلم: في الآية يأبى ذلك ، إذ الظاھر 

 
أن : واختلف في الابتلاء والرشد ، فالابتلاء عند أبى حنيفة وأصحابه . الاستيضاح فاستعير للتبيين: والإيناس 

وعن ابن . التھدى إلى وجوه التصرف: والرشد . ليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء منهيدفع إ
الابتلاء أن يتتبع أحواله وتصرفه في الأخذ : وعند مالك والشافعي . الصلاح في العقل والحفظ للمال: عباس 

: فإن قلت . لأن الفسق مفسدة للمال الصلاح في الدين ،: والرشد . والإعطاء ، ويتبصر مخايله وميله إلى الدين
عند أبى حنيفة رحمه اللهَّ ينتظر إلى خمس وعشرين سنة ، لأن مدة : فإن لم يؤنس منه رشد إلى حدّ البلوغ؟ قلت 

بلوغ الذكر عنده بالسنّ ثماني عشرة سنة ، فإذا زادت عليھا سبع سنين وھي مدة معتبرة في تغير أحوال الإنسان 
لا : وعند أصحابه . دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس» 1» «مروھم بالصلاة لسبع« لقوله عليه السلام

معناه نوعا من الرشد وھو الرشد في : ما معنى تنكير الرشد؟ قلت : فإن قلت . يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد
كيف نظم : فإن قلت . تمام الرشدالتصرف والتجارة ، أو طرفا من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به 

 )فَادْفَعُوا إلَِيْھِمْ أمَْوالَھُمْ (إلى ) حَتَّى(ما بعد : قلت » 2«ھذا الكلام؟ 
____________ 

أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبوة الجھني عن أبيه عن جده مرفوعا ). 1(
ورواه أبو داود والحاكم من طريق سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ة وھم أبناء سبعمروا أولادكم بالصلا«

ورواه البزار من رواية محمد بن الحسن بن عطية عن محمد بن عبد الرحمن عنه وأعله العقيلي . وأعله العقيلي في الضعفاء بسوار
محمد بن عبد الرحمن مرسلا وذكره ابن حبان في الضعفاء عن عبد المنعم بن الأولى رواية من رواه عن : بمحمد ابن الحسن وقال 

نعيم الرياحي عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى ھريرة ورواه الدارقطني في الأوسط من حديث أنس وفيه داود بن المجير وھو 
 .متروك

ھو : قال أحمد رحمه اللهَّ » الخ... ه فادفعوا إليھم أموالھم فما وجه نظم الكلام الواقع بعد حتى إلى قول«: قال محمود رحمه اللهَّ ). 2(
يروم بھذا التقدير تنزيل مذھب أبى حنيفة في سبق الابتلاء على البلوغ على مقتضى الآية ، وقد أسلفنا وجه تنزيل مذھب مالك عليھا 

بى حنيفة النظر إلى المفردين ، والحاصل أن مقتضى النظر إلى المجموع من حيث ھو ومقتضى مذھب أ. بأظھر وجه وأقربه
 .والظاھر اعتبار المجموع فان العطف بالفاء يقتضيه ، واللهَّ أعلم

  
  : التي تقع بعدھا الجمل ، كالتي في قوله » حتى«جعل غاية للابتلاء ، وھي 

 
    »1«فَمَا زَالَتِ الْقَتْلىَ تَمُجُّ دِمَاءَھَا بِدِجْلَةَ حَتَّي مَاءُ دِجْلَهَ أشْكَلُ 

 
فَإنِْ : (والجملة الواقعة بعدھا جملة شرطية لأن إذا متضمنة معنى الشرط ، وفعل الشرط بلغوا النكاح وقوله 

جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط الأول الذي ھو إذا بلغوا ) آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَِيْھِمْ أمَْوالَھُمْ 
. يتامى إلى وقت بلوغھم ، فاستحقاقھم دفع أموالھم إليھم بشرط إيناس الرشد منھموابتلوا ال: النكاح ، فكأنه قيل 

  : فإن أحسيتم بمعنى أحسستم قال : وقرأ ابن مسعود 
 

  »2«أحَسْنَ بِهِ فَھُنَّ إليَْه شُوسُ 
 

ً وَبِداراً مسرفين ومبادرين كبرھم ، أو لإسراف. رشداً ، بفتحتين: وقرئ  كم ومبادرتكم ورشداً ، بضمتين إسِْرافا
ثم قسم الأمر . كبرھم ، تفرطون في إنفاقھا ، وتقولون ننفق كما نشتھي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوھا من أيدينا

ولا يطمع ، ويقتنع بما رزقه اللهَّ » 3«بين أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيراً ، فالغنى يستعف من أكلھا 
والفقير يأكل قوتا مقدراً محتاطا في تقديره على وجه الأجرة ، أو . اء على مالهمن الغنى إشفاقا على اليتيم ، وإبق

استقراضا على ما في ذلك من الاختلاف ولفظ الأكل بالمعروف والاستعفاف ، مما يدل على أن للوصي حقاً 
  : من ماله؟ قال إن في حجري يتيما أفآكل : أن رجلا قال له : وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم . لقيامه عليھا
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____________ 
ابتدائية تقع بعدھا الجمل ، ولا تخلو من : وحتى . فما زالت تمج ، أى تلقى وتخرج دماءھا في شاطئ دجلة: لجرير ، يقول ). 1(

ى أن ماء أى حت. وأظھر في محل الإضمار لقيد التھويل والتعظيم. خبر المبتدأ ، وھو الأبيض المشوب بحمرة: وأشكل . معنى الغاية
 .ذلك النھر الكبير مختلط بالحمرة

 فباتوا يدلجون وبات يسرى بصير بالدجى ھاد عموس) 2(
 إلى أن عرسوا وانحت منھم قريباً ما يمس له مسيس
 سوى أن العناق من المطايا أحسن به فھن إليه شوس

متعلق : وبالدجى . صفة لمحذوف: وبصير . سير الليل: والسرى . سير آخره: والتدليج . سير أول الليل: والإدلاج . لأبى زبيد الطائي
 : والھادي . والدجى الظلم. المتبصر الخبير أو المبصر ، فالباء بمعنى في: والبصير . به

 .النتف والفرك والقطع والسرعة: والحت . أى نزلوا: وعرسوا . القوى الشديد: والعموس . المراد به المھتدى
: والعتاق . أى لا يسمع له مسيس ، أى صوت مسه للأرض في المشي: أو أسرع قريبا منھم ما يمس انعزل منھم بسرعة ، : فانحت 

 : ويروى . أصله أحسسن ، نقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حذفت: وأحسن . النجائب أو المسنة
اء بعد فعل الحس كثيرة وإن تعدى وزيادة الب. وأصله حسسن ، قلبت السين الثانية حرف علة. حسين ، بكسر السين: وفي لغة . حسين
جمع أشوس ، أو شوساء وھو الذي ينظر بمؤخر عينه يصف مسافرين والأسد يطلب فريسة منھم ، وكثيرا ما : والشوس . بنفسه

 .يحذفون الموصوف كالأسد ھنا ، لأن الصفة تعينه ، أو لادعاء تعينه
 )ع(، » عن«لعله » من أكلھا«قوله ). 3(
 
ً منه ولدك «: أفأضربه قال : فقال » مالا ولا واق مالك بماله» 1«أثل مت بالمعروف غير« مما كنت ضاربا
إن كنت تبغى ضالتھا ، وتلوط : أفأشرب من لبن إبله؟ قال : أنّ ولىّ اليتيم قال له : وعن ابن عباس : »» 2«

» 4«ي الحلب وتسقيھا يوم وردھا ، فاشرب غير مضرّ بنسل ، ولا ناھك ف» 3«حوضھا ، وتھنأ جرباھا 
لا يلبس الكتان : وعن إبراھيم . يضرب بيده مع أيديھم ، فليأكل بالمعروف ، ولا يلبس عمامة فما فوقھا: وعنه

وينزل نفسه » 5«يتقرّم تقرّم البھيمة : وعن محمد بن كعب . والحلل ، ولكن ما سدّ الجوعة ووارى العورة
كالميتة يتناول عند : وعنه . من ماله بقدر ما يعين فيه يأكل: وعن الشعبي . منزلة الأجير فيما لا بدّ منه

إن شاء شرب فضل اللبن : وعن سعيد بن جبير . يستسلف ، فإذا أيسر أدّى: وعن مجاھد . الضرورة ويقضى
. وركب الظھر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن أيسر قضاه ، وإن أعسر فھو في حلّ 

إنى أنزلت نفسي من مال اللهَّ منزلة والى اليتيم ، إن استغنيت استعففت، : رضى اللهَّ عنه  وعن عمر بن الخطاب
 وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، 

____________ 
 )ع. (متخذ مالا أصلا ، كما في الصحاح: أى » غير متأثل مالا«قوله ). 1(
جاء رجل «بن أبى نجيح عن الحسن العرني عن ابن عباس قال حدثنا الثوري عن ا. أخرجه الثعلبي من طريق معاوية بن ھشام). 2(

بلفظ المصنف سواء ورواه عبد الرزاق في المصنف وابن المبارك » إن في حجري يتيما: إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقال 
فذكره مرسلا وھو عند » ا رسول اللهَّ أن رجلا قال ي«في البر والصلة والطبري عن سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن الحسن العرني 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرھم من رواية . ابن أبى شيبة في البيوع عن إسماعيل عن أيوب بن عمرو كذلك
: قال . ه مالولي يتيم ل. لا أجد شيئا وليس لي مال: جاء رجل إلى النبي صلى اللهَّ عليه وسلم فقال «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

وروى ابن حبان من رواية صالح بن رستم عن عمرو بن دينار » كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ولا تق مالك بماله
. ما كنت ضارباً منه ولدك ، غير واق مالك بماله: مم أضرب يتيمى؟ قال «قال رجل لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم : عن جابر قال 

. وھو أبو عامر الخزان وضعفه عن ابن معين. وأخرجه ابن عدى في الكامل في ترجمة صالح بن رستم» ل من ماله مالاولا متأث
 .ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن دينار. لم أجد له حديثا منكرا: وقال 
 .تفرد به الخزان وھو من ثقات البصريين: وقال 

ھنأت البعير أھنؤه إذا طلبته : وفيه . أفاده الصحاح. أى تصلحه بالطين بأن تلزقه به» جرباھاو تلوط حوضھا وتھنأ «قوله ). 3(
ونقل المناوى بھامشه عن الزجاج أنه بضم النون وأنه لم يجئ مضموم العين في مھموز اللام إلا ھنأ يھنأ . بالھناء وھو القطران اه

 ) [.....]ع. (وقرأ يقرأ فليحرر
بدل : فذكره ، إلا أنه قال » جاء رجلي إلى ابن عباس«قال . اق من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمدأخرجه عبد الرز). 4(

ورواه البغوي من طريق مالك . وأخرجه الطبري من طريقه والثعلبي والواحدي من وجه آخر عن القاسم» ترد نادتھا«تبغى ضالتھا 
 .عن يحيى بن سعيد عن القاسم وھو في الموطأ

. وتقرم مثله. قرم الصبى والبھيم قرما وقروما وھو أكل ضعيف في أول ما يأكل: في الصحاح » يتقرم تقرم البھيمة«: قوله . )5(
 )ع(
 

كأنه طالب زيادة العفة فَأشَْھِدُوا عَلَيْھِمْ بأنھم تسلموھا » 2«واستعف أبلغ من عفّ ، » 1» «أيسرت قضيت وإذا
ألا ترى أنه . أبعد من التخاصم والتجاحد وأدخل في الأمانة وبراءة الساحةوقبضوھا وبرئت عنھا ذممكم ، وذلك 

وعند مالك والشافعي لا يصدّق إلا بالبينة ، . إذا لم يشھد فادعى عليه صدق مع اليمين عند أبى حنيفة وأصحابه
م البينة وَكَفى فكان في الإشھاد الاستحراز من توجه الحلف المفضى إلى التھمة أو من وجوب الضمان إذا لم يق

ِ حَسِيباً أى كافيا في الشھادة عليكم بالدفع والقبض ، أو محاسبا َّ  .فعليكم بالتصادق ، وإياكم والتكاذب. بِا
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  ]8إلى  7الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ا تَرَ  ا تَرَكَ الْوالدِانِ وَالْأقَْرَبُونَ وَللِنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّ جالِ نَصِيبٌ مِمَّ ا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُرَ للِرِّ كَ الْوالدِانِ وَالْأقَْرَبُونَ مِمَّ
 ً ً مَفْرُوضا وَإذِا حَضَرَ الْقسِْمَةَ أوُلوُا الْقرُْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقوُھُمْ مِنْهُ وَقوُلوُا لَھُمْ قَوْلاً ) 7(نَصِيبا

 ً   )8(مَعْرُوفا
 

ا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُرَ بدل مما ترك بتكرير العامل الْأقَْرَبُونَ ھم المتوارثون من ذوى . القرابات دون غيرھم مِمَّ
ً نصب على الاختصاص ، بمعنى  ً مَفْرُوضا أعنى نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لا بدّ لھم من أن : ونَصِيبا

قسمة : كأنه قيل ) اللهَِّ  فَرِيضَةً مِنَ : (ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكد كقوله . يحوزوه ولا يستأثر به
ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات ، فزوى ابنا عمه » 3«وروى أن أوس بن الصامت الأنصارى . مفروضة

لا : سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنھنّ ، وكان أھل الجاھلية لا يورّثون النساء والأطفال ، ويقولون 
وحاز الغنيمة ، فجاءت أم كحة إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة 

لا تفرّقا من «فنزلت ، فبعث إليھما «ارجعي حتى أنظر ما يحدث اللهَّ «: في مسجد الفضيخ فشكت إليه ، فقال 
ُ (فنزلت » مال أوس شيئا فإنّ اللهَّ قد جعل لھنّ نصيبا ولم يبين حتى يبين  ) يُوصِيكُمُ اللهَّ

____________ 
قال : أخرجه ابن سعد وابن أبى شيبة والطبري من رواية إسرائيل وسفيان كلاھما عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال ). 1(

 فذكره. قال لي عمر: عمر ورواه سعيد بن منصور عن أبى الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء قال 
في ھذا إشارة إلى أنه من استفعل بمعنى : قال أحمد » زيادة العفة من نفسه استعف أبلغ من عف ، وكأنه يطلب«: قال محمود ). 2(

 .والظاھر أنه مما جاء فيه فعل واستفعل بمعنى ، واللهَّ أعلم. الطلب وليس كذلك ، فان استفعل الطلبية متعدية وھذه قاصرة
 )ع(وليحرر اه . في رواية ابن ثابت» روى أن أوس بن الصامت الأنصارى«قوله ). 3(
 

وَإذِا حَضَرَ الْقسِْمَةَ أى قسمة التركة أوُلوُا » 1«الثمن ، والبنات الثلثين ، والباقي ابني العم فأعطى أم كحة 
: الْقرُْبى ممن لا يرث فَارْزُقوُھُمْ مِنْهُ الضمير لما ترك الوالدان والأقربون ، وھو أمر على الندب قال الحسن 

. »2«معت الورثة حضرھم ھؤلاء فرضخوا لھم بالشيء من رثة المتاع كان المؤمنون يفعلون ذلك ، إذا اجت
ولو كان فريضة لضرب له حدّ ومقدار كما لغيره : قالوا . فحضھم اللهَّ على ذلك تأديبا من غير أن يكون فريضة

ى اللهَّ من الحقوق ، وروى أن عبد اللهَّ بن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى اللهَّ عنه قسم ميراث أبيه وعائشة رض
ھو منسوخ بآيات : وقيل . ھو على الوجوب: وقيل . عنھا حية؟ فلم يدع في الدار أحداً إلا أعطاه ، وتلا ھذه الآية

أن ناسا يقولون نسخت ، وو اللهَّ ما نسخت ، ولكنھا مما تھاونت به : وعن سعيد بن جبير . الميراث كالوصية
خذوا بارك اللهَّ عليكم ، ويعتذروا إليھم ، ويستقلوا ما : يقولوا والقول المعروف أن يلطفوا لھم القول و. الناس

أدركنا الناس وھم يقسمون على القرابات : وعن الحسن والنخعي . أعطوھم ولا يستكثروه ، ولا يمنوا عليھم
 فإذا قسم الورق والذھب وصارت القسمة إلى الأرضين. والمساكين واليتامى من العين ، يعنيان الورق والذھب

  .بورك فيكم: والرقيق وما أشبه ذلك ، قالوا لھم قولا معروفا ، كانوا يقولون لھم 
 
  ]9آية ) : 4(سورة النساء [
 

َ وَلْيَقوُلوُا قَ  قوُا اللهَّ ةً ضِعافاً خافوُا عَلَيْھِمْ فَلْيَتَّ يَّ  )9(وْلاً سَدِيداً وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفھِِمْ ذُرِّ
____________ 

إن أوس بن ثابت الأنصارى توفى وترك «قال المفسرون : ھكذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير سند وقال الواحدي في الأسباب ). 1(
فقام رجلان ھما ابنا عم الميت ووصياه يقال لھما عافجة وسويد فأخذا ماله ولم يعطيا . امرأة يقال لھا أم كحة ، وله منھا ثلاث بنات

وكانوا يقولون . وإنما يورثون الرجال الكبار. وكانوا في الجاھلية لا يورثون النساء ولا الصغير ، وإن كان ذكراً . يئاً ولا بناتهامرأته ش
» المفسرون«والظاھر أنه عنى بقوله . لا يعطى إلا من قاتل على ظھور الخيل ، وحاز الغنيمة فجاءت أم كحة فذكره إلى آخره سواء: 

نزلت في أم «أشباھھما وقد روى الطبري ھذه القصة من طريق ابن جريج عن عكرمة على غير ھذا السياق ولفظه الكلبي ومقاتل و
يا رسول اللهَّ توفى زوجي وتركني وابنته : فقالت . كحة وثعلبة وأوس بن سويد وھم من الأنصار كان أحدھما زوجھا والآخر عم ولدھا

جالِ نَصِيبٌ (فنزلت . ركب فرساً ولا يحمل كلا ، ولا ينكأ عدواً إن ولدھا لا ي: فقال عم ولدھا . فلم نورث الآية وروى من طريق ) للِرِّ
ُ فِي أوَْلادِكُمْ : (في قوله : السدى قال  الآية كان أھل الجاھلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من العلمان ولا يورثون  -) يُوصِيكُمُ اللهَّ

فجاءت الورثة فأخذوا . وترك امرأة يقال لھا أم كحة وترك خمس أخوات. من أبو حسان الشاعرإلا من أطاق القتال فمات عبد الرح
وَلھَُنَّ (ثم قال في أم كحة ) فَإنِْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَھُنَّ ثُلثُا ما تَرَكَ (ماله فشكت أم كحة إلى النبي صلى اللهَّ عليه وسلم فأنزل اللهَّ 

ا بُعُ مِمَّ  الآية -) تَرَكْتُمْ إنِْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلدٌَ  الرُّ
 )ع. (السقط من متاع البيت من الخلقان ، والجمع رثث ، مثل قربة وقرب: الرثة : في الصحاح » من رثة المتاع«قوله ). 2(
 
ى من في فيخافوا عل» 1«الأوصياء ، أمروا بأن يخشوا اللهَّ : والمراد بھم . مع ما في حيزه صلة للذين» لو«

حجورھم من اليتامى ويشفقوا عليھم ، خوفھم على ذريتھم لو تركوھم ضعافا وشفقتھم عليھم وأن يقدّروا ذلك في 
وليخشوا على : ويجوز أن يكون المعنى . أنفسھم ويصوّروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة
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إن ذريتك لا يغنون عنك من اللهَّ شيئا ، : ون ھم الذين يجلسون إلى المريض فيقول: وقيل . اليتامى من الضياع
فقدم مالك ، فيستغرقه بالوصايا ، فأمروا بأن يخشوا ربھم ، أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليھم 

ويجوز أن يتصل بما قبله وأن يكون أمراً بالشفقة للورثة على الذين . شفقتھم على أولاد أنفسھم لو كانوا
فاء أقاربھم واليتامى والمساكين وأن يتصوّروا أنھم لو كانوا أولادھم بقوا خلفھم يحضرون القسمة من ضع

ما معنى وقوع لوَْ تَرَكُوا وجوابه صلة : ضائعين محتاجين ، ھل كانوا يخافون عليھم الحرمان والخيبة؟ فإن قلت 
م ذرية ضعافا ، وذلك عند وليخش الذين صفتھم وحالھم أنھم لو شارفوا أن يتركوا خلفھ: معناه : للذين؟ قلت 

  : احتضارھم خافوا عليھم الضياع بعدھم لذھاب كافلھم وكاسبھم ، كما قال القائل 
 

عَافِ  ھُنَّ مِنَ الضِّ   لَقَدْ زَادَ الْحَيَاةَ إلَىَّ حُبًّا بَنَاتِى إنَّ
 

  »2«أحَُاذِرُ أنَ يَرَيْنَ الْبُؤْسَ بَعْدِى وَأنَْ يَشْرَبْنَ رَنْقاً بَعْدَ صَافىِ 
 

أن لا يؤذوا : والقول السديد من الأوصياء . سكارى ، وسكارى: نحو . وضعافى ، وضعافى. ضعفاء: وقرئ 
اليتامى ويكلموھم كما يكلمون أولادھم بالأدب الحسن والترحيب ، ويدعوھم بيا بنىّ ويا ولدى ، ومن الجالسين 

فتجحف بأولادك ، مثل قول رسول اللهَّ صلى  لا تسرف في وصيتك: إلى المريض أن يقولوا له إذا أراد الوصية 
وكان »» 3«إنك إن تترك ولدك أغنياء خير من أن تدعھم عالة يتكففون الناس «: اللهَّ عليه وسلم لسعد 

الصحابة رضى اللهَّ عنھم يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث وأن الخمس أفضل من الربع والربع أفضل من 
 .يلطفوا القول ويجملوه للحاضرين ثھم أنومن المتقاسمين ميرا. الثلث

____________ 
شارفوا أن : بقوله ) تَرَكُوا(وإنما ألجأه إلى تقدير : قال أحمد » الخ... المراد الأوصياء أمروا بأن يخشوا اللهَّ «: قال محمود ). 1(

إياھم وذلك في دار الدنيا ، فقد دل على أن المراد بالترك والخوف عليھم إنما يكون قبل تركھم ) خافوُا عَلَيْھِمْ : (يتركوا لأن جوابه قوله 
حُوھُنَّ (الاشراف عليه ضرورة ، وإلا لزم وقوع الجواب قبل الشرط وھو باطل ، ونظيره  فَبَلغَْنَ أجََلَھُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

عن المشارفة على الترك بالترك سر بديع ، وھو التخويف بالحالة التي لا أى شارفن بلوغ الأجل ، ولھذا المجاز في التعبير ) بِمَعْرُوفٍ 
يبقى معھا مطمع في الحياة ولا في الذب عن الذرية الضعاف ، وھي الحالة التي وإن كانت من الدنيا إلا أنھا لقربھا من الآخرة 

 .نة بعد المفارقة من الترك ، واللهَّ أعلمولصوقھا بالمفارقة صارت من حيزھا ومعبراً عنھا بما يعبر به عن الحالة الكائ
 .من ھذا الجزء فراجعه إن شئت اه مصححه 404تقدم شرح ھذه الشواھد بصفحة ). 2(
 .متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص في قصة). 3(
  
  ]10آية ) : 4(سورة النساء [ 
 

  )10(أكُْلوُنَ فيِ بُطُونِھِمْ ناراً وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيراً إنَِّ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إنَِّما يَ 
 

أكل فلان في : ، أو على وجه الظلم من أولياء السوء وقضاته فيِ بُطُونِھِمْ ملء بطونھم يقال » 1«ظُلْماً ظالمين 
  : قال . بطنه ، وفي بعض بطنه

 
  »2«كُلوُا فِى بَعْضِ بَطْنِكُمُوا تَعِفُّوا 

 
أنه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة : وروى . ما يجر إلى النار ، فكأنه نار في الحقيقة: نارا  ومعنى يأكلون

فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في » 4«ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه » 3«والدخان يخرج من قبره 
  .اً ناراً من النيران مبھمة الوصفبضم الياء وتخفيف اللام وتشديدھا سَعِير) وَسَيَصْلوَْنَ (وقرئ . الدنيا

 
  ]11آية ) : 4(سورة النساء [
 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ فَإنِْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَھُنَّ  ُ فِي أوَْلادِكُمْ للِذَّ ثُلثُا ما تَرَكَ وَإنِْ كانَتْ واحِدَةً فَلَھَا يُوصِيكُمُ اللهَّ
ا تَرَكَ إنِْ كانَ لَهُ وَلدٌَ فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِثَهُ أبََواهُ النِّصْفُ وَلِأبََوَيْ  دُسُ مِمَّ لثُُ فَإنِْ هِ لكُِلِّ واحِدٍ مِنْھُمَا السُّ هِ الثُّ فَلِأمُِّ

ةٍ يُوصِي بِھا أوَْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَ  دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ هِ السُّ ھُمْ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً كانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلِأمُِّ بْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيَُّ
َ كانَ عَليِماً حَكِيماً  ِ إنَِّ اللهَّ  )11(فَرِيضَةً مِنَ اللهَّ

____________ 
أى شدقوا بھا ) قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أفَْواھِھِمْ (ومثله : قال أحمد » الخ... معناه ظالمين ، أو على وجه الظلم «: قال محمود ). 1(

أو يكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل للسامع ، حتى يتأكد عنده بشاعة ھذا الجرم بمزيد تصوير ، ولأجل . وقالوھا بملء أفواھھم
 .تأكيد التشنيع على الظالم لليتيم في ماله ، خص الأكل لأنه أبشع الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيھا ، واللهَّ أعلم

 في بعض بطنكم تعفوا فان زمانكم زمن خميصكلوا ) 2(
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بكسر عين  -وعف يعف . وأفرد البطن لأمن اللبس ، أى لا تملؤھا ، فان أطعتمونى عففتم عن الطعام. أى كلوا في بعض بطونكم
 .فان زمانكم ، أى أمرتكم بذلك لأن زمانكم مجدب: ثم قال . من باب ضرب يضرب -المضارع 
 .فشبه الزمان المجدب بالرجل الجائع على طريق الكناية ، ووصفه بالخمص تخييل لذلك. الضامر البطن: والخميص 

ويؤيده ما في الخازن من حديث أبى سعيد الخدري ، أنھم يجعل في أفواھھم صخر من نار . يروى من دبره» قبره«قوله من ). 3(
 )ع. (يخرج من أسافلھم اه ، فحرره

إلى آخره » يبعث اللهَّ آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولھب النار يخرج من فيه وأنفه« أخرجه الطبري من طريق السدى قال). 4(
وفي صحيح ابن حبان من رواية زناد أبى المنذر عن نافع بن الحرث عن أبى برزة رفعه يبعث اللهَّ يوم القيامة قوما من قبورھم تأجج 

؟ فقال  ً (م تر أنّ اللهَّ يقول أل: أفواھھم ناراً فقيل من ھم يا رسول اللهَّ الآية وفي إسناده زناد ) إنَِّ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوالَ الْيَتامى ظُلْما
 . [.....]كذبه ابن معين وشيخه نافع بن الحرث ضعيف أيضاً وقد أورده ابن عدى في الضعفاء في ترجمة زناد وأعل يه. المذكور

 
ُ يعھد إليكم ويأمركم فيِ وھذا إجمال تفصيله . أوَْلادِكُمْ في شأن ميراثھم بما ھو العدل والمصلحة يُوصِيكُمُ اللهَّ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ فإن قلت  : أو للأنثى نصف حظ الذكر قلت » 1«للأنثيين مثل حظ الذكر : ھلا قيل : للِذَّ
كَ : (ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله ، كما ضوعف حظه لذلك ، ولأنّ قوله  قصد إلى بيان ) رِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ للِذَّ

وما كان قصداً إلى بيان فضله ، . للأنثيين مثل حظ الذكر ، قصد إلى بيان نقص الأنثى: وقولك . فضل الذكر
وھو » 2«كان أدلّ على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه ولأنھم كانوا يورّثون الذكور دون الإناث 

كفى الذكور أن ضوعف لھم نصيب الإناث ، فلا يتمادى في حظھن حتى يحرمن : ة ، فقيل السبب لورود الآي
: قلت . فإن حظ الأنثيين الثلثان ، فكأنه قيل للذكر الثلثان: فإن قلت . مع إدلائھن من القرابة بمثل ما يدلون به

وأما في حال . ، كما أن لھما سھمينأريد حال الاجتماع لا الانفراد أى إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سھمان 
والدليل على أن الغرض حكم الاجتماع ، أنه أتبعه حكم . الانفراد ، فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان الثلثين

ن أولادكم ، والمعنى للذكر منھم ، أى م) فَإنِْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَھُنَّ ثُلثُا ما تَرَكَ : (الانفراد ، وھو قوله 
السمن منوان بدرھم فَإنِْ كُنَّ نِساءً فإن كانت البنات أو المولودات نساء : فحذف الراجع إليه لأنه مفھوم ، كقولھم 

 ً ليس معھن رجل يعنى بنات ليس معھن ابن فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يجوز أن يكون خبراً ثانياً لكان وأن يكون صفة . خلصا
وإن كانت البنت أو المولودة منفردة فذة ليس معھا أخرى ) وَإنِْ كانَتْ واحِدَةً (نتين لنساء أى نساء زائدات على اث

وقرأ زيد بن ) فَإنِْ كُنَّ نسِاءً : (واحدة بالرفع على كان التامّة والقراءة بالنصب أوفق لقوله : فَلَھَا النِّصْفُ وقرئ 
 .بالضم )النِّصْفُ (ثابت 

____________ 
لأن الأفضلية حينئذ مدلول عليھا بواسطة الاستلزام : قال أحمد » الخ... قلت ھلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر  إن«: قال محمود ). 1(

 .وأما على نظم الآية ، فالأفضلية منطوق بھا غير محتاجة إلى ذلك. لا منطوق بھا
وعلى مقتضى ھذا لا يكون حكم الابن إذا : د قال أحم» الخ... و لأنھم كانوا يورثون الذكور دون الإناث «: قال . عاد كلامه). 2(

ھذا ويمكن خلافه ، وھو . انفرد مذكوراً في الآية ، لأنه حيث ذكره فإنما عنى حالة الاجتماع مع الإناث خاصة على تفسير الزمخشري
. ماع فقد قرره الزمخشريأن المذكور أولا ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعا مع الإناث منفرداً ، أما وجه تلقى حكمه حالة الاجت

 وأما وجه تلقيه حالة الانفراد فمن حيث أن اللهَّ تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين ، فان كانت معه فذاك ، وإن كانت منفردة عنه فقد جعل
 .أعلم واللهَّ . لھا في حال انفرادھا النصف ، فاقتضى ذلك أن للذكر عند انفراده مثلي نصيبھا عند انفرادھا ، وذلك الكامل

  
  .والضمير في تَرَكَ للميت لأنّ الآية لما كانت في الميراث ، علم أن التارك ھو الميت

 
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ : (قوله : فإن قلت  كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد ، لا لبيان حظ الأنثيين ، ) للِذَّ

وإن كان مسوقا لبيان حظ الذكر ، إلا : ھو لبيان حظ الإناث؟ قلت و) فَإنِْ كُنَّ نِساءً : (فكيف صح أن يردف قوله 
فَإنِْ كُنَّ : (أنه لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيھما كان كأنه مسوق للأمرين جميعا ، فلذلك صح أن يقال 

» ةواحد«و» نساء«مبھمين ، ويكون » كانت«و» كنّ «ھل يصح أن يكون الضميران في . فإن قلت) : نِساءً 
وإن : ولم يقل ) »1«فَإنِْ كُنَّ نِساءً (لم قيل : فإن قلت . لا ابعد ذلك: تفسيراً لھما ، على أن كان تامة؟ قلت 

لأنّ الغرض ثمة خلوصھن إناثا لا ذكر فيھنّ ، ليميز بين ما ذكر من اجتماعھن مع الذكور : قلت  كانت امرأة؟
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَ : (في قوله  وأريد ھاھنا أن يميز بين كون البنت مع غيرھا وبين كونھا . وبين انفرادھن) يْنِ للِذَّ

قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعھما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال : فإن قلت . وحدھا لا قرينة لھا
أما حكمھما فمختلف : قلت الانفراد ، ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمھما ، وما باله لم يذكر؟ 

، لقوله تعالى فَإنِْ كُنَّ نسِاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فأعطاھما حكم » 2«فيه، فابن عباس أبى تنزيلھما منزلة الجماعة 
: أن قوله : وأما سائر الصحابة فقد أعطوھما حكم الجماعة ، والذي يعلل به قولھم . الواحدة وھو ظاھر مكشوف

كَرِ مِثْلُ حَ ( قد دلّ على أن حكم الأنثيين حكم الذكر ، وذلك أن الذكر كما يجوز الثلثين مع الواحدة، ) ظِّ الْأنُْثَيَيْنِ للِذَّ
فَإنِْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَھُنَّ ثُلثُا ما (فالأنثيان كذلك يجوزان الثلثين ، فلما ذكر ما دلّ على حكم الأنثيين قيل 

 كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلھن ما للأنثيين وھو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتھنفإن : على معنى ) تَرَكَ 
  .ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت
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____________ 
 : قال أحمد » الخ... وإن كانت امرأة : فان قلت لم قيل فان كن نساء ، ولم يقل : قال محمود . عاد كلامه). 1(

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ : (البنتين حال اجتماعھما مع الابن مذكور في قوله  يريد أن حكم : وأن حكم البنات منفردات مذكور في قوله ) للِذَّ
حال الانفراد  وبقي عليه أن ذكر الابن في) وَإنِْ كانَتْ واحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ : (وأن حكم البنت منفردة مذكور في قوله ) فَإنِْ كُنَّ نِساءً (

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ : (مستفاد من قوله   .على التقرير الذي قدمته) وَإنِْ كانَتْ واحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ : (إذا ضممته إلى قوله ) للِذَّ
ومحز : قال أحمد » الخ... أما حكمھا فمختلف فيه ، فابن عباس أبى تنزيلھما منزلة الجماعة «قال في الجواب . عاد كلامه). 2(

على ظاھره من مفھوم المخالفة ، غير أنه ما كان يقتضى اللفظ ) فَوْقَ اثْنَتَيْنِ : (النظر أن ابن عباس أجرى التقييد بالصفة ، وھي قوله 
وَإنِْ (الثلثين ، ومفھوم  أن تكون الأنثى أقل من) فَلَھُنَّ ثُلثُا ما تَرَكَ (أن يقتصر لھما على النصف لأجل تعارض المفھومين ، إذ مفھوم 

وأما . أن تكون الأنثيين أزيد من النصف ، فيكون نصيبھما متردداً فيما بين النصف والثلثين بقدر مجمل) كانَتْ واحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ 
ومتى ظھرت للتخصيص فائدة  .غيره فأظھر للتقييد فائدة جلية سوى المخالفة ، وتلك الفائدة رفع الفرق المتوھم بين الأنثيين وما فوقھما

جلية سوى المخالفة وجب المصير إليھا وسقط التعلق بالمفھوم ، وكأنه على القول المشھور لما علم أن الأنثيين يستوجبان الثلثين 
رفع . ياسبالطرق المذكورة ، وكان الوھم قد يسبق إلى أن الزائد على الأنثيين يستوجبن أكثر من فرض الأنثيين ، لأن ذلك مقتضى الق

 .ھذا الوھم ، بإيجاب الثلثين لما فوق الأنثيين كوجوبه لھما ، واللهَّ أعلم
 

إن الثنتين أمس رحما بالميت من الأختين فأوجبوا لھما ما أوجب اللهَّ للأختين ، ولم يروا أن يقصروا بھما : وقيل 
  .عن حظ من ھو أبعد رحما منھما

 
الثلث كانت أحرى أن يجب لھا الثلث إذا كانت مع أخت مثلھا ، ويكون إن البنت لما وجب لھا مع أخيھا : وقيل 

. لأختھا معھا مثل ما كان يجب لھا أيضا مع أخيھا لو انفردت معه ، فوجب لھما الثلثان وَلِأبََوَيْهِ الضمير للميت
ولأبويه السدس ، لكان : نه لو قيل وفائدة ھذا البدل أ. بتكرير العامل» 1«) لِأبََوَيْهِ (ولكُِلِّ واحِدٍ مِنْھُمَا بدل من 

. ولأبويه السدسان ، لأوھم قسمة السدسين عليھا على التسوية وعلى خلافھا: ولو قيل . ظاھره اشتراكھما فيه
وأى فائدة في ذكر الأبوين أوّلا ، ثم في الإبدال منھما؟ : ولكل واحد من أبويه السدس : فھلا قيل : فإن قلت 

  .التفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا ، كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسيرلأنّ في الإبدال و: قلت
 

دُسُ (وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة . والبدل متوسط بينھما للبيان. لأبويه: مبتدأ ، وخبره : والسدس  ) السُّ
فإن كان . حكم الأب في ذلكيقع على الذكر والأنثى ، ويختلف : والولد . بالتخفيف ، وكذلك الثلث والربع والثمن

قد بين حكم الأبوين في : فإن قلت . ذكراً اقتصر بالأب على السدس ، وإن كانت أنثى عصب مع إعطاء السدس
 عدمه ، مع الولد ثم حكمھما مع» 2«الإرث 

____________ 
إعرابه بدلا نظر ، وذلك أنه يكون على وفي : قال أحمد » الخ... لكل واحد منھما بدل من لأبويه بتكرير العامل «قال محمود ). 1(

 : ھذا التقدير من بدل الشيء من الشيء ، وھما كعين واحدة ، ويكون أصل الكلام 
فَإنِْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ : (والسدس لأبويه لكل واحد منھما ، ويقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بينھما في السدس ، كما قال 

إفراد كل واحد منھما بالسدس وعدم التشريك  -لو قدر إھدار الأول  - فاقتضى اشتراكھن فيه ، فيقتضى البدل ) ثُلثُا ما تَرَكَ  اثْنَتَيْنِ فَلھَُنَّ 
وإنما فائدته التأكيد بمجموع . ، وھذا يناقض حقيقة ھذا النوع من البدل ، لأنه يلزم في ھذا النوع أن يكون مؤدى المبدل والبدل واحدا

ر بلا زيادة معنى ، فإذا تحقق ما بينھما من التباين تعذرت البدلية المذكورة ، وليس من بدل التقسيم أيضا على ھذا الاسمين لا غي
ولأبويه الثلث ثم لما ذكر نصيبھما : أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل  -واللهَّ أعلم  -فالوجه . الإعراب ، وإلا لزم زيادة معنى في البدل

دُسُ ( :مجملا ، فصله بقوله  وساغ حذف المبتدإ لدلالة التفصيل عليه ضرورة ، إذ يلزم من استحقاق كل واحد ) لكُِلِّ واحِدٍ مِنْھُمَا السُّ
 : الدار كلھا لثلاثة : ألا نراك لو قلت . ولا يستقيم على ھذا الوجه أيضا جعله من بدل التقسيم. منھما للسدس استحقاقھما ، واللهَّ أعلم

الدار لزيد ولعمرو ولخالد ، ولم تزد في : كان ھذا بدلا وتقسيما صحيحا ، لأنك لو حذفت المبدل منه فقلت : لخالد لزيد ، ولعمرو ، و
لزيد ثلثھا ، ولعمرو ثلثھا ، ولخالد ثلثھا ، لم يستقم بدل تقسيم إذ لو حذفت المبدل منه : الدار لثلاثة : فلو قلت . البدل زيادة ، استقام

فھذا كلام مستأنف ، لأنك زدت فيه معنى تمييز ما لكل واحد منھم ، . لزيد ثلثھا ، ولعمرو ثلثھا ، ولخالد ثلثھا الدار: لصار الكلام 
 .وذلك لا يعطيه المبدل ولا سبيل في بدل الشيء من الشيء إلى زيادة معنى

ومذھب ابن عباس أن الاخوة يأخذون : قال أحمد » الخ... فان قلت قد بين حكم الأبوين والإرث «: قال محمود . عاد كلامه). 2(
الاحتراز مما لو ورثه الاخوة مع الأبوين ، ) وَوَرِثَهُ أبََواهُ : (السدس الذي حجبوا الأم عنه مع وجود الأب ، فعلى ھذا يكون فائدة قوله 

ولا يمكن جعله . خوة فلأمه السدسوورثه أبواه ولم يكن ثم إخوة فلأمه الثلث ، فان كان له إ: فان الأم لھا حينئذ السدس ، وكأنه قيل 
 .على مذھب ابن عباس مقيداً بعدم الزوجين ، لأن ثلث الأم عنده لا يتغير بوجود واحد منھما ، واللهَّ الموفق

 
فإن لم يكن له ولد : معناه  : ؟ قلت )وَوَرِثَهُ أبََواهُ : (وأى فائدة في قوله . فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث: فھلا قيل 

ا تَرَكَ : (ه أبواه فحسب ، فلأمه الثلث مما ترك ، كما قال وورث دُسُ مِمَّ لأنه إذا ورثه أبواه ) لكُِلِّ واحِدٍ مِنْھُمَا السُّ
. مع أحد الزوجين ، كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج ، لا ثلث ما ترك ، إلا عند ابن عباس

ما العلة في أن كان لھا : فإن قلت . للذكر مثل حظ الأنثيين:  أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث: والمعنى 
  ثلث ما بقي دون ثلث المال؟

 
أحدھما أنّ الزوج إنما استحق ما يسھم له بحق العقد لا بالقرابة ، فأشبه الوصية في قسمة ما : فيه وجھان : قلت 
ليھا إذا خلصا ويكون صاحب فرض أن الأب أقوى في الإرث من الأم ، بدليل أنه يضعف ع: والثاني . وراءه
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ألا ترى أن امرأة . وعصبة ، وجامعا بين الأمرين ، فلو ضرب لھا الثلث كملا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبھا
لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب ، حازت الأم سھمين والأب سھما 

دُسُ الإخوة يحجبون الأم  واحدا، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى هِ السُّ مثل حظ الذكرين فَإنِْ كانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلِأمُِّ
عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع الأب ، فيكون لھا السدس وللأب خمسة الأسداس ، ويستوي في الحجب 

فكيف : إن قلت ف. وعنه أنھم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم. »1«الاثنان فصاعدا إلا عند ابن عباس 
الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية ، : صحّ أن يتناول الإخوة الأخوين ، والجمع خلاف التثنية؟ قلت 

: وقرئ. والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية ، وھذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدل بالإخوة عليه
هُ آيَةً (ألا تراھا لا تكسر في قوله : ة فلإمّه ، بكسر الھمزة اتباعا للجرّ  ةٍ ). وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلھا ، لا بما يليه وحده ، كأنه قيل قسمة ھذه الأنصبة من بعد وصية 
ما : فإن قلت : على البناء للمفعول مخففا  )يُوصِي بِھا(و. يُوصِي بھِا بالتخفيف والتشديد(وقرئ . يوصى بھا

جالس : وأنه إن كان أحدھما أو كلاھما ، قدم على قسمة الميراث ، كقولك : معناھا الإباحة : معنى أو؟ قلت 
 والدين مقدم عليھا في الشريعة؟ » 2«لم قدّمت الوصية على الدين : فإن قلت . الحسن أو ابن سيرين
____________ 

ولقد أحسن في ھذا : قال أحمد » الخ... و يستوي في حجب الأم الاثنان فصاعدا إلا عند ابن عباس «: قال محمود . مهعاد كلا). 1(
التقرير ما لم يحسن كثير من حذاق الأصوليين ، ويريد متلقى في تغاير وصفى الجمع والتثنية ، إذ الجمع يتناول الاثنين ويتناول أزيد 

 .ية فقاصرة على الاثنين فبينھما على ھذا العموم والخصوص ، فكل تثنية جمع ، وليس كل جمع تثنيةوأما التثن. ولك ھذا. منھما
لغير معين ، فلا يطالب بھا : الوصية على ضربين : ؟ قال أحمد »الخ... لم قدمت الوصية على الدين : إن قلت «: قال محمود ). 2(

ولكن يتباينان في القوة بين مطالبة رب الدين بدينه والموصى له بوصيته ، لأن رب . ولمعين ، فله المطالبة. إلا الامام إن عثر عليھا
الدين يطالب بحق مستقر في الذمة سبق له به الفضل على مديانه ، والموصى له إنما يطلب صدقة تفضل بھا عليه الميت ، لا عن 

وعضد ضعف الموصى له بتقديمه في الذكر عونا له على استحقاق سابق ، فاكتفى بما لرب الدين من القوة عن تقديمه في الذكر ، 
لم يخالف ترتيب الآية الواقع شرعا فلا يرد السؤال ، وذلك أن أول ما يبدأ : حصول رفق الوصية ، ويمكن في دفعه طريق آخر فأقول 
لو إخراج الوصية ، تلو الدين ، فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً ، ت. به إخراج الدين ، ثم الوصية ، ثم اقتسام ذوى الميراث

 : فوافق فولنا 
أخرجوا الميراث والوصية والدين ، لما : ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام . قسمة المواريث بعد الوصية والدين ، صورة الواقع شرعا

 .أمكن ورود السؤال المذكور ، واللهَّ أعلم
 

من غير عوض ، كان إخراجھا مما يشق على الورثة  كانت الوصية مشبھة للميراث في كونھا مأخوذةلما : قلت 
ويتعاظمھم ولا تطيب أنفسھم بھا ، فكان أداؤھا مظنة للتفريط ، بخلاف الدين فإنّ نفوسھم مطمئنة إلى أدائه ، 

للتسوية » أو«فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبھا والمسارعة إلى إخراجھا مع الدين ، ولذلك جيء بكلمة 
الوجوب ، ثم أكد ذلك ورغب فيه بقوله آباؤُكُمْ وَأبَْناؤُكُمْ أى لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم بينھما في 

الذين يموتون ، أمّن أوصى منھم أمّن لم يوص؟ يعنى أن من أوصى ببعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة 
عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب  بإمضاء وصيته فھو أقرب لكم نفعا وأحضر جدوى ممن ترك الوصية ، فوفر

الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ، ذھابا إلى حقيقة الأمر ، لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلا قريباً في 
وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه باق فھو في الحقيقة . الصورة ، إلا أنه فان ، فھو في الحقيقة الأبعد الأقصى

وكذلك . الابن إن كان أرفع درجة من أبيه في الجنة سأل أن يرفع أبوه إليه فيرفعإن : وقيل . الأقرب الأدنى
  .الأب إن كان أرفع درجة من ابنه ، سأل أن يرفع إليه ابنه

 
ولو وكل . قد فرض اللهَّ الفرائض على ما ھو عنده حكمة: وقيل . فأنتم لا تدرون في الدنيا أيھم أقرب لكم نفعا

النفقة » 1«الأب يجب عليه : وقيل . ھم لكم أنفع ، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمةذلك إليكم لم تعلموا أي
وليس شيء . على الابن إذا احتاج ، وكذلك الابن إذا كان محتاجا فھما في النفع بالنفقة لا يدرى أيھما أقرب نفعا

من حق الاعتراضى أن يؤكد ما و. من ھذه الأقاويل بملائم للمعنى ولا مجاوب له ، لأن ھذه الجملة اعتراضية
 َ ً إنَِّ اللهَّ اعترض بينه ويناسبه ، والقول ما تقدم فَرِيضَةً نصبت نصب المصدر المؤكد ، أى فرض ذلك فرضا

  .كانَ عَليِماً بمصالح خلقه حَكِيماً في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرھا
 
  ]12آية ) : 4(سورة النساء [
 

ا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ  وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ  بُعُ مِمَّ ةٍ يُوصِينَ أزَْواجُكُمْ إنِْ لمَْ يَكُنْ لَھُنَّ وَلدٌَ فَإنِْ كانَ لَھُنَّ وَلدٌَ فَلَكُمُ الرُّ
ا تَرَكْتُمْ إنِْ لَمْ يَكُنْ لكَُمْ وَلدٌَ فَإنِْ كانَ لَكُمْ وَلدٌَ فَلَھُ  بُعُ مِمَّ ةٍ بِھا أوَْ دَيْنٍ وَلھَُنَّ الرُّ ا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ مُنُ مِمَّ نَّ الثُّ

دُسُ فَإنِْ كانُوا تُوصُونَ بِھا أوَْ دَيْنٍ وَإنِْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلَهُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فَلكُِلِّ واحِدٍ مِنْھُمَ  ا السُّ
ُ عَليِمٌ  أكَْثَرَ مِنْ ذلكَِ فَھُمْ شُرَكاءُ فيِ الثُّلثُِ  ِ وَاللهَّ ةً مِنَ اللهَّ ةٍ يُوصى بھِا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

  )12(حَليِمٌ 
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____________ 
 فتدبر اه مصححه» له«لعله : » عليه«قوله ). 1(
 

زواج ، كما جعلت كذلك جعلت المرأة على النصف من الرجل بحق ال. فَإنِْ كانَ لَھُنَّ وَلدٌَ منكم أو من غيركم
  .والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن وَإنِْ كانَ رَجُلٌ يعنى الميت. بحق النسب

 
وكَلالَةً خبر كان ، أى وإن كان رجل موروث منه كلالة ، . ويُورَثُ من ورث ، أى يورث منه وھو صفة لرجل

رئ يورث ويورّث بالتخفيف والتشديد على وق. أو يجعل يورث خبر كان ، وكلالة حالا من الضمير في يورث
ينطلق على ثلاثة على من لم يخلف ولداً : ما الكلالة؟ قلت : فإن قلت . البناء للفاعل ، وكلالة حال أو مفعول به

ما : ومنه قولھم . ولا والداً ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جھة الولد والوالد
مصدر : والكلالة في الأصل . ما صمت عن عىّ ، وما كف عن جبن: جد عن كلالة ، كما تقول ورث الم

  : قال الأعشى . بمعنى الكلال ، وھو ذھاب القوّة من الإعياء
 

  »1«فَآلَيْتُ لا أرثي لَھَا مِنْ كَلَالَةٍ 
 

آلة ضعيفة ، وإذا جعل صفة فاستعيرت للقرابة من غير جھة الولد والوالد ، لأنھا بالإضافة إلى قرابتھما ك
ويجوز أن تكون . فلان من قرابتي ، تريد من ذوى قرابتي: كما تقول . للموروث أو الوارث فبمعنى ذى كلالة

على : فإن جعلتھا اسما للقرابة في الآية فعلام تنصبھا؟ قلت : فإن قلت . »2«صفة كالھجاجة والفقاقة للأحمق 
 لأجلھا ، ة أو يورث غيرهأنھا مفعول له أى يورث لأجل الكلال

____________ 
 وأما إذا ما أدلجت فترى لھا رقيبين جديا لا يغيب وفرقدا) 1(

 فآليت لا أرثى لھا من كلالة ولا من وجى حتى تلاقى محمدا
وجديا ، . سارت ليلا: وأدلجت . للأعشى ، يصف ناقته وقد وفد على النبي صلى اللهَّ عليه وسلم ، فصده المشركون ومات باليمامة

لا أرق لھا ، من أجل ملالة : أى حلفت ، لا أرثى . فآليت. وھذا كناية عن طول ليلھا ، بل عن مللھا من السير. بدل مما قبلھما: وفرقدا 
. الشكوى: والمشتكى » فما لك عندي مشتكى من كلالة ولا من حفا«ويروى بدله . ضرر الخف ونحوه من السير: والوجى . وسآمة
إذا سارت ناقتي ليلا طال ليلھا ، وحلفت لا أرق لھا من أجل تعب ولا ضرر ، حتى ألاقى بھا محمداً صلى اللهَّ : يقول . الوجى: والحفا 

 .وأسند الفعل إليھا ، دلالة على أنھا تعرفه ، فھي السائرة إليه. عليه وسلم
 .وفيه رجل فقاقة أى أحمق ھذر. رجل ھجاجة أى أحمق: في الصحاح » كالھجاجة والفقاقة للأحمق«قوله ). 2(

 )ع. (بكسر الذال. والرجل ھذر. الھذيان:  - بالتحريك  - الھذر : وفيه أيضاً 
 

الرجل حينئذ ھو الوارث لا : فان جعلت يورث على البناء للمفعول من أورث ، فما وجھه؟ قلت : فإن قلت 
إلى الرجل وإلى أخيه : إلى من يرجع حينئذ؟ قلت ) افَلكُِلِّ واحِدٍ مِنْھُمَ : (فالضمير في قوله : فان قلت . الموروث

إذا رجع الضمير إليھما أفاد استواءھما في حيازة السدس من غير : فان قلت . أو أخته ، وعلى الأول إليھما
نعم ، لأنك إذا قلت السدس له أو لواحد : مفاضلة الذكر الأنثى ، فھل تبقى ھذه الفائدة قائمة في ھذا الوجه؟ قلت 

وعن أبى بكر الصديق رضى اللهَّ عنه ، أنه سئل . الأخ أو الأخت على التخيير فقد سوّيت بين الذكر والأنثىمن 
أقول فيه برأيى ، فان كان صوابا فمن اللهَّ ، وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان واللهَّ منه : عن الكلالة فقال 

  .بريء
 

: وعن سعيد ابن جبير . أنّ الكلالة ھو الموروث: لضحاك وعن عطاء وا. »1«ما خلا الولد والوالد : الكلالة 
وقراءة سعد . وله أخ أو أخت من الأمّ : وتدل عليه قراءة أبىّ . وقد أجمعوا على أنّ المراد أولاد الأم. ھو الوارث

ر في إنما استدل على أن الكلالة ھاھنا الإخوة للأم خاصة بما ذك: وقيل . وله أخ أو أخت من أم: بن أبى وقاص 
لما جعل للواحد السدس ، وللاثنين  - آخر السورة من أنّ للأختين الثلثين وأنّ للإخوة كل المال ، فعلم ھاھنا 

 ً أنه يعنى بھم الإخوة للأم ، وإلا فالكلالة عامة لمن عدا الولد والوالد من  -الثلث ، ولم يزادوا على الثلث شيئا
وغيرھم غَيْرَ مُضَارٍّ حال ، أى يوصى بھا وھو غير » 2«ت سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلا

مضارّ لورثته وذلك أن يوصى بزيادة على الثلث ، أو يوصى بالثلث فما دونه ، ونيته مضارّة ورثته 
 : وعن الحسن . كره اللهَّ الضرار في الحياة وعند الممات ونھى عنه: وعن قتادة . ومغاضبتھم لا وجه اللهَّ تعالى

ِ مصدر مؤكد ، أى يوصيكم بذلك المضا ةً مِنَ اللهَّ رة في الدين أن يوصى بدين ليس عليه ومعناه الإقرار وَصِيَّ
ويجوز أن تكون منصوبة بغير مضار ، أى لا يضار وصية من اللهَّ وھو ) فَرِيضَةً مِنَ اللهَِّ : (وصية ، كقوله 

وينصر . ولاد وأن لا يدعھم عالة بإسرافه في الوصيةالثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو وصية من اللهَّ بالأ
ةً مِنَ اللهَِّ : (ھذا الوجه قراءة الحسن  ُ عَليِمٌ بمن جار أو عدل في وصيته حَليِمٌ ) غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّ بالاضافة وَاللهَّ

ث ، فكيف تعمل ضمير الرجل إذا جعلته المورو) يُوصى : (في : فإن قلت . وھذا وعيد. عن الجائر لا يعاجله
لأنه علم أن التارك والموصى ھو ) فَلَھُنَّ ثُلثُا ما تَرَكَ : (كما عملت في قوله تعالى : إذا جعلته الوارث؟ قلت 
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يضمر يوصى فينتصب : على ما لم يسم فاعله؟ قلت ) يُوصى بِھا(فأين ذو الحال فيمن قرأ : فان قلت . الميت
على ما لم ) يُسَبِّحُ لَهُ فيِھا بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ : (م أن ثم موصيا ، كما قال عل) يُوصى بِھا(لأنه لما قيل  عن فاعله

يسمّ فاعله ، فعلم أن ثم مسبحا ، فأضمر يسبح فكما كان رجال فاعل ما يدل عليه يسبح ، كان غير مضارّ حالا 
 .عما يدل عليه يوصى بھا

____________ 
وفي رواية سعيد والطبري كلام عمر . قال أبو بكر: ومن رواية الشعبي قال . بن منصور أخرجه ابن أبى شيبة والطبري وسعيد). 1(

 ً  .أيضا
. إخوة أخياف ، إذا كانت أمھم واحدة والآباء شتى: في الصحاح » سائر الاخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات«قوله ). 2(

 )ع. (لاد الرجل الواحد من أمھات شتى اه ملخصاً من مواضعأو: وبنو العلات . الاخوة بنو أب واحد وأم واحدة: والأعيان 
 
  ]14إلى  13الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

َ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ خالدِِينَ فِي ِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ ) 13(ھا وَذلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ
َ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالدِاً فِيھا وَلَهُ عَذابٌ مُھِينٌ وَ    )14(مَنْ يَعْصِ اللهَّ
 

وسماھا حدوداً ، لأن الشرائع كالحدود . تِلْكَ إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث
لھم أن يتجاوزوھا ويتخطوھا إلى ما ليس لھم بحق يُدْخِلْهُ قرئ بالياء المضروبة الموقتة للمكلفين ، لا يجوز 

وانتصب خالدين وخالداً . ومعناه» من«يدخله ، وخالدين حملا على لفظ : وقيل ) يُدْخِلْهُ ناراً (والنون ، وكذلك 
غير من ھما له ،  لا ، لأنھما جريا على: ھل يجوز أن يكونا صفتين لجنات ونارا؟ً قلت : فان قلت . على الحال

  .خالدين ھم فيھا ، وخالداً ھو فيھا: فلا بدّ من الضمير وھو قولك 
 
  ]16إلى  15الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

بُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاھُنَّ ھُنَّ فِي الْ وَاللاَّتِي يَأتِْينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْھِدُوا عَلَيْھِنَّ أرَْبَعَةً مِنْكُمْ فَإنِْ شَھِدُوا فَأمَْسِكُو
ُ لَھُنَّ سَبِيلاً  َ كانَ ) 15(الْمَوْتُ أوَْ يَجْعَلَ اللهَّ وَالَّذانِ يَأتِْيانِھا مِنْكُمْ فَآذُوھُما فَإنِْ تابا وَأصَْلَحا فَأعَْرِضُوا عَنْھُما إنَِّ اللهَّ

اباً رَحِيماً    )16(تَوَّ
 

يأتين : وفي قراءة ابن مسعود . أتى الفاحشة وجاءھا وغشيھا ورھقھا بمعنىيَأتِْينَ الْفاحِشَةَ يرھقنھا ، يقال 
فخلدوھن : الزنا لزيادتھا في القبح على كثير من القبائح فَأمَْسِكُوھُنَّ فيِ الْبُيُوتِ قيل معناه : بالفاحشة ، والفاحشة 

انِي : (لى محبوسات في بيوتكم ، وكان ذلك عقوبتھن في أول الإسلام ، ثم نسخ بقوله تعا انِيَةُ وَالزَّ الآية ...) الزَّ
ويجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحدّ لكونه معلوما بالكتاب والسنة ، ويوصى بإمساكھن في 
البيوت ، بعد أن يحددن صيانة لھن عن مثل ما جرى عليھن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال أوَْ 

ُ لَھُنَّ سَبِ  السبيل ھو الحد ، لأنه لم يكن مشروعا ذلك : وقيل . يلًا ھو النكاح الذي يستغنين به عن السفاحيَجْعَلَ اللهَّ
؟  -حتى يميتھن الموت : والتوفي والموت بمعنى واحد ، كأنه قيل  -ما معنى يتوفاھن الموت : فإن قلت . أوقت
 )تَوَفَّاھُمُ الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ تَ : (يجوز أن يراد حتى يتوفاھن ملائكة الموت ، كقوله : قلت 

)1/487( 
 
أو حتى يأخذھن الموت ويستوفى أرواحھن وَالَّذانِ يَأتِْيانِھا ) قلُْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ (، ) إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلائِكَةُ (

أما استحييتما ، أما خفتما اللهَّ فَإنِْ تابا  :مِنْكُمْ يريد الزاني والزانية فَآذُوھُما فوبخوھما وذمّوھما وقولوا لھما 
وَأصَْلَحا وغيرا الحال فَأعَْرِضُوا عَنْھُما واقطعوا التوبيخ والمذمة ، فإن التوبة تمنع استحقاق الذم والعقاب ، 
ً للشھود العاثرين على سرھما ، ويراد بالإيذاء ذمھما وتعنيفھما وتھديدھما بالرفع إل ى ويحتمل أن يكون خطابا

نزلت الأولى في : وقيل . الإمام والحد ، فإن تابا قبل الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنھما ولا تتعرضوا لھما
  .بالھمزة وتشديد النون: واللذانّ . واللذانّ بتشديد النون: وقرئ . السحاقات وھذه في اللواطين

 
  ]18إلى  17الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

وْبَةُ عَلَى مَا التَّ ُ عَلَيْھِمْ وَكانَ  إنَِّ وءَ بِجَھالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأوُلئِكَ يَتُوبُ اللهَّ ِ للَِّذِينَ يَعْمَلوُنَ السُّ ُ عَليِماً  اللهَّ اللهَّ
 ً يِّئاتِ حَتَّى إذِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ ) 17(حَكِيما وْبَةُ للَِّذِينَ يَعْمَلوُنَ السَّ قالَ إنِِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ  وَلَيْسَتِ التَّ

  )18(يَمُوتُونَ وَھُمْ كُفَّارٌ أوُلئِكَ أعَْتَدْنا لَھُمْ عَذاباً ألَيِماً 
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وْبَةُ من تاب اللهَّ عليه إذا قبل توبته وغفر له ، يعنى إنما القبول والغفران واجب على اللهَّ تعالى  . لھؤلاء» 1«التَّ
ال أى يعملون السوء جاھلين سفھاء ، لأنّ ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشھوة ، بِجَھالَةٍ في موضع الح

من عصى اللهَّ فھو جاھل حتى ينزع عن جھالته مِنْ قَرِيبٍ من : وعن مجاھد . لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل
 .ما قبل حضرة الموت: والزمان القريب . زمان قريب

____________ 
وقد تقدم في مواضع أن إطلاق مثل ھذا من قول : قال أحمد » الخ... يعنى إنما القبول والغفران واجب على اللهَّ «: مود قال مح). 1(

َّ منه . يجب على اللهَّ كذا: القائل  وقاعدة أھل السنة أن اللهَّ تعالى مھما تفضل  - تعالى عن الإلزام والإيجاب رب الأرباب  -مما نعوذ با
إن الأفعال التي يتوھم القدرية أن العبد يستحق بھا على اللهَّ شيئا ، كلھا خلق اللهَّ ، فھو الذي : ستحقاق سابق ، لأنھم يقولون فھو لا عن ا

أن  خلق لعبده الطاعة وأثابه عليھا ، وخلق له التوبة وقبلھا منه ، فھو المحسن أولا وآخراً وباطناً وظاھراً ، لا كالقدرية الذين يزعمون
المجازاة على  -على زعمھم  - د خلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله ، ليستوجب على ربه المغفرة بمقتضى حكمته التي توجب عليه العب

يجب على اللهَّ : وما أبشع ما أكد الزمخشري ھذا المعتقد الفاسد بقوله . الأعمال إيجابا عقليا ، فلذلك يطلقون بلسان الجرأة ھذا الإطلاق
وإنه لإطلاق يتقيد عنه لسان . فنظر المعبود بالعبد ، وقاس الخالق على الخلق. كما يجب على العبد بعض الطاعاتقبول التوبة ، 

على أن من لطف اللهَّ تعالى أن لم يجعل حاكى الكفر كافراً ، ولا . العاقل ويقشعر جلده استبشاعا لسماعه ، ويتعثر القلم عند تسطيره
وما بلغ الزمخشري في ھذا الإطلاق إلا اغتناما لفرصة التمسك على صحته . ذير منھا مبتدعاحاكى البدعة لضرورة ردھا والتح

المشعرة بالوجوب ، فجعلھا ذريعة لاستباحة ھذا الإطلاق ، ولم يجعل اللهَّ له فيھا مستروحا ، فانا نقول معاشر أھل » على«بصيغة 
صحة ووقوع ھذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبر ، فمھما ورد من صيغ السنة قد وعدنا اللهَّ قبول التوبة المستجمعة لشرائط ال

لأن أحداً لا يستوجب » وجود اللهَّ واجب«كمعنى قولنا » صدق الخبر واجب«ومعنى قولنا . الوجوب فمنزل على وجوب صدق الوعد
 ً  .....]. [ألھمنا اللهَّ الأدب في حق جلاله ، وعصمنا من زيغ القول وضلاله. على اللهَّ شيئا

 
فبين أنّ وقت الاحتضار ھو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة ) حَتَّى إذِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ : (ألا ترى إلى قوله 

كل توبة : وعن الضحاك . قبل أن ينزل به سلطان الموت: وعن ابن عباس . فبقى ما وراء ذلك في حكم القريب
  .لم يؤخذ بكظمهما : وعن النخعي . قبل الموت فھو قريب

 
: وعن عطاء» 1» «إنّ اللهَّ تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر«وروى أبو أيوب عن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم 

وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام : أنّ إبليس قال حين أھبط إلى الأرض : وعن الحسن . ولا قبل موته بفواق ناقة
) مِنْ (ما معنى : فإن قلت » 2«لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر وعزتي : فقال تعالى . روحه في جسده

معناه التبعيض ، أى يتوبون بعض زمان قريب ، كأنه سمى ما بين وجود : ؟ قلت )مِنْ قَرِيبٍ : (في قوله 
 المعصية وبين حضرة الموت زمانا قريبا ، ففي أى جزء تاب من أجزاء ھذا الزمان فھو تائب من قريب ، وإلا

ُ عَليَْھِمْ بعد قوله : فإن قلت . فھو تائب من بعيد : إنما التوبة على اللهَّ لھم؟ قلت : ما فائدة قوله فَأوُلئِكَ يَتُوبُ اللهَّ
ِ : (قوله  وْبَةُ عَلىَ اللهَّ مَا التَّ فَأوُلئِكَ أتَُوبُ : (وقوله . إعلام بوجوبھا عليه كما يجب على العبد بعض الطاعات) إنَِّ
عدة بأنه يفي بما وجب عليه ، وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة كما يعد العبد الوفاء بالواجب وَلَا الَّذِينَ ) مْ عَلَيْھِ 

سوّى بين الذين سوّفوا توبتھم إلى حضرة الموت ، وبين الذين ماتوا . يَمُوتُونَ عطف على الذين يعملون السيئات
لموت أول أحوال الآخرة ، فكما أنّ المائت على الكفر قد فاتته على الكفر في أنه لا توبة لھم ، لأنّ حضرة ا

التوبة على اليقين ، فكذلك المسوّف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل واحد منھما أو ان التكليف والاختيار أوُلئِكَ 
ُ عَلَيْھِمْ : (أعَْتَدْنا لَھُمْ في الوعيد نظير قوله  فإن . ين أن الأمرين كائنان لا محالةفي الوعد ليتب) فَأوُلئِكَ يَتُوبُ اللهَّ

أحدھما أن : فيه وجھان : من المراد بالذين يعملون السيئات ، أھم الفساق من أھل القبلة أم الكفار؟ قلت : قلت 
  ).وَھُمْ كُفَّارٌ : (يراد الكفار ، لظاھر قوله 

 
وَھُمْ : (تابا وأصلحا ، ويكون قوله وأن يراد الفساق ، لأن الكلام إنما وقع في الزانيين ، والإعراض عنھما إن 

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ : (وارداً على سبيل التغليظ كقوله ) كُفَّارٌ   )وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللهَّ
____________ 

دة عن لم أجده من حديث أبى أيوب الأنصارى على ما يتبادر إلى الفھم من ھذا الإطلاق وإنما أورده الطبري من طريق قتا). 1(
وبشير تابعي معروف وھو بالموحدة والمعجمة مصغر ، ولقتادة فيه إسناد آخر . العلاء بن زياد عن أبى أيوب بشير بن كعب فذكره

ً بالإسناد المذكور إليه قال عن قتادة عن عبادة بن الصامت ومن ھذا الوجه أخرجه إسحاق بن راھويه وھو . أخرجه الطبري أيضا
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد وأبو يعلى والطبراني وفي . ةمنقطع بين قتادة وعباد

إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه ، وعن أبى ھريرة أخرجه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وھو ضعيف لكن 
ھم أخرجه أحمد والحاكم من رواية عبد الرحمن السلماني قال اجتمع أربعة من له طريق أخرى أخرجھا ابن مردويه عن صحابى مع

إن اللهَّ يقبل توبة العبد قبل أن يغرغر : و أنا سمعته أى النبي صلى اللهَّ عليه وسلم يقول لي «الصحابة فذكر الحديث فقال الرابع 
 .»بنفسه

قلت وله شاھد من حديث . فذكره... قال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم أخرجه الثعلبي من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن قال ). 2(
 .أبى سعيد الخدري وأخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني
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لأن من كان »» 2«من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » «1» «فليمت إن شاء يھوديا أو نصرانيا«وقوله 
من حال الكافر ، لأنه لا يجترئ على ذلك إلا قلب  مصدقا ومات وھو لم يحدث نفسه بالتوبة ، حاله قريبة

  .مصمت
 
  ]19آية ) : 4(سورة النساء [
 

ً وَلا تَعْضُلوُھُنَّ لتَِذْھَبُوا بِبَعْضِ ما  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أنَْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْھا آتَيْتُمُوھُنَّ إلِاَّ أنَْ يَأتِْينَ يا أيَُّ
ُ فِيهِ خَيْ بِفاحِشَةٍ  نَةٍ وَعاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإنِْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسى أنَْ تَكْرَھُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهَّ   )19(راً كَثِيراً مُبَيِّ

 
كان الرجل إذا مات له : كانوا يبلون النساء بضروب من البلايا ويظلمونھن بأنواع من الظلم ، فزجروا عن ذلك 

، فقيل لا » 4«عن امرأة ، ألقى ثوبه عليھا وقال أنا أحق بھا من كلّ أحد » 3«أو أخ أو حميم  قريب من أب
أو : يَحِلُّ لَكُمْ أنَْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْھاً أى أن تأخذوھن على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وھن كارھات لذلك 

م أن تمسكوھنّ حتى ترثوا منھنّ وھنّ غير لا يحل لك: كان يمسكھا حتى تموت ، فقيل : وقيل . مكرھات
وكان الرجل إذا تزوّج امرأة ولم تكن من حاجته حبسھا مع سوء العشرة والقھر ، لتفتدى . راضيات بإمساككم

: ومنه . الحبس والتضييق: والعضل . ولا تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھنّ : منه بمالھا وتختلع ، فقيل 
نَةٍ وھي النشوز عضلت المرأة بولدھا ، إ ذا اختنقت رحمھا به فخرج بعضه وبقي بعضه إلِاَّ أنَْ يَأتِْينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّ

وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأھله بالبذاء والسلاطة ، أى إلا أن يكون سوء العشرة من جھتھن فقد عذرتم في 
الفاحشة الزنا ، فإن فعلت حلّ لزوجھا : ن وعن الحس. إلا أن يفحشن عليكم: ويدل عليه قراءة أبىّ . طلب الخلع

وعن أبى قلابة ومحمد . كانوا إذا أصابت امرأة فاحشة أخذ منھا ما ساق إليھا وأخرجھا: وقيل . أن يسألھا الخلع
  .لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنھا: بن سيرين 

 
نسخ ذلك بالحدود ، وكانوا : وقيل . لا يحل أن يحبسھا ضراراً حتى تفتدى منه ، يعنى وإن زنت: وعن قتادة 

 المبيت والنفقة ، يسيئون معاشرة النساء فقيل لھم وَعاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وھو النصفة في
____________ 

 .تقدم في الكلام على آية الحج في آل عمران). 1(
 .تقدم في البقرة). 2(
 )ع. (تم لأمرهقريبك الذي تھ» حميمك«في الصحاح » أخ حميم«قوله ). 3(
وخص : قال أحمد » الخ... كان الرجل إذا مات له قريب ألقى ثوبه على امرأته وقال أنا أحق بھا من كل أحد «: قال محمود ). 4(

تعالى ذكر من آتى القنطار من المال بالنھى ، تنبيھا بالأعلى على الأدنى ، لأنه إذا كان ھذا على كثرة ما بذل لامرأته من الأموال 
: ومعنى قوله . ياً عن استعادة شيء يسير حقير منھا على ھذا الوجه ، كان من لم يبذل إلا الحقير منھياً عن استعادته بطريق الأولىمنھ

 .وكنتم آتيتم ، إذ إرادة الاستبدال في ظاھر الأمر واقعة بعد إيتاء المال واستقرار الزوجية: واللهَّ أعلم ) وَآتَيْتُمْ (
 

فَإنِْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فلا تفارقوھن لكراھة الأنفس وحدھا فربما كرھت النفس ما ھو أصلح في  والإجمال في القول
  .الدين وأحمد وأدنى إلى الخير ، وأحبت ما ھو بضد ذلك ، ولكن للنظر في أسباب الصلاح

 
  ]21إلى  20الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

) 20(جٍ وَآتَيْتُمْ إحِْداھُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأخُْذُوا مِنْهُ شَيْئاً أتََأخُْذُونَهُ بُھْتاناً وَإثِْماً مُبِيناً وَإنِْ أرََدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْ 
  )21(وَكَيْفَ تَأخُْذُونَهُ وَقَدْ أفَْضى بَعْضُكُمْ إلِى بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَليِظاً 

 
بفاحشة حتى يلجئھا إلى » 2«ستطراف امرأة؟ بھت التي تحته ورماھا إلى ا» 1«وكان الرجل إذا طمحت عينه 

المال : والقنطار . وَإنِْ أرََدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ الآية: فقيل . الافتداء منه بما أعطاھا ليصرفه إلى تزوّج غيرھا
  : قال . ومنه القنطرة ، لأنھا بناء مشيد. العظيم ، من قنطرت الشيء إذا رفعته

 
ھَا لَتُكْتَنَفَنْ حَتَّي تُشَادَ بِقرِْمِدِ كَقَ  ومِىِّ أقْسَمَ رَبُّ   »3«نْطَرَةِ الرُّ
 

، فلو كانت مكرمة في » 4«أيھا الناس ، لا تغالوا بصدق النساء : وعن عمر رضى اللهَّ عنه أنه قام خطيباً فقال 
ه وسلم ، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنى الدنيا أو تقوى عند اللهَّ لكان أولاكم بھا رسول اللهَّ صلى اللهَّ علي

وَآتَيْتُمْ إحِْداھُنَّ (يا أمير المؤمنين ، لمَِ تمنعنا حقا جعله اللهَّ لنا واللهَّ يقول : عشر أوقية ، فقامت إليه امرأة فقالت له 
قول فلا تنكرونه علىّ تسمعوننى أقول مثل ھذا ال: كل أحد أعلم من عمر ثم قال لأصحابه : فقال عمر ) قِنْطاراً 
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أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وھو بريء : والبھتان . »5«حتى تردّ علىّ امرأة ليست من أعلم النساء 
 .عند ذلك ، أى يتحير منه ، لأنه يبھت

____________ 
 )ع. (حاحأفاده الص. أى ارتفعت إلى استحسان امرأة للتمتع بھا بدل امرأته» إذا طمحت عينه«قوله ). 1(
 )ع. (أى بما ليس فيھا كما يؤخذ مما يأتى» و رماھا«قوله ). 2(
أو النھر الرومي ، وھو أنسب بلام العھد وبذكر الاسم الظاھر . لطرفة بن العبد من معلقته يشبه ناقته بقنطرة الرجل الرومي). 3(

تشاد وترفع بالآجر ، أو ليحيط بھا الفعلة حتى ترفع حلف لا تحاط بالقرمد ، أى الجبس ، حتى : جملة حالية ، أى : وأقسم . بعده
 .مضارع مبنى المجھول مؤكد بالنون: وتكتنفن . بالجبس

 )ع. (جمع صداق ، كسحب جمع سحاب» لا تغالوا بصدق النساء«قوله ). 4(
محمد ابن سيرين عن أبى أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وأحمد والدارمي وابن أبى شيبة والطبراني كلھم من طريق ). 5(

 .وأخرجه الحاكم من أوجه أخرى عن عمر كذلك. العجفاء قال خطبنا عمر فذكره دون ما في آخره
فقامت امرأة فقالت له ليس ذلك : وذكر الدارقطني في العلل لھذا الحديث اختلافا كثيراً ، ورواه عبد الرزاق من الوجه الأول وزاد فيه 

فقال إن امرأة خاصمت عمر فخصمته ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية في . الآية) وَآتَيْتُمْ إحِْداھُنَّ قِنْطاراً (ول لك يا عمر ، وإن اللهَّ يق
. فذكره بلفظ السنن واستغربه من ھذا الوجه... ترجمة شريح من طريق أشعث بن سوار عن الشعبي عن شريح قال قال عمر 

أى بنت على وأصدقھا  - ثم إن عمر خطب أم كلثوم «ر ، وھو منقطع وزاد فيه وأخرجه إسحاق من رواية عطاء الخراساني عن عم
ركب : حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال . وروى أبو يعلى من طريق ابن إسحاق» أربعين ألفا

ين رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وبين أصحابه عمر المنبر ثم قال أيھا الناس ما إكثاركم في صدق النساء ، وقد كانت الصدقات فيما ب
أربعمائة درھم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند اللهَّ أو مكرمة لم تسبقوھم إليھا ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش 

وَآتَيْتُمْ (أما سمعت اللهَّ يقول : نعم ، قالت : قال . يا أمير المؤمنين نھيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقھن على أربعمائة: فقالت له 
من شاء أن يعطي من ماله ما : اللھم عفوا كل أحد أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال : الآية فقال عمر ) ... إحِْداھُنَّ قِنْطاراً 

 .أحب
 

قعد عند : م يكن غرضاً ، كقولك وانتصب بُھْتاناً على الحال ، أى باھتين وآثمين ، أو على أنه مفعول له وإن ل
 ً وأخذن به منكم ميثاقا غليظاً ، أى بإفضاء : حق الصحبة والمضاجعة ، كأنه قيل : والميثاق الغليظ . القتال جبنا

صحبة عشرين يوما قرابة ، فكيف بما يجرى بين : ووصفه بالغلظ لقوّته وعظمه ، فقد قالوا . بعضكم إلى بعض
أنكحتك على ما في كتاب اللهَّ من إمساك : ھو قول الولىّ عند العقد : تزاج؟ وقيل الزوجين من الاتحاد والام
بالنساء خيراً فإنھن عوان في » 1«استوصوا : وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم . بمعروف أو تسريح بإحسان

  .أخذتموھن بأمانة اللهَّ ، واستحللتم فروجھن بكلمة اللهَّ » 2«أيديكم 
 
  ]22آية ) : 4(سورة النساء [
 

هُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً    )22(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إلِاَّ ما قَدْ سَلَفَ إنَِّ
 

 .المقت من ذى مروآتھم ، ويسمونه نكاح» 4«، وناس منھم يمقتونه » 3«وكانوا ينكحون روابھم 
____________ 

 .الأول أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن الأحوص. حديثينھذا مركب من ). 1(
وفي البخاري ومسلم من حديث أبى » و استوصوا بالنساء خيراً فإنھن عوان عندكم«وفيه  - فذكر حديثا  -قال شھدت حجة الوداع 

 .»الحديث - حازم عن أبى ھريرة في أثناء حديث واستوصوا بالنساء خيرا فإنھن خلقن من ضلع 
و اتقوا اللهَّ في النساء فإنكم أخذتموھن بأمانة اللهَّ واستحللتم «والثاني أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج فقال فيه 

وروى أبو يعلى والبزار والطبري من رواية موسى بن عبيدة الربذي أحد الضعفاء عن صدقة بن يسار عن ابن » فروجھن بكلمة اللهَّ 
جمع عانية ، : العوان ) فائدة. (أيھا الناس ، النساء عوان في أيديكم أخذتموھن بأمانة اللهَّ واستحللتم فروجھن بكلمة اللهَّ «رفعه عمر 

 .وھي الأسيرة
 )ع. (وقوم عناة ، ونسوة عوان. العاني الأسير: في الصحاح » فإنھن عوان في أيديكم«قوله ). 2(
 : وربيب الرجل . امرأة الأب: والرابة . الراب زوج الأم. صحاحفي ال» ينكحون روابھم«قوله ). 3(

 ) [.....]ع. (اه في موضعين. كان في الجاھلية أن يتزوج امرأة أبيه: ونكاح المقت . ابن امرأته من غيره
اء سر آخر وھو أن ھذا وعندي في ھذا الاستثن: قال أحمد » الخ... كانوا ينكحون روابھم وناس منھم يمقتونه «: قال محمود فيه ). 4(

جدير أن يمتثل النھى فيه فيجتنب ، فكأنه قد  -لفظاعته وبشاعته عند أكثر الخلق حتى كان ممقوتا قبل ورود الشرع  -المنھي عنه 
ا قد ما يقع نكاح الأبناء المنكوحات للآباء ولا يؤخذ منه شيء إلا م: امتثل النھى عنه حتى صار مخبراً عن عدم وقوعه ، وكأنه قيل 

وَإذِْ أخََذْنا مِيثاقَ بَنِي إسِْرائِيلَ : (وأما في المستقبل بعد النھى فلا يقع منه شيء البتة ، ومثل ھذا النظر جار في مثل قوله تعالى . سلف
 َ ھذا المنھي جديرا بالاجتناب فأجراه مرفوعا على أنه خبر وإن كان المراد نھيھم عن عبادة غير اللهَّ ، ولكن لما كان ) لا تَعْبُدُونَ إلِاَّ اللهَّ

 .وقد مضى ھذا التقدير بعينه ثم لم يجر مثله في ھذه الآية واللهَّ أعلم. وكأنه اجتنب ، عبر عن النھى فيه بصيغة الخبر ورفع الفعل
 

ً كأنه قيل . وكان المولود عليه يقال له المقتى قبيح  ھو فاحشة في دين اللهَّ بالغة في القبح ،: ومن ثم قيل وَمَقْتا
. لا تحل لكم بالتاء ، على أنّ ترثوا بمعنى الوراثة: وقرئ . ممقوت في المروءة ولا مزيد على ما يجمع القبحين

من أبانت بمعنى تبينت أو بينت ، كما ) بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (وقرئ . من الكراھة والإكراه -بالفتح ، والضم  -وكرھا 
بوصل ) و آتيتم إحداھن: (بالرفع ، على أنه في موضع الحال ) يجعل الله(و .بكسر الياء وفتحھا) مُبَيِّنَةٍ (قرئ 
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النصب عطفا على أن : تعضلوھن ، ما وجه إعرابه؟ قلت : فإن قلت ). فلا اثم عليه(ھمزة إحداھن ، كما قرئ 
بين تعدية ذھب أى فرق : فإن قلت . أى لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوھن. لتأكيد النفي) لا(و. ترثوا

ا ذَھَبُوا بِهِ (إذا عدى بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب ، كقوله تعالى : بالباء ، وبينھا بالھمزة؟ قلت  وأما ) فَلَمَّ
ھو استثناء من أعم عام الظرف أو : ما ھذا الاستثناء؟ قلت ) إلِاَّ أنَْ يَأتِْينَ : (فإن قلت . الإذھاب فكالإزالة
ولا تعضلوھنّ لعلة من : أو . ولا تعضلوھن في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة: ل المفعول له ، كأنه قي

من : جزاء للشرط؟ قلت ) فَعَسى أنَْ تَكْرَھُوا: (من أى وجه صح قوله : فإن قلت . العلل إلا لأن يأتين بفاحشة
ا تكرھونه خيرا كثيراً ليس فيما فإن كرھتموھن فاصبروا عليھن مع الكراھة ، فلعل لكم فيم: حيث أنّ المعنى 

و لا «من قوله » غير أن سيوفھم«كما استثنى : تحبونه فإن قلت كيف استثني ما قد سلف مما نكح آباؤكم؟ قلت 
  .إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف ، فانكحوه ، فلا يحل لكم غيره: يعنى » عيب فيھم

 
طريق إلى إباحته ، كما يعلق بالمحال في التأبيد نحو والغرض المبالغة في تحريمه وسدّ ال. وذلك غير ممكن

  .حتى يبيض القار ، وحتى يلج الجمل في سم الخياط: قولھم 
 
  ]23آية ) : 4(سورة النساء [
 

اتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأخَِ وَبَناتُ الْأخُْ  ھاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ ھاتُكُمُ اللاَّتِي أرَْضَعْنَكُمْ حُرِّ تِ وَأمَُّ
ھاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَ  ضاعَةِ وَأمَُّ لْتُمْ بِھِنَّ فَإنِْ لَمْ تَكُونُوا وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرَّ

َ دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلا ئِلُ أبَْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلابِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأخُْتَيْنِ إلِاَّ ما قَدْ سَلَفَ إنَِّ اللهَّ
  )23(كانَ غَفوُراً رَحِيماً 

 
ھاتُكُمْ تحريم نكاحھن  مَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ  )النِّساءِ  وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ : (لقوله » 1«معنى حُرِّ

____________ 
وھذا تفريع على القول بعموم المشترك في معانيه فاستقام تعليق الجار : قال أحمد » الخ... معناه تحريم نكاحھن «: قال محمود ). 1(

 المذكور بھما ، واللهَّ أعلم
 

، ومن تحريم لحم ولأن تحريم نكاحھن ھو الذي يفھم من تحريمھن ، كما يفھم من تحريم الخمر تحريم شربھا 
وقد نزل اللهَّ الرضاعة منزلة النسب ، حتى سمى . بتخفيف الھمزة) و بنات الأخت(وقرئ . الخنزير تحريم أكله

المرضعة أمّا للرضيع ، والمراضعة أختا ، وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه ، وأخته عمته ، وكل ولد 
إخوته وأخواته لأبيه ، وأم المرضعة جدّته ، وأختھا خالته ، ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فھم 

. وكل من ولد لھا من ھذا الزوج فھم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، ومن ولد لھا من غيره فھم إخوته وأخواته لأمه
م تحريم الرضاع كتحري: وقالوا » 1» «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«ومنه قوله صلى اللهَّ عليه وسلم 

إحداھما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز أن يتزوّج أخت ابنه : النسب إلا في مسألتين 
لا يجوز أن : وھذا المعنى غير موجود في الرضاع والثانية . من الرضاع ، لأن المانع في النسب وطؤه أمھا

النسب وطء الأب إياھا ، وھذا المعنى غير  يتزوج أم أخيه من النسب ، ويجوز في الرضاع ، لأن المانع في
ومعناه أن الربيبة من المرأة المدخول بھا محرمة على الرجل . موجود في الرضاع مِنْ نِسائِكُمُ متعلق بربائبكم

ھاتُ نِسائِكُمْ؟ قلت : فإن قلت . حلال له إذا لم يدخل بھا  لا يخلو إمّا أن يتعلق بھن: ھل يصح أن يتعلق بقوله وَأمَُّ
 ً وإما أن يتعلق بھن دون الربائب ، فتكون . وبالربائب ، فتكون حرمتھن وحرمة الربائب غير مبھمتين جميعا

مع أحد المتعلقين ، خلاف » من«حرمتھنّ غير مبھمة وحرمة الربائب مبھمة ، فلا يجوز الأوّل ، لأن معنى 
لبيان » من«م اللاتي دخلتم بھنّ فقد جعلت وأمّھات نسائكم من نسائك: ألا تراك أنك إذا قلت . معناه مع الآخر

  .النساء ، وتمييز المدخول بھنّ من غير المدخول بھنّ 
 

بنات رسول اللهَّ : لابتداء الغاية ، كما تقول » من«وإذا قلت وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بھنّ فإنك جاعل 
ولا . الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفانصلى اللهَّ عليه وسلم من خديجة ، وليس بصحيح أن يعنى بالكلمة 

أعلقه بالنساء : يجوز الثاني لأن ما يليه ھو الذي يستوجب التعليق به ، ما لم يعترض أمر لا يرد ، إلا أن تقول 
منك  فإنى لست) الْمُنافِقوُنَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُھُمْ مِنْ بَعْضٍ : (للاتصال ، كقوله تعالى » من«والربائب ، وأجعل 

كما أن الربائب » 2«وأمھات النساء متصلات بالنساء لأنھنّ أمھاتھنّ : ما أنا من دد ولا الدد منى . ولست منى
 . متصلات بأمھاتھن لأنھنّ بناتھنّ 

____________ 
 .متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس). 1(
أعلقه : وجب التعليق به ما لم يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول و لا يجوز الثاني لأن ما يليه ھو الذي يست«: قال . عاد كلامه). 2(

ما أنا . فانى لست منك ولست منى) الْمُنافِقوُنَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُھُمْ مِنْ بَعْضٍ : (بالنساء والربائب ، وأجعل من للاتصال ، كقوله تعالى 
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يعنى أن لھذا الإعراب وجھا في الصحة ، وتكون : قال أحمد » لخا... وأمھات النساء متصلات بالنساء لأنھن . من دد ولا الدد منى
ونقل . وقد نقل ذلك عن ابن عباس مذھبا. على ھذا مستعملة في معنى واحد من معانيھا وھو الاتصال ، فيستقيم تعلقھا بھما» من«

واللهَّ ما : وكان ابن عباس يقول . بھن وأمھات نسائكم اللاتي دخلتم: أيضا قراءة عن على وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير 
والقول المشھور عن الجمھور إبھام تحريم المرأة ، ويقيد تحريم الربيبة بدخول الأم كما ھو . نزل إلا ھكذا انتھى نقل الزمخشري

 .ظاھر الآية
اورة بينه وبين أمھا ومخاطبات ولھذا الفرق سر وحكمة ، وذلك لأن المتزوج بابنة المرأة لا يخلو بعد العقد وقبل الدخول من مح

ومساورات ، فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم ليقطع شوقه من الأم فيعاملھا معاملة ذوات المحارم ، ولا كذلك العاقد على الأم ، 
 .فانه بعيد عن مخاطبة ابنتھا قبل الدخول بالأم ، فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة

 .بالأم فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة ، فحينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة بينھما ، واللهَّ أعلم وأما إذا وقع الدخول
 

اتفقوا على أن تحريم أمھات النساء مبھم دون تحريم الربائب ، على ما عليه ظاھر كلام اللهَّ تعالى وقد ھذا وقد 
لا بأس أن «قھا قبل أن يدخل بھا أنه قال روى عن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم في رجل تزوج امرأة ثم طل

أن الأم : وعن عمر وعمران بن الحصين رضى اللهَّ عنھما » 1» «يتزوج ابنتھا ، ولا يحل له أن يتزوج أمھا
أبھموا ما أبھم اللهَّ ، إلا : وعن ابن عباس . ھي مرسلة فأرسلوا ما أرسل اللهَّ : وعن مسروق . تحرم بنفس العقد

. وأمّھات نسائكم اللاتي دخلتم بھن: أنھم قرءوا : ابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير ما روى عن على و
إذا ماتت : وعن سعيد بن المسيب عن زيد . وعن جابر روايتان. واللهَّ ما نزل إلا ھكذا: وكان ابن عباس يقول 

أقام الموت مقام : ن شاء فعل وإذا طلقھا قبل أن يدخل بھا فإ. عنده فأخذ ميراثھا ، كره أن يخلف على أمّھا
وسمى ولد المرأة من غير زوجھا ربيبا وربيبة ، لأنه يربھما . الدخول في ذلك ، كما قام مقامه في باب المھر

ما فائدة قوله في حجوركم : فإن قلت . كما يرب ولده في غالب الأمر ، ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربھما
لتحريم ، وأنھن لاحتضانكم لھن أو لكونھن بصدد احتضانكم ، وفي حكم التقلب في فائدته التعليل ل: ؟ قلت »2«

حجوركم إذا دخلتم بأمّھاتھن ، وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطة والألفة ، وجعل اللهَّ بينكم المودة 
 أولادھن مجرى أولادكم ، والرحمة ، وكانت الحال خليقة بأن تجروا

____________ 
 .رجه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي في السنن قال ذكر المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهأخ). 1(

وأيما رجل نكح امرأة فدخل بھا أو لم . وان لم يكن دخل بھا فلينكح ابنتھا. أيما رجل نكح امرأة فدخل بھا فلا يحل له نكاح ابنتھا«رفعه 
والمثنى ضعيف لكن رواه الترمذي . رجه أبو يعلى والبيھقي من طريق ابن مبارك عن المثنى بهوأخ» يدخل فلا يحل له نكاح أمھا

ويشبه أن . انتھى. لا يصح ، وإنما يرويه المثنى وابن لھيعة وھما ضعيفان: والبيھقي أيضا من طريق ابن لھيعة عن عمرو به وقال 
فلھذا لم يرتق ھذا الحديث إلى درجة . ابن لھيعة من عمرو بن شعيب شيئا يكون ابن لھيعة أخذه عن المثنى لأن أبا حاتم قال لم يسمع

 .الحسن
وھذا مما قدمته من تخصيص أعلى صور المنھي : قال أحمد » الخ... فان قلت ما فائدة قوله في حجوركم «: قال . عاد كلامه). 2(

لصور ، سواء كانت في حجر الزوج أو بائنة عنه في البلاد عنه بالمنھى ، فان النھى عن نكاح الربيبة المدخول بأمھا عام في جميع ا
القاصية ، ولكن نكاحه لھا وھي في حجره أقبح الصور والطبع عنھا أنفر ، فخصت بالنھى لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكام الملة ، 

 .ثم يكون ذلك تدريبا وتدريجا إلى استقباح المحرم في جمع صوره ، واللهَّ أعلم
  

وبه أخذ . أنه شرط ذلك في التحريم: وعن على رضى اللهَّ عنه . ي العقد على بناتھن عاقدون على بناتكمكأنكم ف
؟ قلت : فإن قلت . داود بنى عليھا وضرب عليھا الحجاب : ھي كناية عن الجماع ، كقولھم : ما معنى دَخَلْتُمْ بِھِنَّ

وعن عمر رضى اللهَّ . وم مقام الدخول عند أبى حنيفةونحوه يق. والباء للتعدية واللمس. يعنى أدخلتموھن الستر
وعن مسروق أنه أمر أن تباع جاريته . إنھا لا تحلّ لك: عنه أنه خلا بجارية فجردھا ، فاستوھبھا ابن له فقال 

وعن الحسن في الرجل . أما إنى لم أصب منھا إلا ما يحرمھا على ولدى من اللمس والنظر: بعد موته وقال 
إذا : أنھا لا تحل لولده بحال وعن عطاء وحماد بن أبى سليمان : فيغمزھا لشھوة أو يقبلھا أو يكشفھا  يملك الأمة

إذا دخل بالأم فعرّاھا ولمسھا بيده وأغلق الباب : وعن الأوزاعى . نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح أمّھا ولا ابنتھا
أن التحريم لا يقع إلا : وس وعمرو بن دينار وعن ابن عباس وطا. وأرخى الستر ، فلا يحلّ له نكاح ابنتھا

وقد تزوج رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم زينب بنت جحش . بالجماع وحده الَّذِينَ مِنْ أصَْلابِكُمْ دون من تبنيتم
لَى لكَِيْ لا يَكُونَ عَ (، وقال عزّ وجلّ » 1«الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقھا زيد بن حارثة 

وَأنَْ تَجْمَعُوا في موضع الرفع عطف على المحرمات ، أى وحرّم عليكم ). الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أزَْواجِ أدَْعِيائِھِمْ 
والمراد حرمة النكاح ، لأنّ التحريم في الآية تحريم النكاح وأما الجمع بينھما في ملك . الجمع بين الأختين

: يعنيان ھذه الآية وقوله » 2«أحلتھما آية وحرّمتھما آية : عنھما أنھما قالا  اليمين، فعن عثمان وعلى رضى اللهَّ 
ولكن ما مضى مغفور » 4«إلِاَّ ما قَدْ سَلَفَ . »3«فرجح على التحريم ، وعثمانُ التحليل ) أوَْ ما مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ (

 ً َ كانَ غَفوُراً رَحِيما  .بدليل قوله إنَِّ اللهَّ
____________ 

 .متفق عليه من حديث أنس بغير ھذا اللفظ. )1(
لا آمرك : أن عثمان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال «أما حديث عثمان ففي الموطأ عن الزھري عن قبيصة بن ذؤيب ). 2(

طريق معمر  وأخرجه الشافعي عن مالك وابن أبى شيبة من طريق مالك والدارقطني من» ولا أنھاك ، أحلتھما آية وحرمتھما أخرى
وأما حديث على فرواه البزار وابن أبى شيبة وأبو يعلى من رواية أبى صالح الحنفي قال قال . عن الزھري وھو أشبه بلفظ المصنف
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أحلتھما آية وحرمتھا أخرى وإنى لا أحله : قال . سلوني فقال ابن الكواء حدثنا يا أمير المؤمنين عن الأختين المملوكتين: على للناس 
 .نھى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أھل بيتيولا أ

أما عثمان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل وإنما توقف ، وأما على ففي رواية الموطأ ثم خرج السائل فلقى رجلا من الصحابة قال ). 3(
 .ولكنى أنھاك ولو كان لي سبيل على فعله لجعلته نكالا. الزھري أحسبه قال على فسأله فقال له

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء على الوجه الذي بينت، : موقع ھذا الاستثناء كموقع نظيره المقدم ذكره عند قوله : قال أحمد  ).4(
لا يقع شيء من ھذه المحرمات إلا : وھو أن ھذا النھى لكونه جديرا بأن يمتثل أجرى مجرى الاخبار عن امتثاله ، حتى كأنه قيل 

أو على الوجه الذي بينه الزمخشري فيما تقدم ، وھو أن يكون المراد إلا ما قد سلف فانه غير محرم فتعاطوه إن . السالف منھا لا غير
َ كانَ غَفوُراً : (كان ممكنا ، من باب التعليق على المحال بتا للتحريم ، إلا أن الزمخشري لم يسلك ھذا المسلك ھاھنا لأن قوله  إنَِّ اللهَّ

 ً ً وَساءَ : (أن المراد إلا ما قد سلف فانه مغفور لاستثنائه في الآية الأولى لأنه عقبه ثم بقوله يرشد إلى ) رَحِيما هُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتا إنَِّ
 .فقدر في كل آية ما يناسب سياقھا ، واللهَّ سبحانه وتعالى أعلم) سَبِيلًا 

 
  ]24آية ) : 4(سورة النساء [
 

ِ عَلَيْكُمْ وَأحُِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوالكُِمْ مُحْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلِاَّ  صِنِينَ  ما مَلكََتْ أيَْمانُكُمْ كِتابَ اللهَّ
اضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيِما تَر

َ كانَ عَليِماً حَكِيماً    )24(إنَِّ اللهَّ
 

وھنّ ذوات الأزواج ، لأنھنّ . وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد. وَالْمُحْصَناتُ القراءة بفتح الصاد
ما ملكت أيمانھم من اللاتي : مْ يريد أحصنّ فروجھنّ بالتزويج ، فھنّ محصنات ومحصنات إلِاَّ ما مَلكََتْ أيَْمانُكُ 

  : وفي معناه قول الفرزدق . سبين ولھنّ أزواج في دار الكفر فھنّ حلال لغزاة المسلمين وإن كنّ محصنات
 

  »1«وَذَاتُ حَليِلٍ أنْكَحَتْھَا رِمَاحُنَا حَلَالٌ لمَِنْ يَبْنِى بِھَا لَمْ تُطَلَّقِ 
 

ِ عَلَيْكُمْ مصدر مؤ : فإن قلت . كد ، أى كتب اللهَّ ذلك عليكم كتابا وفرضه فرضا ، وھو تحريم ما حرّمكِتابَ اللهَّ
ِ (على الفعل المضمر الذي نصب : علام عطف قوله وَأحُِلَّ لَكُمْ؟ قلت  أى كتب اللهَّ عليكم تحريم ذلك ، ) كِتابَ اللهَّ

كتب اللهَّ : وروى عن اليماني . ، وأحلّ لكم كتب اللهَّ عليكم: ويدل عليه قراءة اليماني . وأحلّ لكم ما وراء ذلكم
وأحلّ لكم ، على البناء للمفعول ، فقد عطفه : ومن قرأ . عليكم ، على الجمع والرفع أى ھذه فرائض اللهَّ عليكم

  .على حرمت
 

تي جعل اللهَّ لكم قياما أنَْ تَبْتَغُوا مفعول له بمعنى بين لكم ما يحلّ مما يحرم ، إرادة أن يكون ابتغاؤكم بِأمَْوالكُِمْ ال
في حال كونكم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم 

  .ودينكم ، ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين
 

: فإن قلت. يخرج في المناكح المھور وما: العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام ، والأموال : والإحصان 
أن تخرجوا : والأجود أن لا يقدر ، وكأنه قيل . يجوز أن يكون مقدّراً وھو النساء: أين مفعول تبتغوا؟ قلت 

. والمسافح الزاني ، من السفح وھو صبّ المنىّ ) وَراءَ ذلكُِمْ (بدلا من ) أنَْ تَبْتَغُوا(ويجوز أن يكون . أموالكم
سافحينى وماذينى من المذي فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْھُنَّ فما استمتعتم به من المنكوحات : اجرة وكان الفاجر يقول للف

 عليھنّ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ عليه ، من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد
____________ 

كنت : ة والتسرى بھا ولھا حليل ، فقال للفرزدق ، أنشده في مجلس الحسن البصري حين سئل رضى اللهَّ عنه عن سبى المرأ). 1(
ورب صاحبة حليل تسببت الرماح في تزويجھا ، فاسناد الانكاح إلى الرماح مجاز عقلى ، : أى . أراك أشعر ، فإذا أنت أشعر وأفقه

جملة حالية من » م تطلقل«كناية عن الدخول بھا ، لأن الزوج يبنى لھا بيتا عند الدخول عادة : خبر ذات حليل ، والبناء عليھا : حلال 
 .ضمير بھا

 
» ما«ويجوز أن تكون . بإسقاط منه) فَإنَِّ ذلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ : (لأنه لا يلبس ، كقوله » ما«فأسقط الراجع إلى 

: للتبعيض أو البيان ، ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به ، وعلى المعنى في » من«في معنى النساء ، و
وأجورھن مھورھن لأن المھر ثواب على البضع فَرِيضَةً حال من الأجور بمعنى مفروضة أو ) فَآتُوھُنَّ (

وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد ، أى فرض ذلك فريضة فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ 
وقيل فيما تراضياه به من مقام . دارهالْفَرِيضَةِ فيما تحط عنه من المھر ، أو تھب له من كله أو يزيد لھا على مق

حين فتح اللهَّ مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام » 1«نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام : أو فراق وقيل 
ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ، ويقضى منھا 

 : وعن عمر . ت متعة لاستمتاعه بھا أو لتمتيعه لھا بما يعطيھاسمي. وطره ثم يسرحھا
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وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم أنه أباحھا ، . »2«لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتھما بالحجارة 
» لى يوم القيامةألا إن اللهَّ حرّم ذلك إ: يا أيھا الناس إنى كنت أمرتكم بالاستمتاع من ھذه النساء «ثم أصبح يقول 

فما : يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ » 4«وعن ابن عباس ھي محكمة . أبيح مرتين وحرّم مرتين: وقيل » 3«
اللھم إنى أتوب إليك من قولي : ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال . استمتعتم به منھنّ إلى أجل مسمى

 »5«بالمتعة ، وقولي في الصرف 
____________ 

 )ع. (أى أبيحت ھذه المدة ثم نسخت» في المتعة التي كانت ثلاثة أيام« قوله). 1(
 .أخرجه مسلم وابن حبان من طريق جابر عنه في أثناء حديث). 2(
لم يرد أنه قال ذلك صبيحة الليلة التي أباحه قبلھا » قوله ثم أصبح«) فائدة(أخرجه مسلم من رواية الربيع بن ميسرة عن أبيه ). 3(

 . [.....]راد أنه قال ذلك صباحابيوم ، بل أ
 .لم أجده). 4(
وأما قوله . فلم أجده» اللھم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة«وأما قوله . أما رجوعه عن المتعة فرواه الترمذي بسند ضعيف عنه). 5(
: الرحمن بن أبى نعيم قال منھا ما رواه أبو يعلى من طريق عبد : فروى عنه معنى ذلك من أوجه » أتوب إليك من قولي بالصرف«

اللھم إنى أتوب إليك مما كنت أفتى به : فسمعته بعد ذلك يقول : جاء أبو سعيد إلى ابن عباس فذكر مناظرته إياه في الصرف وفيه فقال 
ب إليه من أستغفر اللهَّ وأتو«أنه سمعه يقول . وللنسائى في الكنى من وجه آخر عن ابن عباس رضى اللهَّ عنھما. الناس في الصرف
ولابن عدى من رواية داود بن على عن أبيه عن جده أنه ترك قوله في الصرف حين سمع أبا سعيد يروى النھى » قولي في الصرف

ثم لقيته بمكة فقال نعم إنما كان رأيا . ولابن ماجة من رواية أبى الجوزاء سمعت ابن عباس يأمر بالصرف ثم بلغني أنه رجع. عنه
وللبخاري » و إنى أستغفر اللهَّ وأتوب إليه«وفيه . وللطبراني من رواية بكر بن عبد اللهَّ الزنى مطولا. ريقه نحوهوللحاكم من ط. منى

 : في التاريخ من رواية ابن سيرين قال أشھد على اثنى عشر من أصحاب ابن مسعود أنھم شھدوا ابن عباس تاب من قوله في الصرف 
كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن : زاق أخبرنا الثوري عن أبى ھشام الواسطي عن زياد قال وقال عبد الر. منھم عبيدة السلماني

 .الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما
  
  ]25آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ أعَْلَمُ  وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنَْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ  مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهَّ
غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا بِإيِمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوھُنَّ بِإذِْنِ أھَْلِھِنَّ وَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ 

فاحِشَةٍ فَعَليَْھِنَّ نِصْفُ ما عَلىَ الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلكَِ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مُتَّخِذاتِ أخَْدانٍ فَإذِا أحُْصِنَّ فَإنِْ أتََيْنَ بِ 
ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    )25(مِنْكُمْ وَأنَْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهَّ

 
  :  قال. وقد طاله طولا فھو طائل. لفلان على فلان طول أى زيادة وفضل: الفضل ، يقال : الطول 

 
  »1«لَقدْ زَادَنِى حُبًّا لنَِفْسِى أنَّنِى بَغِيضٌ إلَى كُلِّ امْرِىءٍ غيْرِ طَائِلِ 

 
ومنه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه، . ما حلا منه بطائل ، أى بشيء يعتد به مما له فضل وخطر: ومنه قولھم 

يبلغ بھا نكاح الحرّة » 2«لمال وسعة ومن لم يستطع زيادة في ا: والمعنى . كما أن القصر قصور فيه ونقصان
  »من ملك ثلاثمائة درھم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء: قال ابن عباس . فلينكح أمة

 
الغنىّ والفقير سواء في جواز : وأمّا أبو حنيفة رحمه اللهَّ فيقول . وھو الظاھر ، وعليه مذھب الشافعي رحمه اللهَّ 

 ية بأن من لم يملك فراش الحرّة ، نكاح الأمة ، ويفسر الا
____________ 

 لقد زادني حبا لنفسي أننى بغيض إلى كل امرئ غير طائل) 1(
 إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبيني فعل العارف المتجاھل

أن نفسي كريمة لقد زادني بغضي لغير المحسن حبى لنفسي ، لأنى إذا كرھته لبخله علمت أني بضده ، و: للطرماح بن حكيم ، يقول 
فأحببتھا ، إذا رآني غض بصره عنى ، فكأنه قطع امتداده بيني وبينه كما يفعل العارف بالشيء المتغافل عنه ، كراھة لرؤيتى ، أو 

 .استحياء منى
وجود :  وعلى ھذا يكون الطول عند أبى حنيفة: قال أحمد » الخ... معناه ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة «: قال محمود ). 2(

القدرة بالمال على : الحرة تحته ، وھو أحد القولين لمالك رضى اللهَّ عنه ، لكن يبعد ھذا المعنى ، لأن الطول عند مالك في أحد قوليه 
الطول أحد : وفي القول الآخر . نكاح الحرة خاصة ، حتى لو كانت الحرة تحته فأراد نكاح الأمة عجزاً عن حرة أخرى جاز له ذلك

ن ، إما القدرة بالمال على نكاح الحرة ، وإما وجود الحرة تحته حتى لا يجوز له نكاح أمة على حرة إن كان عاجزا عن حرة الأمري
وأنه يجوز لمن ليست تحته حرة أن ينكح . أنه لا يجوز لمن تحته حرة نكاح أمة: ومقتضى ما نقله المصنف عن أبى حنيفة . أخرى

فالمستطيع لنكاح  -  يساعده ظاھر الآية ، لأن الاستطاعة تثبت وإن لم يفعل المستطيع بمقتضاھا الأمة ولو كان غنيا ، وھو قول لا
 : الحرة 

 .وتفسير الاستطاعة على مذھب أبى حنيفة بعيد جداً . ذو الطول ، وإن لم يكن تحته الحرة
 .أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من رواية النزال بن سبرة عنه بھذا). 3(
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ومما وسع اللهَّ على ھذه الأمّة : وفي رواية عن ابن عباس أنه قال . النكاح ھو الوطء ، فله أن ينكح أمة على أن
وكذلك قوله مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ الظاھر أن لا يجوز نكاح . نكاح الأمة واليھودية والنصرانية وإن كان موسراً 

أھل العراق يجوز نكاحھا ، ونكاح الأمة المؤمنة أفضل ، فحملوه وعند . الأمة الكتابية ، وھو مذھب أھل الحجاز
على الفضل لا على الوجوب ، واستشھدوا على أن الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به ، مع علمنا أنه ليس 

لما فيه : لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرة؟ قلت : فإن قلت . بشرط فيھن على الاتفاق ، ولكنه أفضل
اتباع الولد الأم في الرق ، ولثبوت حق المولى فيھا وفي استخدامھا ، ولأنھا ممتھنة مبتذلة خراجة ولاجة من 

وقوله مِنْ فَتَياتِكُمُ أى من فتيات . وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومھانة ، والعزة من صفات المؤمنين
ُ أعَْلَمُ بِإيِمانِكُمْ؟ قلت : قلت فإن . المسلمين ، لا من فتيات غيركم وھم المخالفون في الدين : فما معنى قوله وَاللهَّ

معناه أن اللهَّ أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان ورجحانه ونقصانه فيھم وفيكم ، وربما كان إيمان 
 فضل الأمة أرجح من إيمان الحرة ، والمرأة أفضل في الإيمان من الرجل وحق المؤمنين أن لا يعتبروا إلا

الإيمان لا فضل الأحساب والأنساب ، وھذا تأنيس بنكاح الإماء وترك الاستنكاف منه بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أى أنتم 
وأرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في الإيمان ، لا يفضل حر عبداً إلا برجحان فيه بِإذِْنِ أھَْلھِِنَّ اشتراط 

ج به لقول أبى حنيفة أن لھن أن يباشرن العقد بأنفسھن ، لأنه اعتبر إذن ويحت. »1«لإذن الموالي في نكاحھن 
الموالي لا عقدھم وَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وأدّوا إليھن مھورھن بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء 

  .واللز
 

لأنھن : وآتوھن؟ قلت : ھن ، فلم قيل الموالي ھم ملاك مھورھن لا ھن ، والواجب أداؤھا إليھم لا إلي: فإن قلت 
فآتوا مواليھن ، فحذف : أو على أن أصله . وما في أيديھن مال الموالي ، فكان أداؤھا إليھن أداء إلى الموالي

  .المضاف الْمُحْصَناتِ عفائف
 

: وقرئ . بالتزويج غير مجاھرات بالسفاح ولا مسرات له فَإذِا أحُْصِنَّ : الأخلاء في السرّ ، كأنه قيل : والأخدان 
يَدْرَؤُا عَنْھَا (و) وَلْيَشْھَدْ عَذابَھُما: (أحصن نِصْفُ ما عَلىَ الْمُحْصَناتِ أى الحرائر مِنَ الْعَذابِ من الحدّ كقوله 

ولا رجم عليھن ، لأن الرجم لا يتنصف ذلكَِ إشارة إلى نكاح الإماء لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ لمن خاف الإثم ) الْعَذابَ 
انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر : وأصل العنت . ذي يؤدى إليه غلبة الشھوةال

 أريد به الحدّ ، لأنه إذا ھويھا خشي أن يواقعھا فيحدّ فيتزوجھا: وقيل . أعظم من مواقعة المآثم
____________ 

وليس في الآية اشتراط إذن المولى لمن يتولى عقد : قال أحمد » الخ... ھذا اشتراط لاذن الموالي في نكاحھن «: قال محمود ). 1(
نكاح أمته ، ومتولى العقد ومباشرته مسكوت عنه في الآية ، فيحمل على إذنه لوكيله في العقد على أمته ، ولا يلزم أن تكون الأمة ھي 

 .المباشرة ، ولا دليل في الآية على ذلك ، واللهَّ أعلم
 

في محل الرفع على الابتداء ، أى وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خَيْرٌ لَكُمْ وعن النبي صلى اللهَّ  وَأنَْ تَصْبِرُوا
  »1» «الحرائر صلاح البيت ، والإماء ھلاك البيت«عليه وسلم 

 
  ]28إلى  26الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ُ ليُِبَيِّنَ لكَُمْ وَيَھْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِي ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ يُرِيدُ اللهَّ ُ يُرِيدُ أنَْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ) 26(نَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهَّ وَاللهَّ
بِعُونَ الشَّھَواتِ أنَْ تَمِيلوُا مَيْلاً عَظِيماً  ُ أنَْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلقَِ الْإنِْسانُ ) 27(وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّ  )28(ضَعِيفاً يُرِيدُ اللهَّ

ُ ليُِبَيِّنَ لكَُمْ أصله يريد اللهَّ أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في  لا أبالك ، لتأكيد : يُرِيدُ اللهَّ
يريد اللهَّ أن يبين لكم ما ھو خفى عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم ، وأن يھديكم : والمعنى . إضافة الأب

قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي سلكوھا في دينھم لتقتدوا بھم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويرشدكم مناھج من كان 
ُ يُرِيدُ أنَْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ أن تفعلوا ما  إلى طاعات إن قمتم بھا كانت كفارات لسيئاتكم فيتوب عليكم ويكفر لكم وَاللهَّ

بِعُونَ الشَّھَواتِ أنَْ تَمِيلوُا مَيْلًا عَظِيماً وھو الميل عن القصد تستوجبون به أن يتوب عليكم وَيُرِيدُ الف جرة الَّذِينَ يَتَّ
: المجوس : وقيل . ھم اليھود: وقيل . والحق ، ولا ميل أعظم منه بمساعدتھم وموافقتھم على اتباع الشھوات

فإنكم تحلون بنت : اللهَّ قالوا  كانوا يحلون نكاح الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت ، فلما حرمھنّ 
يريدون أن : يقول تعالى . الخالة والعمة ، والخالة والعمة عليكم حرام ، فانكحوا بنات الأخ والأخت ، فنزلت

ُ أنَْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ إحلال نكاح الأمة وغيره من الرخصّ وَخُلقَِ الْإنِْسانُ ضَعِيفاً لا  يصبر تكونوا زناة مثلھم يُرِيدُ اللهَّ
ما أيس الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاھم من قبل : وعن سعيد بن المسيب . عن الشھوات وعلى مشاق الطاعات

وإن أخوف ما أخاف علىّ فتنة . النساء ، فقد أتى علىّ ثمانون سنة وذھبت إحدى عينىّ وأنا أعشو بالأخرى
على البناء ) وَخُلقَِ الْإنِْسانُ (وقرأ ابن عباس . شھواتوالضمير للذين يتبعون ال. أن يميلوا بالياء: وقرئ . النساء

  : للفاعل ونصب الإنسان وعنه رضى اللهَّ عنه 
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____________ 
حدثنا يونس بن مرداس . حدثنا أحمد بن يوسف العجلى. أخرجه الثعلبي من رواية أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي). 1(

من أحب أن يلقى اللهَّ طاھرا : إنى سمعت رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم يقول : ريرة فقال أنس كنت مع أنس وأبى ھ«قال . خادم أنس
في : قلت » أو قال ھلاك البيت. الحرائر صلاح البيت والإماء فساد البيت: وقال أبو ھريرة سمعته يقول . مطھرا فليتزوج الحرائر

 .ويونس لا أعرفهإسناده أحمد بن محمد وھو متروك وكذبه أبو حاتم 
 

ُ ليُِبَيِّنَ لَكُمْ (» 1«: وغربت  ثمان آيات في سورة النساء ھي خير لھذه الأمّة مما طلعت عليه الشمس ، ) يُرِيدُ اللهَّ
ُ يُرِيدُ أنَْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ( ُ أنَْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ (، ) وَاللهَّ َ لا يَغْفِرُ أنَْ (، ) وْنَ عَنْهُ إنِْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْھَ ) (يُرِيدُ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

ةٍ (، ) يُشْرَكَ بِهِ  َ لا يَظْلمُِ مِثْقالَ ذَرَّ ُ بِعَذابِكُمْ (، )مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ (و) إنَِّ اللهَّ   ).ما يَفْعَلُ اللهَّ
 
  ]30إلى  29الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ھَا الَّذِينَ آ َ مَنُوا لا تَأكُْلوُا أمَْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلوُا أَ يا أيَُّ نْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ
ِ يَسِيراً وَمَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْليِهِ ناراً وَكانَ ذلكَِ ) 29(كانَ بِكُمْ رَحِيماً    )30(عَلَى اللهَّ

 
بِالْباطِلِ بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا إلِاَّ أنَْ تَكُونَ تِجارَةً إلا أن 

ولكن : معناه . إلا أن تكون التجارة تجارة عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ والاستثناء منقطع: وقرئ تجارة على . تقع تجارة
  .دوا كون تجارة عن تراض منكماقص

 
صفة لتجارة ، أى تجارة صادرة عن ) عَنْ تَراضٍ : (وقوله . أو ولكن كون تجارة عن تراض غير منھى عنه

  .وخص التجارة بالذكر ، لأنّ أسباب الرزق أكثرھا متعلق بھا. تراض
 

ل ، وھو مذھب أبى حنيفة رحمه والتراضي رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب والقبو
وعند الشافعي رحمه اللهَّ تفرّقھما عن مجلس العقد متراضيين وَلا تَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ من كان من جنسكم . اللهَّ تعالى

وعن عمرو بن . لا تقتلوا إخوانكم ، أو لا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجھلة: وعن الحسن . من المؤمنين
 . »2«ه تأوله في التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه رسول اللهَّ صلى اللهَّ تعالى عليه وعلى آله وسلم أن: العاصي 

____________ 
ثمان آيات في سورة «أخرجه البيھقي في الشعب في الباب السابع والأربعين من رواية صالح المزي عن قتادة ، قال ابن عباس ). 1(

ُ ليُِبَيِّنَ لَكُمْ (أولھن : طلعت عليه الشمس النساء ھي خير لھذه الأمة مما  وصالح . فذكره وھو عند الطبري من ھذا الوجه) يُرِيدُ اللهَّ
 .ضعيف وقتادة عن ابن عباس منقطع

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت «أخرجه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن جبير عن ابن العاص قال ). 2(
 : فأھلك فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى اللهَّ عليه وسلم فقال أن أغتسل 

َ (إنى سمعت اللهَّ يقول : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال ، وقلت  وَلا تَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ
 ً يذكر عن عمرو بن العاص ، وھذا : وعلقه البخاري فقال »  صلى اللهَّ عليه وسلم ولم يقل شيئافضحك رسول اللهَّ ) كانَ بِكُمْ رَحِيما

الحديث اختلف فيه على يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أنس عن عبد الرحمن فرواه عنه يحيى بن أيوب ھكذا وخالف عمرو بن 
فتوضأ وغسل : قيس مولى عمرو ، وأما المتن فقال بدل التيمم  أما السند فزاد بين عبد الرحمن وعمر وأبا: الحارث سندا ومتنا 

ووافق يحيى بن أيوب عليه ابن لھيعة عند إسحاق بن راھويه وأخرجه أحمد بالسند الأول ، وأخرجه ابن حبان بالسند الثاني ، » مغابنه
 .وأخرجه بالسندين الحاكم والدارقطني

 
ً ما نھاكم عما يضركم إلا لرحمته عليكمب)وَلا تَقْتُلوُا(وقرأ على رضى اللهَّ عنه  َ كانَ بِكُمْ رَحِيما . التشديد إنَِّ اللهَّ

ً لخطاياھم ، وكان بكم يا أمة محمد : وقيل  معناه أنه أمر بنى إسرائيل بقتلھم أنفسھم ليكون توبة لھم وتمحيصا
دم على قتل الأنفس عُدْواناً وَظُلْماً رحيما حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة ذلكَِ إشارة إلى القتل ، أى ومن يق

ً (وقرئ . لا خطأ ولا اقتصاصا بفتح النون من ) نُصْليِهِ (و. ونُصْليِهِ بتخفيف اللام وتشديدھا. بالكسر) عُدْوانا
َّ تعالى ، أو لذلك ، لكونه سببا للصلى ناراً أى ناراً . صلاه يصليه ومنه شاة مصلية ، ويصليه بالياء والضمير 
ِ يَسِيراً لأنّ الحكمة تدعو إليه ، ولا صارف عنه من ظلم أو نحوهمخصوص  ة شديدة العذاب وَكانَ ذلكَِ عَلَى اللهَّ

  ]31آية ) : 4(سورة النساء [
 

  )31(إنِْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْھَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً 
 
كبير ما تنھون عنه ، أى ما كبر من المعاصي التي ينھاكم اللهَّ عنھا والرسول نُكَفِّرْ : ئِرَ ما تُنْھَوْنَ عَنْهُ وقرئ كَبا

ئاتِكُمْ نمط ما تستحقونه من العقاب في كل وقت على صغائركم ، وتجعلھا كأن لم تكن ، لزيادة الثواب  عَنْكُمْ سَيِّ
والكبيرة والصغيرة إنما وصفتا بالكبر . ركم عنھا ، على عقاب السيئاتالمستحق على اجتنابكم الكبائر وصب
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إماطة المستحق من العقاب : والتكفير . »1«والصغر بإضافتھما إما إلى طاعة أو معصية أو ثواب فاعلھما 
  .بثواب أزيد ، أو بتوبة

 
: وعن على رضى اللهَّ عنه . ةنقيضه ، وھو إماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد أو بندم على الطاع: والإحباط 

الشرك ، والقتل ، والقذف ، والزنا ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الھجرة : الكبائر سبع 
الكبائر سبع؟ : أن رجلا قال له : وعن ابن عباس . السحر ، واستحلال البيت الحرام: وزاد ابن عمر . »2«

وروى إلى . »3«، لأنه لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار  ھي إلى سبعمائة أقرب: فقال 
  .يكفر ، بالياء: وقرئ . سبعين

 
 .بضم الميم وفتحھا ، بمعنى المكان والمصدر فيھما) مُدْخَلًا (و

____________ 
 )ع. (خ فلتحررفحرفھا الناس» ثواب تاركھما«ويمكن أن أصل العبارة . أى جزائه» أو ثواب فاعلھما«قوله ). 1(
إنى لفي ھذا المسجد مسجد الكوفة «أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن سھل بن خيثمة عن أبيه ، قال ). 2(

و زاد ابن عمر استحلال البيت الحرام ، أخرجه أبو داود من طريقه مرفوعا ، وأخرجه الثعلبي «: وقوله . فذكره» وعلى يخطب
 .موقوفا

وروى . ھي إلى السبعين أقرب: قال . الكبائر سبع: الرزاق ، حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال قيل لابن عباس  قال عبد). 3(
ھي إلى سبعمائة أقرب : أن رجلا سأله عن الكبائر أسبع؟ قال «الطبري من رواية قيس ابن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 .إلى آخره» ......لأنه لا صغيرة 
 
  ]32آية ) : 4(ة النساء سور[
 

ا اكْتَسَبُوا وَللِنِّساءِ نَصِيبٌ مِ  جالِ نَصِيبٌ مِمَّ ُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ للِرِّ لَ اللهَّ وْا ما فَضَّ َ وَلا تَتَمَنَّ ا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلوُا اللهَّ مَّ
َ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِماً    )32(مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ اللهَّ

 
وْا نھوا عن التحاسد وعن تمنى ما فضل اللهَّ به بعض الناس على بعض من الجاه والمال ، لأن ذلك وَلا تَ  تَمَنَّ

التفضيل قسمة من اللهَّ صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد ، وبما يصلح المقسوم له من بسط في 
زْقَ لعِِبادِهِ لَبَغَ (الرزق أو قبض  ُ الرِّ فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له علماً بأن ما ) وْا فِي الْأرَْضِ وَلوَْ بَسَطَ اللهَّ

ا اكْتَسَبُوا  جالِ نَصِيبٌ مِمَّ قسم له ھو مصلحته ، ولو كان خلافه لكان مفسدة له ، ولا يحسد أخاه على حظه للِرِّ
ً له جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف اللهَّ من حاله الموجبة للبسط أو القب ض كسبا
َ مِنْ فَضْلهِِ ولا تتمنوا أنصباء غيركم من الفضل ، ولكن سلوا اللهَّ من خزائنه التي لا تنفد كان : وقيل . وَسْئَلوُا اللهَّ

لنا سھمان ولھن سھم واحد ، فنرجو أن يكون لنا أجران في : إن اللهَّ فضلنا على النساء في الدنيا : الرجال قالوا 
ليت اللهَّ كتب علينا الجھاد كما كتبه على : ولھنّ أجر واحد ، فقالت أم سلمة ونسوة معھا  الآخرة على الأعمال

  .فنزلت. الرجال ، فيكون لنا من الأجر مثل ما لھم
 
  ]33آية ) : 4(سورة النساء [
 

ا تَرَكَ الْوالدِانِ وَالْأقَْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَ  َ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَلكُِلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّ يْمانُكُمْ فَآتُوھُمْ نَصِيبَھُمْ إنَِّ اللهَّ
  )33(شَھِيداً 

 
ا تَرَكَ تبيين لكل ، أى  ولكل شيء مما ترك الْوالدِانِ وَالْأقَْرَبُونَ من المال جعلنا موالي وراثا يلونه : مِمَّ

صفة ) جَعَلْنا مَواليَِ (والأقربون على أن  أو ولكل قوم جعلناھم موالي ، نصيب مما ترك الوالدان: ويحرزونه 
لكل من خلقه اللهَّ إنسانا من رزق : لكل ، والضمير الراجع إلى كل محذوف ، والكلام مبتدأ وخبر ، كما تقول 

صلة » من«ولكل أحد جعلنا موالي مما ترك ، أى ورّاثا مما ترك ، على أن : اللهَّ ، أى حظ من رزق اللهَّ ، أو 
كأنه ) الْوالدِانِ وَالْأقَْرَبُونَ : (ضمير كلّ ، ثم فسر الموالي بقوله ) تَرَكَ : (نھم في معنى الورّاث ، وفي موالي ، لأ

فوقع خبره مع الفاء . الوالدان والأقربون وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْمانُكُمْ مبتدأ ضمن معنى الشرط: من ھم؟ فقيل : قيل 
ويجوز أن يعطف على الوالدان، . زيداً فاضربه: وز أن يكون منصوباً على قولك وھو قوله فَآتُوھُمْ نَصِيبَھُمْ ويج

كان الرجل يعاقد  موالي الموالاة: للموالي ، والمراد بالذين عاقدت أيمانكم ) فَآتُوھُمْ : (ويكون المضمر في 
ترثني ، وثأرى ثأرك ، وحربى حربك ، وسلمى سلمك ، و» 1«دمى دمك ، وھدمي ھدمك : الرجل فيقول 

. وأرثك ، وتطلب بى وأطلب بك ، وتعقل عنى وأعقل عنك ، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ، فنسخ
ما كان من حلف في الجاھلية فتمسكوا به ، فإنه لم «وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم أنه خطب يوم الفتح فقال 

لو أسلم رجل على يد رجل : وعند أبى حنيفة »» 2«يزده الإسلام إلا شدة ، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام 
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ومعنى . المعاقدة التبني: وقيل . وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وورث بحق الموالاة خلافا للشافعي
  .بالتشديد والتخفيف بمعنى عقدت عھودھم أيمانكم) عَقَدَتْ (وقرئ . عاقدتھم أيديكم وماسحتموھم: عاقدت أيمانكم 

 
  ]34آية ) : 4(نساء سورة ال[
 

ُ بَعْضَھُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوالھِِمْ فَالصَّ  لَ اللهَّ امُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّ جالُ قَوَّ الحِاتُ قانِتاتٌ حافظِاتٌ الرِّ
ُ وَاللاَّتِي تَخافوُنَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُ  رُوھُنَّ فيِ الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلا للِْغَيْبِ بِما حَفظَِ اللهَّ

َ كانَ عَليًِّا كَبِيراً    )34(تَبْغُوا عَلَيْھِنَّ سَبِيلاً إنَِّ اللهَّ
 

امُونَ عَلَى النِّساءِ يقومون عليھن آمرين ناھين ، كما يقوم الولاة على الرعايا والضمير في . وسموا قوّما لذلك. قَوَّ
ضَھُمْ للرجال والنساء جميعاً ، يعنى إنما كانوا مسيطرين عليھن بسبب تفضيل اللهَّ بعضھم وھم الرجال ، على بَعْ 

وقد ذكروا . وفيه دليل على أنّ الولاية إنما تستحق بالفضل ، لا بالتغلب والاستطالة والقھر. بعض وھم النساء
في الغالب ، والفروسية ، والرمي ، وأنّ منھم  -والكتابة  العقل ، والحزم ، والعزم ، والقوّة ،: في فضل الرجال 

الأنبياء والعلماء ، وفيھم الإمامة الكبرى والصغرى ، والجھاد ، والأذان ، والخطبة ، والاعتكاف ، وتكبيرات 
التشريق عند أبى حنيفة ، والشھادة في الحدود ، والقصاص ، وزيادة السھم ، والتعصيب في الميراث ، 

ة، والقسامة ، والولاية في النكاح والطلاق والرجعة ، وعدد الأزواج ، وإليھم الانتساب ، وھم أصحاب والحمال
 .والنفقات اللحى والعمائم وَبِما أنَْفَقوُا وبسبب ما أخرجوا في نكاحھنّ من أموالھم في المھور

____________ 
دماؤھم بينھم : ويقال . ما تھدم من جوانب البئر فسقط فيھا:  - بالتحريك  -في الصحاح الھدم » دمى دمك وھدمي ھدمك«قوله ). 1(

 )ع. (وھدم أيضا بالتسكين ، إذا لم يودوا. أى ھدر: ھدم 
 : أن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم قال «ھو مركب من حديثين أخرجھما الطبري من حديث قيس بن عاصم ). 2(

أن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم قال في «مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث ع» ما كان من حلف في الجاھلية فتمسكوا به
: وفي الباب عن جبير بن مطعم رفعه » ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام. فوا بالحلف ، فانه لا يزيده الإسلام إلا شدة: خطبته يوم الفتح 

 . [.....]أخرجاه» لا حلف في الإسلام«
 

يبا من نقباء الأنصار نشرت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبى زھير ، وروى أنّ سعد بن الربيع وكان نق
لتقتصّ «: أفرشته كريمتي فلطمھا فقال : فلطمھا ، فانطلق بھا أبوھا إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وقال 

، ورفع » 1» «اللهَّ خير أردنا أمراً وأراد اللهَّ أمرا ، والذي أراد«: فنزلت ، فقال صلى اللهَّ عليه وسلم » منه
واختلف في ذلك ، فقيل لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس ولو شجھا ، ولكن يجب . القصاص

وأما اللطمة ونحوھا فلا قانِتاتٌ مطيعات قائمات بما عليھنّ . لا قصاص إلا في الجرح والقتل: وقيل . العقل
ھادة ، أى حافظات لمواجب الغيب إذا كان الأزواج غير شاھدين لھنّ للأزواج حافظِاتٌ للِْغَيْبِ الغيب خلاف الش

: وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم . حفظھن ما يجب عليھنّ حفظه في حال الغيبة ، من الفروج والبيوت والأموال
وتلا » اخير النساء امرأة إن نظرت إليھا سرّتك ، وإن أمرتھا أطاعتك وإذا غبت عنھا حفظتك في مالھا ونفسھ«

ُ بما حفظھنّ اللهَّ حين أوصى بھنّ الأزواج في كتابه وأمر ) للِْغَيْبِ (وقيل » 2«الآية  لأسرارھم بِما حَفظَِ اللهَّ
أو بما حفظھنّ اللهَّ وعصمھنّ ووفقھنّ » 3» «استوصوا بالنساء خيراً «: رسوله عليه الصلاة والسلام فقال 

لثواب العظيم على حفظ الغيب ، وأوعدھنّ بالعذاب الشديد على لحفظ الغيب ، أو بما حفظھنّ حين وعدھنّ ا
  .مصدرية» ما«و. الخيانة

 
ُ (وقرئ  بالنصب على أنّ ما موصولة ، أى حافظات للغيب بالأمر الذي يحفظ حق اللهَّ وأمانة اللهَّ ، ) بِما حَفظَِ اللهَّ

فالصوالح قوانت حوافظ للغيب : سعود وقرأ ابن م. وھو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لھم
أن تعصى زوجھا ولا تطمئن إليه وأصله الانزعاج فِي : نشوزھا ونشوصھا . بما حفظ اللهَّ فأصلحوا إليھنّ 

ھو أن يوليھا ظھره في : وقيل . أى لا تدخلوھن تحت اللحد أو ھي كناية عن الجماع. الْمَضاجِعِ في المراقد
 . في بيوتھن التي يبتن فيھا: في المضاجع : المضجع وقيل 

____________ 
ولأبى داود في المراسيل وابن أبى شيبة والطبري عن الحسن أن رجلا لطم وجه . كذا ذكره الثعلبي والواحدي عن مقاتل به). 1(

امُونَ عَ (فنزلت . القصاص: فقال . فأتت إلى النبي صلى اللهَّ عليه وسلم فشكت إليه: امرأته  جالُ قَوَّ ولابن مردويه عن ) لىَ النِّساءِ الرِّ
 .»أردت أمراً وأراد اللهَّ غيره«وزاد » القصاص«ولم يقل . على بإسناده أو نحوه

وفيه  -لما نزلت الذين يكنزون الذھب والفضة ، الحديث «أخرجه أبو داود والحاكم والترمذي من رواية مجاھد عن ابن عباس ). 2(
وللنسائى من رواية » وإذا غاب عنھا حفظته. إذا نظر إليھا سرته ، وإذا أمرھا أطاعته: لصالحة المرأة ا: ألا أخبركم بخير ما يكنز 

وتحفظه . التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر: سئل النبي صلى اللهَّ عليه وسلم عن خير النساء فقال «سعيد المقبري عن أبى ھريرة قال 
وفي الباب عن أبى أمامة عند ابن . حاكم والطبري وغيرھم من طرق عن سعيدوأخرجه البزار وال. وإسناده حسن» في نفسھا وماله

 .وعن ثوبان وغيرھم. وعن عبد اللهَّ بن سلام عند الطبراني. ماجة وإسناده ساقط
 .وقد تقدم من وجه آخر. متفق عليه من حديث أبى حازم عن أبى ھريرة). 3(
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أمر . وذلك لتعرّف أحوالھن وتحقق أمرھن في النشوز. في المضجع ، وفي المضطجع: وقرئ . لا تبايتوھنأى 
معناه : وقيل . ، ثم ھجرانھن في المضاجع ، ثم بالضرب إن لم ينجع فيھن الوعظ والھجران» 1«بوعظھن أوّلا 

 .على الجماع واربطوھن ، من ھجر البعير إذا شدّه بالھجار» 2«أكرھوھن 
 

ح لا يجرحھا ولا يكسر لھا عظما ويجتنب يجب أن يكون : وقالوا . وھذا من تفسير الثقلاء ضربا غير مبرِّ
وعن أسماء بنت أبى بكر » 3» «علق سوطك حيث يراه أھلك«: وعن النبىّ صلى اللهَّ عليه وسلم . الوجه

كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوّام ، فإذا غضب على إحدانا ضربھا بعود : الصدّيق رضى اللهَّ عنھما 
  : ويروى عن الزبير أبيات منھا . »5«حتى يكسره عليھا » 4«المشجب 

 
  وَلوَْلَا بَنُوھَا حَوْلَھَا لَخَبَطْتُھَا

 
فَلا تَبْغُوا عَلَيْھِنَّ سَبِيلًا فأزيلوا عنھن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني ، وتوبوا عليھن واجعلوا ما كان منھن 

َ كانَ عَليًِّا كَبِيراً فاحذروه واعلموا أنّ قدرته كأن لم يكن بعد رجوعھن إلى الطاعة والانقياد وتر ك النشوز إنَِّ اللهَّ
  .عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم

 
ويروى أن أبا مسعود الأنصارى رفع سوطه ليضرب غلاما له ، فبصر به رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، 

َّ أقدر عليك منك عليه: فصاح به  أو إن اللهَّ كان علياً كبيراً . »6«، فرمى بالسوط وأعتق الغلام  أبا مسعود ، 
وإنكم تعصونه على علو شأنه وكبرياء سلطانه ، ثم تتوبون فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عمن يجيء عليكم إذا 

 .رجع
____________ 

بين ھذه الأفعال المعطوفة غير متلقى من صيغة لفظية وھذا الترتيب : قال أحمد » الخ... أمر اللهَّ بوعظھن أولا «: قال محمود ). 1(
وإنما يتلقى الترتيب المذكور من قرائن خارجة . ، إذ العطف بالواو وھي مسلوبة الدلالة على الترتيب متمحضة الاشعار بالجمعية فقط

 .عن اللفظ مفھومة من مقصود الكلام وسياقه
فانه يدل على ) فَإنِْ أطََعْنَكُمْ (ولعل ھذا المفسر يتأيد بقوله : قال أحمد » الخ... ھن و قيل معناه أكرھو«: قال محمود . عاد كلامه). 2(

 .وإطلاق الزمخشري لما أطلقه في حق ھذا المفسر من الافراط. تقدم إكراه على أمر ما ، وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الجماع
وفي الباب عن ابن عمرو . ى القاضي وفيه ضعففيه ابن أبى ليلأخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس ، و). 3(

علقوا السوط حيث يراه أھل «أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الحسن بن صالح من روايته عن عبد اللهَّ بن دينار عنه ، بلفظ 
لا يعلق في بيته سوطا رحم اللهَّ رج«وعن جابر رفعه » رحم اللهَّ رجلا يعلق السوط حيث يراه أھل البيت«وعن جابر رفعه » البيت

 .وفي إسناده عباد بن كثير وھو ضعيف» يؤدب به أھله
 )ع. (المشجب الخشبة التي تلقى عليھا الثياب: في الصحاح » ضربھا بعود المشجب«قوله ). 4(
ھشام عن أبيه أخرجه الثعلبي من رواية أبى أسامة عن ھشام بن عروة عن أبيه عنھا بھذا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ). 5(

 .وقال ابن أبى شيبة حدثنا حفص بن غياث ، حدثنا ھشام به» كان الزبير شديداً على النساء ويكسر عليھن عيدان المشاجب«قال 
 .»أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار«أخرجه مسلم من حديثه نحوه وقال في آخره ). 6(
 
  ]35آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ بَيْنَھُما إنَِّ  وَإنِْ خِفْتُمْ شِقاقَ  َ كانَ عَلِيماً بَيْنِھِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَماً مِنْ أھَْلھِا إنِْ يُرِيدا إصِْلاحاً يُوَفِّقِ اللهَّ  اللهَّ
  )35(خَبِيراً 

 
بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ : (شقاقا بينھما ، فأضيف الشقاق إلى الظرف على طريق الاتساع ، كقوله : شِقاقَ بَيْنِھِما أصله 

: أو على أن جعل البين مشاقا والليل والنھار ماكرين ، على قولھم . بل مكر في الليل والنھار: وأصله ) وَالنَّھارِ 
ولم يجر ذكرھما لجرى ذكر ما يدل عليھما ، وھو الرجال والنساء حَكَماً مِنْ . والضمير للزوجين. نھارك صائم

 ً ً رضيا يصلح لحكومة العدل والإصلاح بينھما ، وإنما كان بعث الحكمين من أھلھما ، لأنّ  أھَْلهِِ رجلا مقنعا
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال ، وأطلب للصلاح ، وإنما تسكن إليھم نفوس الزوجين ، ويبرز إليھم ما في 

الأجانب  ضمائرھما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ، وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن
قد اختلف فيه ، فقبل : فھل يليان الجمع بينھما والتفريق إن رأيا ذلك؟ قلت : فإن قلت . ولا يحبان أن يطلعوا عليه

ذلك إليھما ، وما جعلا حكمين إلا وإليھما بناء الأمر على ما يقتضيه : وقيل . ليس إليھما ذلك إلا بإذن الزوجين: 
ً رضى اللهَّ عنه وقد جاءته امرأة وزوجھا ومع كل واحد منھما ش: وعن عبيدة السلماني . اجتھادھما ھدت عليا

أتدريان ما : فقال علىّ رضى اللهَّ عنه للحكمين . »2«من الناس ، فأخرج ھؤلاء حكما وھؤلاء حكما » 1«فئام 
فقال . الفرقة فلا أما: فقال الزوج . عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما

وعن . رضيت بكتاب اللهَّ لي وعلىّ : فقالت المرأة . كذب واللهَّ لا تبرح حتى ترضى بكتاب اللهَّ لك وعليك: علىّ 
ً للحكمين. ما قضى الحكمان جاز: وعن الشعبي . يجمعان ولا يفرقان: الحسن  . والألف في إنِْ يُرِيدا إصِْلاحا
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ُ بَيْنَھُ  ما للزوجين أى إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتھما صحيحة وقلوبھما ناصحة لوجه وفي يُوَفِّقِ اللهَّ
، بورك في وساطتھما ، وأوقع اللهَّ بطيب نفسھما وحسن سعيھما بين الزوجين الوفاق والألفة ، وألقى في  اللهَّ

  .نفوسھما المودّة والرحمة
 

ن والنصيحة للزوجين يوفق اللهَّ بينھما ، فيتفقان على الضميران للحكمين ، أى إن قصدا إصلاح ذات البي: وقيل 
: أى . الضميران للزوجين: وقيل . الكلمة الواحدة ، ويتساندان في طلب الوفاق حتى يحصل الغرض ويتم المراد

فاقا إن يريدا إصلاح ما بينھما وطلبا الخير وأن يزول عنھما الشقاق يطرح اللهَّ بينھما الألفة ، وأبدلھما بالشقاق و
َ كانَ عَليِماً خَبِيراً يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين المفترقين . وبالبغضاء مودة لوَْ أنَْفَقْتَ ما فيِ (إنَِّ اللهَّ

َ ألََّفَ بَيْنَھُمْ    ).الْأرَْضِ جَمِيعاً ما ألََّفْتَ بَيْنَ قلُوُبِھِمْ وَلكِنَّ اللهَّ
 
  ]36آية ) : 4(سورة النساء [
 

َ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالدَِيْنِ إحِْساناً وَبِذِي الْقرُْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِ وَاعْبُدُ  ي الْقرُْبى وَالْجارِ وا اللهَّ
َ لا يُحِبُّ مَ  بِيلِ وَما مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ إنَِّ اللهَّ احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ  )36(نْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً الْجُنُبِ وَالصَّ

____________ 
 )ع. (الفئام الجماعة من الناس ، لا واحد له من لفظه اه: في الصحاح » فئام من الناس«قوله ). 1(
 .وعبد الرزاق والدارقطني والطبري وغيرھم من طريقه. أخرجه الشافعي من رواية ابن سيرين عنه). 2(
 

 ً وأحسنوا بھما إحسانا وَبِذِي الْقرُْبى وبكل من بينكم وبينه قربى من أخ أو عم أو غيرھما وَبِالْوالدَِيْنِ إحِْسانا
القريب النسيب ، والجار : وقيل الجار . وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى الذي قرب جواره وَالْجارِ الْجُنُبِ الذي جواره بعيد

  : وأنشد لبلعاء ابن قيس . الأجنبى: الجنب 
 

  »1«مُجَاوِرٌ أبََداً ذُو رَحِمٍ أوَْ مُجاوِرٌ جُنُبُ لَا يَجْتَوِينَا 
 

لاةِ الْوُسْطى (كما قرئ . والجار ذا القربى ، نصبا على الاختصاص: وقرئ  لوَاتِ وَالصَّ ) حافظُِوا عَلَى الصَّ
احِبِ باِلْجَنْبِ ھو الذي صحبك بأن حصل بجنب ك ، إما تنبيھا على عظم حقه لإدلائه بحق الجوار والقربى وَالصَّ

ً ، وإما شريكا في تعلم علم أو حرفة ، وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو  رفيقا في سفر ، وإما جاراً ملاصقا
فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه ، وتجعله ذريعة . مسجد أو غير ذلك ، من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه

بِيلِ المسافر المنقطع به المرأة وَابْنِ : الصاحب بالجنب : وقيل . إلى الإحسان : وقيل الضيف ، والمختال . السَّ
  : وقرئ . ولا يلتفت إليھم» 2«التياه الجھول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه ومماليكه ، فلا يتحفى بھم 

 
  .والجار الجنب ، بفتح الجيم وسكون النون

 
  ]37آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ مِنْ فَضْلهِِ وَأعَْتَدْنا للِْكافِرِينَ عَذاباً مُھِيناً الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ وَيَأْ    )37(مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاھُمُ اللهَّ
 

ً عليه ، وأن . أو نصب على الذم) مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً : (الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ بدل من قوله  ويجوز أن يكون رفعا
) بِالْبُخْلِ (وقرئ . الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون ، أحقاء بكل ملامة: ه محذوف ، كأنه قيل يكون مبتدأ خبر
فيأمرونھم بأن يبخلوا . أى يبخلون بذات أيديھم ، وبما في أيدى غيرھم: وبضمتين . وبفتحتين. بضم الباء وفتحھا

 : قال . رهأبخل من الضنين بنائل غي: وفي أمثال العرب . به مقتا للسخاء ممن وجد
____________ 

صفة مشبھة بمعنى الأجنبى ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، : والجنب . القرابة: والرحم . بلعاء: ويروى . لبلغان بن قيس). 1(
 .لا يكرھنا الجار النسيب ، ولا الجار الجنيب أبدا ، لحسن عشرتنا: يقول . والواحد والمتعدد

 )ع. (تحفيت به ، أى بالغت في إكرامه وإلطافه: لصحاح في ا» فلا يتحفى بھم«قوله ). 2(
 

  »1«وَإن امْرَا ضَنَّتْ يَدَاهُ عَلَى امْرِىءٍ بِنَيْلِ يَدٍ مِنْ غَيْرِهِ لَبَخِيلُ 
 

به وحلّ حبوته ، » 2«ولقد رأينا ممن بلى بداء البخل ، من إذا طرق سمعه أنّ أحدا جاد على أحد ، شخص 
. رأسه ، كأنما نھب رحله وكسرت خزانته ، ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده واضطرب ، ودارت عيناه في

لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم : ھم اليھود ، كانوا يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لھم ويقولون : وقيل 
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وعن . والتفاقر إلى الناسوقد عابھم اللهَّ بكتمان نعمة اللهَّ وما آتاھم من فضل الغنى . الفقر ولا تدرون ما يكون
وبنى عامل » 3» «إذا أنعم اللهَّ على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته على عبده«النبي صلى اللهَّ عليه وسلم 

يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته ، : فقال الرجل . للرشيد قصراً حذاء قصره ، فنمّ به عنده
نزلت في شأن اليھود الذين كتموا صفة : وقيل . نعمتك ، فأعجبه كلامهفأحببت أن أسرك بالنظر إلى آثار 

 .رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم
____________ 

 سأقطع أرسان القباب بمنطق قصير عناء الفكر فيه طويل) 1(
 وإن امرأ ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيل

 .البيوت المنسوجة ، جمع قبة وھي الخيمة: والقباب التي لھا أرسان . الحبال: والأرسان . وقيل للبحترى. لأبى تمام
والمراد أنه يتسبب في ارتحال قوم بخلاء ، ففيه مجاز عقلى حيث أسند القطع إلى سببه ، وكناية حيث عبر . فوقه قبة: وھودج مقبب 

، ويھدم شرفھم وعظمتھم ، ويظھر ضعتھم ويجوز أن المراد أنه يسكت قوما يدعون الفخر . عن الارتحال بقطع حبال البيوت
وخستھم، فشبه تلك الحال بحال قطع حبال البيوت المرتفعة المطنبة ، فتنخفض بعد ارتفاعھا وتخر ساقطة بعد انتصابھا ، على سبيل 

علو في كل على طريق الاستعارة التمثيلية ، وھذا أقرب إلى المقام ، ويجوز أنه شبه المفاخر بالقباب بجامع العظم ومطلق الشرف وال
سأبطل دعوى من يدعى المفاخر وليس من أھلھا بقول قصير ولكن تعب الفكر فيه : التصريح ، وإثبات الأرسان لھا ترشيح ، أى 

وأسند البخل إلى اليد لأنھا آلة » و إن امرأ بخلت يداه«وبين ذلك المنطق بقوله . وفيه الطباق بين القصير والطويل. طويل المدة
أى لبليغ في البخل ، » لبخيل«ء ، فكأن المنع منھا بنيل يداي نعمة ، ويحتمل أن اليد حقيقة ، وأضاف النيل إليھا لأنھا آلته الإعطا

 . [.....]فالتنوين للتعظيم
 )ع. (شخص به: يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه : في الصحاح » شخص به وحل حبوته«قوله ). 2(
أن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم رآه في ھيئة سيئة «اكم من رواية أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن أبيه أخرجه ابن حبان والح). 3(

وللترمذي عن » إن اللهَّ إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. فھلا عليك: قال . من كل المال آتاني اللهَّ : أما لك مال؟ فقال : فقال 
وللطبراني من حديث عمران » إن اللهَّ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده«أبيه عن جده رفعه ھمام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن 

ما أنعم اللهَّ على عبد نعمة إلا وھو يحب أن يرى أثرھا «بن حصين نحوه ولأحمد وإسحاق من رواية ابن وھب عن أبى ھريرة رفعه 
إن اللهَّ جميل يحب الجمال ، ويحب أنه يرى نعمته على «عيد رفعه ولأبى يعلى والبيھقي في الشعب من رواية عطية عن أبى س» عليه

وفيه عصمة بن محمد » إن اللهَّ ليحب أن يرى أثر نعمته على عبده«ولابن عدى عن جابر رفعه » عبده ، ويبغض البؤس والتبؤس
الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على  إن اللهَّ جميل يحب«الأنصارى وھو منكر الحديث وللطبراني في مسند الشاميين عن أنس رفعه 

ورواه في الأوسط من رواية موسى بن عيسى القرشي عن عطاء . وھو من رواية عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عنه» عبده
 .الخراساني عن نافع عن ابن عمر نحوه

  
  ]39إلى  38الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ً فَساءَ قَرِيناً وَالَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوالَھُمْ رِ  يْطانُ لَهُ قَرِينا ِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّ َّ ئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِا
ُ بھِِمْ عَ ) 38( ُ وَكانَ اللهَّ ا رَزَقَھُمُ اللهَّ ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأنَْفَقوُا مِمَّ َّ   )39(يماً لِ وَما ذا عَلَيْھِمْ لوَْ آمَنُوا بِا
 

نزلت في مشركي مكة : وقيل . ما أسخاھم وما أجودھم ، لا ابتغاء وجه اللهَّ : رِئاءَ النَّاسِ للفخار ، وليقال 
. المنفقين أموالھم في عداوة رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فَساءَ قَرِيناً حيث حملھم على البخل والرياء وكل شر

الشيطان يقرن بھم في النار وَما ذا عَلَيْھِمْ وأى تبعة ووبال عليھم في الايمان ويجوز أن يكون وعيداً لھم بأنّ 
ما ضرك : وھذا كما يقال للمنتقم . وإلا فكل منفعة ومفلحة في ذلك. والإنفاق في سبيل اللهَّ والمراد الذم والتوبيخ

  : وللعاق . لو عفوت
 

ولكنه ذم وتوبيخ وتجھيل بمكان . مرزأة في العفو والبرما كان يرزؤك لو كنت بارا ، وقد علم أنه لا مضرة ولا 
ُ بِھِمْ عَليِماً وعيد   .المنفعة وَكانَ اللهَّ

 
  ]42إلى  40الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ةٍ وَإنِْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْھا وَيُؤْتِ مِنْ لدَُنْهُ أجَْراً عَظِيماً  َ لا يَظْلمُِ مِثْقالَ ذَرَّ ةٍ فَ ) 40(إنَِّ اللهَّ كَيْفَ إذِا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّ
ى بِھِمُ الْأرَْضُ وَلا ) 41(بِشَھِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى ھؤُلاءِ شَھِيداً  سُولَ لَوْ تُسَوَّ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّ

َ حَدِيثاً    )42(يَكْتُمُونَ اللهَّ
 

أنه أدخل يده في التراب فرفعه ثم : وعن ابن عباس . مثقال نملة: بد اللهَّ وفي قراءة ع. النملة الصغيرة: الذرّة 
وفيه دليل على أنه لو . كل جزء من أجزاء الھباء في الكوّة ذرة: وقيل . كل واحدة من ھؤلاء ذرة: نفخ فيه فقال 

لته في الحكمة لا نقص من الأجر أدنى شيء وأصغره ، أو زاده في العقاب لكان ظلما ، وأنه لا يفعله لاستحا
لكونه مضافا إلى » 1«لاستحالته في القدرة وَإنِْ تَكُ حَسَنَةً وإن يكن مثقال ذرّة حسنة وإنما أنث ضمير المثقال 

على كان التامة يُضاعِفْھا يضاعف ثوابھا لاستحقاقھا عنده الثواب في كل وقت من  -بالرفع  -وقرئ . مؤنث
 .المتناھية الأوقات المستقبلة غير
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____________ 
وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ : (وقد تقدم له مثل ذلك في قوله : قال أحمد » الخ... و إنما أنث الضمير وھو للمثقال «: قال محمود ). 1(

يمنع ذلك كون المضاف إليه  ولا. وكذلك عوده ھاھنا إلى الذرة. وقد بينا ثم أن عوده إلى الحفرة جائز ، بل أولى) النَّارِ فَأنَْقَذَكُمْ مِنْھا
 .غير مخبر عنه ، لأن عود الضمير لا يستلزم الاخبار عنه في الكلام الأول

 .فقد نص أبو على في التعاليق على أنه شاذ. كانت دابتك ، وكل ذلك أسھل من اكتساب المضاف للتأنيث من المضاف إليه: ويجوز 
 

ني عنك أنك تقول سمعت رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم يقول بلغ: وعن أبى عثمان النھدي أنه قال لأبى ھريرة 
إن اللهَّ «لا ، بل سمعته يقول : قال أبو ھريرة » إن اللهَّ تعالى يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة«

نْهُ أجَْراً عَظِيماً الكثرة لا التحديد وَيُؤْتِ مِنْ لدَُ : والمراد . ثم تلا ھذه الآية» 1» «تعالى يعطيه ألفى ألف حسنة
. لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته) أجَْراً (ويعط صاحبھا من عنده على سبيل التفضل عطاء عظيما وسماه 

نضاعفھا بالنون فَكَيْفَ يصنع : وقرأ ابن ھرمز : يضعفھا بالتشديد والتخفيف ، من أضعف وضعف : وقرئ 
ةٍ بِشَھِيدٍ يشھد عليھم بما فعلوا وھو نبيھم ، كقوله  ھؤلاء الكفرة من اليھود وغيرھم إذِا جِئْنا وَكُنْتُ : (مِنْ كُلِّ أمَُّ

أنه قرأ سورة النساء على : وَجِئْنا بكَِ عَلى ھؤُلاءِ المكذبين شَھِيداً وعن ابن مسعود ). عَلَيْھِمْ شَھِيداً ما دُمْتُ فيِھِمْ 
فبكى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه ) جِئْنا بِكَ عَلى ھؤُلاءِ شَھِيداً وَ : (رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم حتى بلغ قوله 

ى بِھِمُ الْأرَْضُ لو يدفنون فتسوى بھم الأرض كما تسوى بالموتى» 2» «حسبنا«: وسلم وقال  : وقيل . لوَْ تُسَوَّ
ً ، فيودّو: يودّون أنھم لم يبعثوا وأنھم كانوا والأرض سواء وقيل  َ تصير البھائم ترابا ن حالھا وَلا يَكْتُمُونَ اللهَّ
وقيل الواو للحال ، أى يودون أن يدفنوا تحت الأرض . حَدِيثاً ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحھم تشھد عليھم

واللهَّ ربنا ما كنا مشركين ، لأنھم إذا قالوا ذلك وجحدوا : ولا يكذبون في قولھم . وأنھم لا يكتمون اللهَّ حديثا
اللهَّ على أفواھھم عند ذلك ، وتكلمت أيديھم وأرجلھم بتكذيبھم والشھادة عليھم بالشرك فلشدة الأمر شركھم ، ختم 

: سويته فتسوّى نحو : يقال . تسوى ، بحذف التاء من تتسوى: وقرئ : عليھم يتمنون أن تسوى بھم الأرض 
  .أسوى كأزكىيسمعون ، وماضيه : وتسوى بإدغام التاء في السين ، كقوله . لوّيته فتلوى

 
  ]43آية ) : 4(سورة النساء [
 

لاةَ وَأنَْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقوُلوُنَ وَلا جُنُباً إلِاَّ ع ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ ابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلوُا يا أيَُّ
باً  وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضى أوَْ عَلى سَفَرٍ أوَْ جاءَ أحََدٌ  مُوا صَعِيداً طَيِّ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلمَْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّ

ا غَفوُراً  َ كانَ عَفوًُّ  )43(فَامْسَحُوا بِوُجُوھِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إنَِّ اللهَّ
____________ 

ولفظه بلغني أن أبا ھريرة . لى بن زيد بن جدعان عن أبى عثمانأخرجه أحمد والبزار والطبري وابن أبى شيبة من رواية ع). 1(
بلغني : يحدث عن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم أن اللهَّ يضعف الحسنة لعبده المؤمن ألف ألف حسنة فانطلقت فلقيت أبا ھريرة ، فقلت 

: بل سمعته يقول : قال أبو ھريرة . حسنة ألف ألف حسنةإن اللهَّ يعطى بال: عنك أنك تقول سمعت رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم يقول 
ةٍ (إن اللهَّ يعطيه ألفى ألف حسنة ثم تلا  َ لا يَظْلمُِ مِثْقالَ ذَرَّ ً (إلى قوله  -) إنَِّ اللهَّ فمن يدرى قول رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه ) أجَْراً عَظِيما

وقد أخرجه ابن أبى . كذا قال. لا نعلمه يروى عن أبى ھريرة إلا بھذا الاسنادلم يرفعه ابن أبى شيبة قال البزار » أجراً عظيما«وسلم 
وأخرجه عبد الرزاق عن أبان عن أبى العالية . حاتم وابن مردويه والبيھقي في الزھد من طريق زياد الجصاص عن أبى عثمان نحوه

 .وأبان متروك. جئت أبا ھريرة فذكره موقوفا: قال 
 .»فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان» حسبك الآن«ة عبيدة السلماني عنه ، وقال في آخره متفق عليه من رواي). 2(
 

روى أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم حين 
: م ليصلى بھم ، فقرأ كانت الخمر مباحة ، فأكلوا وشربوا ، فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدھ

فكانوا لا يشربون في أوقات الصلوات ، فإذا صلوا العشاء . أعبد ما تعبدون ، وأنتم عابدون ما أعبد ، فنزلت
ومعنى لا تَقْرَبُوا . »1«ثم نزل تحريمھا . شربوھا فلا يصبحون إلا وقدذھب عنھم السكر وعلموا ما يقولون

لاةَ لا تغشوھا ولا تقوموا إليھا  نى : (كقوله . واجتنبوھاالصَّ  : وقيل معناه ). لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ (، ) وَلا تَقْرَبُوا الزِّ
»» 2«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم «: ولا تقربوا مواضعھا وھي المساجد ، لقوله عليه الصلاة والسلام 

  : ھو سكر النعاس وغلبة النوم ، كقوله : وقيل 
 

يُونِ وَرَانُو............    »3«ا بِسُكْرِ سِنَاتِھِمْ كُلَّ الرُّ
 

 ھلكى ، وجوعى ، : وسكرى ، على أن يكون جمعا ، نحو . سكارى ، بفتح السين: وقرئ 
____________ 

كلھم من . فكانوا لا يشربون الخ«أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وعبد بن حميد والبزار والحاكم والطبري نحوه دون قوله ). 1(
ففي رواية . واختلف على عطاء في اسم الداعي ، وفي اسم المصلى. ق عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علىطري

أن رجلا «وعند أبى داود . صنع لنا عبد الرحمن ، وكذا الحاكم من طريق خالد الطحان عنه: أبى جعفر الرازي عنه عند الترمذي 
ولأبى داود » فقدموني«وللترمذي عن على . »دعانا رجل من الأنصار«ة الثوري عن عطاء وللحاكم من رواي. دعاه وعبد الرحمن
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وللطبري عن . وكذا الحاكم. وأبھمه البزار» فقدموا عبد الرحمن بن عوف«وللنسائى من طريق أبى جعفر أيضا » فقدموا عليا«
 .لم أجده» فكانوا لا يشربون إلى آخره«قوله ) تنبيه(وللطبري أيضا عن حماد بن سلمة وللحاكم عن خالد . الثوري

أخرجه ابن عدى من حديث أبى ھريرة وفيه عبد اللهَّ بن محرور ھو بمھملات وقرن محمد ، وھو ضعيف وفي الباب عن ثوبان ). 2(
صوماتكم ، جنبوا مساجدنا صبيانكم وشراءكم وبيعكم وخ«فحديث ثوبان في ابن ماجة بلفظ . ومعاذ وأبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة

وحديث الباقين رواه الطبراني . وحديث معاذ رواه عبد الرزاق من رواية مكحول عنه وھو منقطع» الحديث... ورفع أصواتكم 
 .والعقيلي وابن عدى من رواية مكحول عنھم وفيه العلاء ابن كثير وھو ضعيف

مع سنة من وسن كعدة من وعد ، وھي فتور العين وغفلة ج: والسنات . تغطت قلوبھم بالسكر كما يغطى الحديد بالصدإ: رانوا ). 3(
جمع رين ، وھو على القلب كالصدإ على الحديد ، ورأيت في الأساس للطرماح ما يشبه أن يكون أصل : والريون . القلب أول النوم
 : ذلك وھو قوله 

 وركب قد بعثت إلى ردايا طلائح مثل أخلاق الجفون
 سناته كل الريونمخافة أن يرين النوم فيھم بسكر 

 : وأخلاق . المھازيل:  -جمع طليحة أو طليح  - والطلائح . والردايا جمع ردية ، كقضايا وقضية ، التي أصابھا الردى
 .وأضاف السنة لضمير النوم ، لأنھا أوله فنسبت إليه. جمع خلق ، كسبب وھو الشيء البالي

 
امرأة سكرى ، وسكرى بضم : جماعة سكرى ، كقولك وأنتم : أو مفرداً بمعنى . لأن السكر علة تلحق العقل

كسلى وكسلى ، بالفتح والضم وَلا جُنُباً : وحكى جناح بن حبيش . على أن تكون صفة للجماعة. السين كحبلى
لا تقربوا الصلاة : لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحال ، كأنه قيل ) وَأنَْتُمْ سُكارى : (عطف على قوله 

يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي : والجنب . جنبا سكارى ولا
كيف جمع : فإن قلت . وانتصابه على الحال. ھو الإجناب إلِاَّ عابِرِي سَبِيلٍ استثناء من عامة أحوال المخاطبين

لاة في حال الجنابة ، إلا ومعكم حال أخرى لا تقربوا الص: كأنه قيل : بين ھذه الحال والحال التي قبلھا؟ قلت 
ويجوز أن لا يكون حالا ولكن صفة ، لقوله . عبارة عنه: وعبور السبيل . تعذرون فيھا ، وھي حال السفر

) ً   : فإن قلت . أى ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل ، أى جنبا مقيمين غير معذورين) جُنُبا
 

لا تقربوا الصلاة : الذين لم يغتسلوا كأنه قيل : أريد بالجنب : ذر السفر؟ قلت كيف تصح صلاتھم على الجنابة لع
لا تقربوا : من فسر الصلاة بالمسجد معناه: وقال . غير مغتسلين ، حتى تغتسلوا ، إلا أن تكونوا مسافرين

وقيل إن رجالا . لمتم فيهالمسجد جنبا إلا مجتازين فيه ، إذا كان الطريق فيه إلى الماء ، أو كان الماء فيه أو احت
وروى . من الأنصار كانت أبوابھم في المسجد ، فتصيبھم الجنابة ولا يجدون ممرّا إلا في المسجد ، فرخص لھم

أن رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد أو يمرّ فيه وھو جنب إلا لعلى رضى اللهَّ 
وھم المرضى ، والمسافرون ، : أدخل في حكم الشرط أربعة : فإن قلت » 1«جد عنه ، لأن بيته كان في المس

الظاھر أنه تعلق : قلت . والمحدثون ، وأھل الجنابة فيمن تعلق الجزاء الذي ھو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منھم
يتيمموا ، وكذلك بھم جميعاً وأنّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتھم وعجزھم عن الوصول إليه فلھم أن 

الصعيد : وقال الزجاج . والمحدثون وأھل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب. السفر إذا عدموه ، لبعده
 .المتيمم يده عليه ومسح وإن كان صخراً لا تراب عليه لو ضرب. ، ترابا كان أو غيره» 2«وجه الأرض 

____________ 
أخرجه من طريق سالم بن أبى حفصة عن عطية عن أبى سعيد الخدري قال قال . ر ھذا اللفظأصل ھذا الحديث في الترمذي بغي). 1(

حسن غريب لا : قال الترمذي » يا على ، لا يحل لأحد أن يجنب في ھذا المسجد غيرى وغيرك«رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم لعلى 
قد أخرجه البزار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد عن وقد سمعه منى محمد بن إسماعيل اه و. نعرفه إلا من ھذا الوجه

كان سالم شيعيا ، : وقال . لا نعلمه عن سعد إلا بھذا الاسناد ، ثم أخرجه من حديث أبى سعيد كالترمذي: وقال . أبيه سعد مثله سواء
وفي الباب عن أم سلمة ، أخرجه الطبري . ي المسجدأنه صلى اللهَّ عليه وسلم كان منزله ف: لكنه لم يترك ولم يتابع على ھذا ومعناه 

أن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم سد «وروى أبو يعلى من حديث ابن عباس » لا ينبغي لأحد أن يجنب في ھذا المسجد إلا أنا وعلى«بلفظ 
 .»فيدخل المسجد جنبا وھو طريقه ليس له طريق غيره» أبواب المسجد إلا باب على

ھذا إذا كان الضمير عائدا إلى الصعيد ، وثم وجه : قال أحمد » الخ... الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره « :قال محمود ). 2(
وإن كنتم على حدث : إلى آخرھا ، فان المفھوم منه ) وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضى : (آخر ، وھو عود الضمير على الحدث المدلول عليه بقوله 

مرض أو مجيء من الغائط أو ملامسة النساء ، فلم تجدوا ماء تتطھرون به من الحدث ، فتيمموا  في حال من ھذه الأحوال سفر أو
على ھذا مستعمل متداول ، وھي على ھذا الإعراب إما للتعليل أو لابتداء الغاية ، » من«وموقع . تيممت من الجنابة: يقال . منه

 .وكلاھما فيھا متمكن ، واللهَّ أعلم
 

فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة : فإن قلت . وھو مذھب أبى حنيفة رحمة اللهَّ عليهلكان ذلك طھوره ، 
قالوا إنّ . أى بعضه ، وھذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه؟ قلت) فَامْسَحُوا بِوُجُوھِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ (
: قول متعسف ، ولا يفھم أحد من العرب من قول القائل قولھم إنھا لابتداء الغاية: فان قلت . لابتداء الغاية» من«

والإذعان للحق أحق . ھو كما تقول: قلت . مسحت برأسه من الدھن ومن الماء ومن التراب ، إلا معنى التبعيض
ا غَفوُراً كناية عن الترخيص والتيسير ، لأنّ من كانت عادته أن يعفو عن الخ َ كانَ عَفوًُّ طائين من المراء إنَِّ اللهَّ

كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين ، : فان قلت . ويغفر لھم ، آثر أن يكون ميسرا غير معسر
، والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة ، والحدث سبب لوجوب » 1«وبين المحدثين والمجنبين 
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ليھم التطھر وھم عادمون أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب ع: والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت . الوضوء
الماء في التيمم بالتراب ، فخص أوّل من بينھم مرضاھم وسفرھم ، لأنھم المتقدّمون في استحقاق بيان الرخصة 
لھم بكثرة المرض والسفر وغلبتھما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة ، ثم عم كل من وجب عليه التطھر 

استقاء أو إرھاق في مكان لا ماء فيه وغير ذلك بما لا يكثر كثرة  وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة
  .والغيط بمعنى الغائط. من غيط ، قيل ھو تخفيف غيط ، كھين في ھين: وقرئ . المرض والسفر

 
  ]45إلى  44الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

بِيلَ ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ  لالَةَ وَيُرِيدُونَ أنَْ تَضِلُّوا السَّ ُ أعَْلَمُ بِأعَْدائِكُمْ ) 44(الضَّ وَاللهَّ
ِ نَصِيراً  َّ ِ وَليًِّا وَكَفى بِا َّ   )45(وَكَفى بِا

 
صِيباً ألم تنظر إليھم؟ أوُتُوا نَ : ألم ينته علمك إليھم؟ أو بمعنى : ألََمْ تَرَ من رؤية القلب ، وعدى بإلى ، على معنى 

لالَةَ يستبدلونھا بالھدى ، وھو البقاء على  مِنَ الْكِتابِ حظا من علم التوراة ، وھم أحبار اليھود يَشْتَرُونَ الضَّ
 صلى اللهَّ عليه وآله وسلم ، اليھودية ، بعد وضوح الآيات لھم على صحة نبوّة رسول اللهَّ 

____________ 
 ؟»الخ... سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين  كيف نظم في: فان قلت «: قال محمود ). 1(

وھذا من ذكر المعتنى به خاصا ومندرجا في العموم تنبيھا بذكره على وجھين مختلفين ، لأن المرض والسفر مندرجان في : قال أحمد 
 .عموم المحدثين والمجنبين ، واللهَّ أعلم

  
في التوراة والإنجيل وَيُرِيدُونَ أنَْ تَضِلُّوا أنتم أيھا المؤمنون سبيل الحق كما وأنه ھو النبي العربي المبشر به 

أن يضلوا ، بالياء : وقرئ . ضلوه ، وتنخرطوا في سلكھم لا تكفيھم ضلالتھم بل يحبون أن يضل معھم غيرھم
ُ أعَْلَمُ منكم بِأعَْدائِكُمْ وقد أخبركم بعداوة ھؤلا ء ، وأطلعكم على أحوالھم وما يريدون بكم بفتح الضاد وكسرھا وَاللهَّ

ِ نَصِيراً فثقوا بولايته ونصرته  َّ ِ وَليًِّا وَكَفى بِا َّ فاحذروھم ولا تستنصحوھم في أموركم ولا تستشيروھم وَكَفى بِا
  .أو لا تبالوا بھم ، فإن اللهَّ ينصركم عليھم ويكفيكم مكرھم. دونھم

 
  ]46آية ) : 4(سورة النساء [
 

فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقوُلوُنَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَ  مِنَ  يًّا بِألَْسِنَتِھِمْ الَّذِينَ ھادُوا يُحَرِّ
ھُمْ قالوُا سَمِعْنا وَأطََعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَ  ينِ وَلوَْ أنََّ ً فِي الدِّ ُ بِكُفْرِھِمْ فَلا وَطَعْنا ھُمْ وَأقَْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَھُمُ اللهَّ

  )46(يُؤْمِنُونَ إلِاَّ قَليِلاً 
 

  : وقوله . مِنَ الَّذِينَ ھادُوا بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب لأنھم يھود ونصارى
 
ُ أعَْلَمُ ( َِّ (، ) وَاللهَّ َِّ (، ) وَكَفى بِا البيان والمبين على سبيل الاعتراض أو بيان جمل توسطت بين ) وَكَفى بِا

وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ (لأعدائكم ، وما بينھما اعتراض أو صلة لنصيراً ، أى ينصركم من الذين ھادوا ، كقوله 
بُوا فوُنَ صفة مبتدأ محذوف تقديره ) الَّذِينَ كَذَّ ا قوم من الذين ھادو: ويجوز أن يكون كلاما مبتدأ ، على أن يُحَرِّ
  : كقوله . يحرفون

 
ھْرُ إلّا تَارَتَانِ فَمِنْھُمَا أمَُوتُ وَأخُْرَى أبَْتَغِى الْعَيْشَ أكَْدَحُ    »1«وَمَا الدَّ

 
فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ يميلونه عنھا ويزيلونه لأنھم إذا بدلوه ووضعوا مكانه  أى فمنھما تارة أموت فيھا يُحَرِّ

» أسمر ربعة«وذلك نحو تحريفھم . ه عن مواضعه التي وضعھا اللهَّ فيھا ، وأزالوه عنھاكلما غيره ، فقد أمالو
 :بدله » الحدّ «بوضعھم  »الرجم«مكانه ، ونحو تحريفھم » 2» «آدم طوال«عن موضعه في التوراة بوضعھم 

____________ 
 وما الدھر إلا تارتان فمنھما أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح) 1(

 د خط لي في صحيفة فلا العيش أھوى لي ولا الموت أروحوكلتاھما ق
ليس الدھر إلا تارتين ومرتين ، فتارة أموت بھا ، وتارة أطلب العيش حال كوني أكدح ، أى أجد وأتعب : لتميم بن عقيل ، يقول 

لنصب ، وليس الموت أروح لي ليس العيش أحب إلى لما فيه من ا: اللوح المحفوظ ، ثم قال : وأسرع في طلبه ، والمراد بالصحيفة 
 .لأن النفس تكرھه

 )ع. (وبالفتح مصدر ، أفاده الصحاح. جمعه: وبالكسر . الطويل: ھو بالضم » طوال«قوله ). 2(
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فعلى ما ) عَنْ مَواضِعِهِ (أمّا : قلت ) مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ (وفي المائدة ) عَنْ مَواضِعِهِ (كيف قيل ھاھنا : فإن قلت 
. زالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة اللهَّ وضعه فيھا بما اقتضت شھواتھم من إبدال غيره مكانهفسرناه من إ

أنه كانت له مواضع ھو قمن بأن يكون فيھا ، فحين حرفوه تركوه كالغريب : فالمعنى ) مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ (وأمّا 
بكسر الكاف  -والكلم . يحرّفون الكلام:  وقرئ. الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقارّه ، والمعنيان متقاربان

أى اسمع وأنت غير . »1«قولھم غَيْرَ مُسْمَعٍ حال من المخاطب . جمع كلمة تخفيف كلمة:  -وسكون اللام 
لأنه لو أجيبت دعوتھم  -بلا سمعت  - مسمع ، وھو قول ذو وجھين ، يحتمل الذمّ أى اسمع منا مدعوا عليك 

دعوة مستجابة أو اسمع  - لا سمعت  -قالوا ذلك اتكالا على أنّ قولھم . ر مسمععليه لم يسمع ، فكان أصم غي
أو اسمع غير مسمع . يوافقك ، فكأنك لم تسمع شيئا» 2«ومعناه غير مسمع جواباً . غير مجاب إلى ما تدعو إليه

اسمع كلاما غير  مفعول اسمع ، أى) غَيْرَ مُسْمَعٍ (ويجوز على ھذا أن يكون . كلاما ترضاه ، فسمعك عنه ناب
أسمع فلان : ويحتمل المدح ، أى اسمع غير مسمع مكروھاً ، من قولك . مسمع إياك ، لأن أذنك لا تعيه نبوّاً عنه

أو » 3«ويحتمل شبه كلمة عبرانية . وكذلك قولھم راعِنا يحتمل راعنا نكلمك ، أى ارقبنا وانتظرنا. فلانا إذا سبه
 -سخرية بالدين وھزؤا برسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم  - راعينا ، فكانوا : سريانية كانوا يتسابون بھا ، وھي 

يكلمونه بكلام محتمل ، ينوون به الشتيمة والإھانة ويظھرون به التوقير والإكرام لَيًّا بِألَْسِنَتِھِمْ فتلا بھا وتحريفا ، 
 )انْظُرْنا(موضع ) راعِنا(أى يفتلون بألسنتھم الحق إلى الباطل ، حيث يضعون 

____________ 
مراده بذلك أنه لما فسر غير مسمع بالدعاء وھو إنشاء وطلب : قال أحمد » الخ... غير مسمع حال من المخاطب «: قال محمود ). 1(

جابا وقد أوقعه حالا والحال خبر ، أراد أن يبين أوجه صحة التعبير على الخبر بالانشاء بواسطة أن ھؤلاء كانوا يظنون دعاءھم مست
 . [.....]ونظيره ورود الأمر بصيغة الخبر تنبيھا على تحقق وقوعه. مخبرا بوقوع المدعو فيه

غير «والظاھر أن الكلم المحرف إنما أريد به في ھذه السورة مثل : قال أحمد » الخ... و معناه غير مسمع جوابا «قال محمود ). 2(
فوُنَ : (سطھا بين الكلمتين ، بين قوله ولم يقصد ھاھنا تبديل الأحكام وتو» راعنا«و» مسمع ا بِألَْسِنَتِھِمْ : (وبين قوله ) يُحَرِّ والمراد ) ليًَّ
أن المراد فيھا بالكلم الأحكام  -واللهَّ أعلم  -وأما في سورة المائدة فالظاھر . تحريف مشاھد بين على أن المحرف ھما وأمثالھما: أيضاً 

الاختلاف المراد ) يَقوُلوُنَ إنِْ أوُتِيتُمْ ھذا فَخُذُوهُ وَإنِْ لمَْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا: (ألا تراه عقبه بقوله . الجلدوتحريفھا تبديلھا ، كتبديلھم الرجم ب
فوُنَ الْكَلمَِ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ (قيل في سورة المائدة . بالكلم في السورتين ر وطنه أى ينقلونه عن الموضع الذي وضعه اللهَّ فيه فصا) يُحَرِّ

ھذا غريب من بعد مواضعه ومقاره ، ولا يوجد ھذا : ومستقره إلى غير الموضع ، فبقى كالغريب المتأسف عليه ، الذي يقال فيه 
. وإن وجد على بعد فليس الوضع اللغوي مما يعبأ بانتقاله عن موضعه كالوضع الشرعي» و غير مسمع» «راعنا«المعنى في مثل 

فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ (لى الھزء والسخرية لما عظم أمره ، فلذلك جاء ھنا ولولا اشتمال ھذا النقل ع غير مقرون بما قرن به ) يُحَرِّ
 .الأول من صورة التأسف

 )ع. (ويحتمل شبه كلمة عبرانية ، إلى آخر ما ھنا: عبارة النسفي » و يحتمل شبه كلمة عبرانية«قوله ). 3(
  
أو يفتلون بألسنتھم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظھرونه من . لا أسمعت مكروھا: موضع ) غَيْرَ مُسْمَعٍ (و

: كيف جاءوا بالقول المحتمل ذى الوجھين بعد ما صرحوا وقالوا سمعنا وعصينا؟ قلت : فان قلت . التوقير نفاقا
. أن يقولوه فيما بينھم ويجوز. ولا يواجھونه بالسب ودعاء السوء. جميع الكفرة كانوا يواجھونه بالكفر والعصيان

وأنظرنا ، من الإنظار وھو : وقرأ أبىّ . ويجوز أن لا ينطقوا بذلك ، ولكنھم لما لم يؤمنوا جعلوا كأنھم نطقوا به
ھُمْ قالوُا(إلى : إلام يرجع الضمير في قوله لَكانَ خَيْراً لَھُمْ؟ قلت : فان قلت . الإمھال ولو ثبت . لأن المعنى) أنََّ

ُ بِكُفْرِھِمْ أى خذلھم بسبب . وأطعنا قولھم سمعنا لكان قولھم ذلك خيراً لھم وَأقَْوَمَ وأعدل وأسدّ وَلكِنْ لَعَنَھُمُ اللهَّ
كفرھم ، وأبعدھم عن ألطافه فَلا يُؤْمِنُونَ إلِاَّ إيماناً قَليِلًا أى ضعيفاً ركيكا لا يعبأ به ، وھو إيمانھم بمن خلقھم مع 

  : لقلة العدم ، كقوله كفرھم بغيره ، أو أراد با
 

  »1«قَليِلُ التَّشَكِّى للِْمُھِمِّ يُصِيبُهُ 
 

  .أى عديم التشكي ، أو إلا قليلا منھم قد آمنوا
 
  ]47آية ) : 4(سورة النساء [
 

ً لمِا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَطْمِسَ  قا لْنا مُصَدِّ ھَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّ ھا عَلى أدَْبارِھا أوَْ  يا أيَُّ ً فَنَرُدَّ وُجُوھا
ِ مَفْعُولاً  بْتِ وَكانَ أمَْرُ اللهَّ ا أصَْحابَ السَّ   )47(نَلْعَنَھُمْ كَما لَعَنَّ

 
ھا عَلى أدَْبارِھا فنجعلھا على  ً أى نمحو تخطيط صورھا ، من عين وحاجب وأنف وفم فَنَرُدَّ أنَْ نَطْمِسَ وُجُوھا

: والفاء للتسبيب ، وإن جعلتھا للتعقيب على أنھم توعدوا بعقابين . لأقفاء مطموسة مثلھاھيئة أدبارھا ، وھي ا
أن نطمس وجوھا فننكسھا ، الوجوه إلى خلف ،  أحدھما عقيب الآخر ، ردھا على أدبارھا بعد طمسھا فالمعنى

  .والأقفاء إلى قدّام
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____________ 
 النوى والمسالكقليل التشكي للمھم يصيبه كثير الھوى شتى ) 1(

 يظل بموماة ويمسى بغيرھا جحيشا ويعرورى ظھور المھالك
أنه عديم التشكي ليظھر : والمعنى . وقيل لأبى كبير الھذلي يمدح تأبط شرا. لتأبط شرا ، يمدح شمس بن مالك من رؤساء العرب

في الأصل مصدر ، ويستعملان بمعنى المتفرق والشت كالشتات . كثير ھوى النفس. أى لا يشتكى لأجل المھم حال كونه يصيبه. المدح
وروى شتى النوى وھو جمع شتيت ، أى متفرق مختلف ، أى نواه ومسالكه شتى أى كثيرة . وروى نشر النوى ، وھو بمعناه. المنتشر
: والموماة . ر فيؤنثاسم جمع نواة ، وھي نية المسافر ، ويطلق على البعد أيضا فھو مذكر ، ويطلق على نية المساف: والنوى . مختلفة

وعبر بيمسى دون يبيت ، إشارة إلى أنه يديم . ركوب الجواد عريان الظھر: الفريد الوحيد والاعروراء : والجحيش . المفازة لا ماء بھا
 .السير ولا ينزل في الليل

به على طريق المكنية ، وأثبت لھا ولقد شبه المھالك بما يصح ركو. إشارة إلى أنه يقتحم المكاره بلا وقاية عنھا» يعرورى«وبقوله 
وفيه إشارة إلى أنه غير مكترث بھا ، بل يسرع إليھا بغير استعداد كاسراع الفارس إلى فرسه وعدم صبره حتى . الظھور تخييلا

 .وفيه إشارة إلى أنه يظھر ويظفر حيث عبر بما يفيد الاستعلاء عليھا. يسرجه
 

وبالوجوه ، رؤسھم . لتغيير ، كما طمس أموال القبط فقلبھا حجارةوھو أن يراد بالطمس القلب وا: ووجه آخر 
ووجھاؤھم أى من قبل أن نغير أحوال وجھائھم ، فنسلبھم إقبالھم ووجاھتھم ، ونكسوھم صغارھم وإدبارھم أو 

: لمن الراجع في قوله: فإن قلت . إجلاء بنى النضير: أذرعات الشام ، يريد : وھي . نردھم إلى حيث جاءوا منه
لأن المعنى من قبل أن نطمس وجوه قوم أو . للوجوه إن أريد الوجھاء ، أو لأصحاب الوجوه: ؟ قلت )أوَْ نَلْعَنَھُمْ (

. على طريقة الالتفات أوَْ نَلْعَنَھُمْ أو نجزيھم بالمسخ ، كما مسخنا أصحاب السبت )الَّذِينَأوُتُوا الْكِتابَ (يرجع إلى 
ھو منتظر ، ولا بدّ : وقيل . وقد آمن منھم ناس. »1«ھو مشروط بالايمان : لت ق. فأين وقوع الوعيد: فإن قلت 

من طمس ومسخ لليھود قبل يوم القيامة ، ولأنّ اللهَّ عز وجلّ أوعدھم بأحد الأمرين ، بطمس وجوه منھم ، أو 
ن كان غيره فقد بلعنھم فإن الطمس تبديل أحوال رؤسائھم ، أو إجلائھم إلى الشام ، فقد كان أحد الأمرين وإ

قلُْ : (حصل اللعن ، فإنھم ملعونون بكل لسان ، والظاھر اللعن المتعارف دون المسخ ألا ترى إلى قوله تعالى 
ُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْھُمُ الْقِ  ِ مَنْ لَعَنَهُ اللهَّ ئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلكَِ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهَّ ِ ). نازِيرَ رَدَةَ وَالْخَ ھَلْ أنَُبِّ وَكانَ أمَْرُ اللهَّ

  .مَفْعُولًا فلا بدّ أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا
 
  ]48آية ) : 4(سورة النساء [
 

ِ فَقَدِ افْتَرى َّ َ لا يَغْفرُِ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِا   )48(إثِْماً عَظِيماً  إنَِّ اللهَّ
 

قد ثبت أن اللهَّ عزّ وجلَّ يغفر الشرك لمن تاب منه ، وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا : فإن قلت 
َ لا يَغْفرُِ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يَشاءُ . »2«بالتوبة  : ؟ قلت »3«فما وجه قول اللهَّ تعالى إنَِّ اللهَّ

____________ 
  )ع. (مشروط بعدم الايمان: لعله » ھو مشروط بالايمان«قوله ). 1(
وأما عند أھل السنة فتغفر بھا ، وبالشفاعة ، وبمجرد . ھذا عند المعتزلة» لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة«قوم ). 2(

 )ع. (الفضل
 : قال أحمد رحمه اللهَّ » الخ... من تاب منه إن قلت قد ثبت أن اللهَّ عز وجل يغفر الشرك ل«: قال محمود ). 3(

وأما مع التوبة . ھذا مع عدم التوبة. وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء اللهَّ أن يغفر له. عقيدة أھل السنة أن الشرك غير مغفور البتة
طلق اللهَّ تعالى نفى مغفرة الشرك ، وأثبت والآية إنما وردت فيمن لم يتب ، ولم يذكر فيھا توبة كما ترى ، فلذلك أ. فكلاھما مغفور

وأما القدرية فإنھم يظنون التسوية بين الشرك . مغفرة ما دونه مقرونة بالمشيئة كما ترى ، فھذا وجه انطباق الآية على عقيدة أھل السنة
فإذا عرض . غفرھما إلا للتائبينوبين ما دونه من الكبائر في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة ولا يشاء اللهَّ أن ي

فأما أن . وثابتة لما دونه مقرونة بالمشيئة. الزمخشري ھذا المعتقد على ھذه الآية ردته ونبت عنه ، إذ المغفرة منفية فيھا عن الشرك
ر مطلقاً ، إذ ھما سيان في وتعليقھا بالآخ. يكون المراد فيھما من لم يتب ، فلا وجه للتفضيل بينھما بتعليق المغفرة في أحدھما بالمشيئة

إنه لا يغفر ، والتائب من الشرك مغفور له ، وعند ذلك أخذ : وإما أن يكون المراد فيھما التائب فقد قال في الشرك . استحالة المغفرة
وفق معتقده ،  الزمخشري يقطع أحدھما عن الآخر ، فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة ، ومع الكبائر التوبة ، حتى تنزل الآية على

ً لو . إضافة التوبة إلى المشيئة وھي غير مذكورة ، ولا دليل عليھا فيما ذكر: أحدھما : فيحملھا أمرين لا تحمل واحداً منھما  وأيضا
كانت مرادة لكانت ھي السبب الموجب للمغفرة على زعمھم عقلا ، ولا يمكن تعلق المشيئة بخلافھا على ظنھم في العقل ، فكيف يليق 

الثاني أنه بعد تقريره التوبة احتكم فقدرھا . لسكوت عن ذكر ما ھو العمدة والموجب وذكر ما لا مدخل له على ھذا المعتقد الرديءا
َّ من ذلك. على أحد القسمين دون الآخر  .وما ھذا إلا من جعل القرآن تبعاً للرأى ، نعوذ با

لأنّ اللهَّ تعالى يصرح كرمه بالمغفرة للمصر على » السيد يعطى والعبد يمنع«ائر وأما القدرية فھم بھذا المعتقد يقع عليھم المثل الس
الكبائر إن شاء ، وھم يدفعون في وجه ھذا التصريح ، ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح والصلاح ، التي ھي بالفساد أجدر 

 .وأحق
  

كأنه قيل إن اللهَّ لا يغفر لمن ) لمَِنْ يَشاءُ : (له تعالى قو الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجھين إلى
ونظيره . يشاء الشرك ، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أنّ المراد بالأول من لم يتب ، وبالثاني من تاب
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يبذل القنطار لا يبذل الدينار لمن لا يستأھله ، و: تريد . إنّ الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء: قولك 
  .لمن يستأھله فَقَدِ افْتَرى إثِْماً أى ارتكبه وھو مفتر مفتعل ما لا يصح كونه

 
  ]50إلى  49الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً  ونَ أنَْفسَُھُمْ بَلِ اللهَّ ِ انْظُرْ كَيْ ) 49(ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ يُزَكُّ فَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهَّ
  )50(الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إثِْماً مُبِيناً 

 
ونَ أنَْفسَُھُمْ اليھود والنصارى ، قالوا  لن يدخل الجنة إلا من كان : نحن أبناء اللهَّ وأحباؤه ، وقالوا : الَّذِينَ يُزَكُّ

ھل على : ى اللهَّ عليه وسلم بأطفالھم فقالوا جاء رجال من اليھود إلى رسول اللهَّ صل: وقيل . ھوداً أو نصارى
واللهَّ ما نحن إلا كھيئتھم ، ما عملناه بالنھار كفر عنا بالليل ، وما عملناه بالليل كفر : قالوا . لا: ھؤلاء ذنب؟ قال 

ى ويدخل فيھا كل من زكى نفسه ووصفھا بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلف. فنزلت. »1«عنا بالنھار 
» و اللهَّ إنى لأمين في السماء أمين في الأرض«: أما قال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم : فإن قلت . عند اللهَّ 

اعدل في القسمة ، إكذابا لھم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به : إنما قال ذلك حين قال له المنافقون : ؟ قلت »2«
ُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ إعلام بأن وشتان من شھد اللهَّ له بالتزكية ، ومن . ربه شھد لنفسه أو شھد له من لا يعلم بَلِ اللهَّ

يزكى : ومعنى يزكى من يشاء . تزكية اللهَّ ھي التي يعتدّ بھا ، لا تزكية غيره لأنه ھو العالم بمن ھو أھل للتزكية
 أى الذين يزكون أنفسھم يعاقبون المرتضين من عباده الذين عرف منھم الزكاء فوصفھم به وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا 

 أو. على تزكيتھم أنفسھم حق جزائھم
____________ 

 .وسنده إلى الكلبي في أول الكتاب» فذكره - نزلت ھذه الآية في رجال من اليھود أتوا بأطفالھم : ذكره الثعلبي عن الكلبي قال ). 1(
 .لم أجده). 2(
 

وا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقى (ونحوه . ابھممن يشاء يثابون على زكائھم ولا ينقص من ثو كَيْفَ ) : فَلا تُزَكُّ
ِ الْكَذِبَ في زعمھم أنھم عند اللهَّ أزكياء وَكَفى بزعمھم ھذا إثِْماً مُبِيناً من بين سائر آثامھم   .يَفْتَرُونَ عَلَى اللهَّ

 
  ]52إلى  51الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

اغُوتِ وَيَقوُلوُنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا ھؤُلاءِ ألََمْ تَرَ إِ  أھَْدى مِنَ الَّذِينَ لَى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّ
ُ فَلنَْ تَجِدَ لَهُ نَصِير) 51(آمَنُوا سَبِيلاً  ُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهَّ   )52(اً أوُلئِكَ الَّذِينَ لَعَنَھُمُ اللهَّ

 
وذلك أن حيي بن أخطب وكعب بن . الشيطان: والطاغوت : الأصنام وكل ما عبد من دون اللهَّ : الجبت 

الأشرف اليھوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليھود يحالفون قريشاً على محاربة رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه 
نكم إلينا ، فلا نأمن مكركم ، فاسجدوا لآلھتنا حتى أنتم أھل كتاب ، وأنتم أقرب إلى محمد م: وسلم ، فقالوا 

اغُوتِ لأنھم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس فيما فعلوا وقال أبو . نطمئن إليكم ففعلوا فھذا إيمانھم بِالْجِبْتِ وَالطَّ
ھى عن ما ذا يقول محمد؟ قالوا يأمر بعبادة اللهَّ وحده وين: فقال كعب . أنحن أھدى سبيلا أم محمد: سفيان 
وذكروا . نحن ولاة البيت ، ونسقي الحاج ، ونقرى الضيف ، ونفك العاني: وما دينكم؟ قالوا : قال . الشرك

  .أنتم أھدى سبيلا: أفعالھم ، فقال 
 
  ]55إلى  53الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ُ مِنْ فَضْلهِِ فَقَدْ آتَيْنا أَ ) 53(أمَْ لَھُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإذِاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقيِراً  مْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاھُمُ اللهَّ
 ً ً عَظِيما  فَمِنْھُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْھُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَھَنَّمَ ) 54(آلَ إبِْراھِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناھُمْ مُلْكا

  )55(سَعِيراً 
 

يمنعون ما أوتوا من النعمة ويتمنون أن تكون لھم نعمة : لبخل والحسد وھما شرّ خصلتين وصف اليھود با
ومعنى الھمزة لإنكار أن يكون لھم نصيب من » 1«غيرھم فقال أمَْ لَھُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ على أن أم منقطعة 

 : والنقير: لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط بخلھم الملك ثم قال فَإذِاً لا يُؤْتُونَ أى لو كان لھم نصيب من الملك فإذاً 
____________ 

 )ع. (أى تفسر ببل والھمزة» على أن أم منقطعة«قوله ). 1(
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إما ملك أھل الدنيا ، وإما ملك اللهَّ : والمراد بالملك . وھو مثل في القلة ، كالفتيل والقطمير النقرة في ظھر النواة
وھذا أوصف لھم بالشح ، ) نْتُمْ تَمْلكُِونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إذِاً لَأمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإنِْفاقِ قلُْ لوَْ أَ : (كقوله تعالى 

لإنكار أنھم قد أوتوا نصيباً من الملك ، : ويجوز أن يكون معنى الھمزة في أم . وأحسن لطباقه نظيره من القرآن
. وأنھم لا يؤتون أحداً مما يملكون شيئا. كون أحوال الملوكوكانوا أصحاب أموال وبساتين وقصور مشيدة كما ت

فإذاً لا يؤتوا ، على إعمال إذا عملھا الذي ھو النصب ، وھي ملغاة في قراءة العامة ، كأنه : وقرأ ابن مسعود 
وسلم والمؤمنين على  فلا يؤتون الناس نقيرا إذاً أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ بل أيحسدون رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه: قيل 

وكانوا يحسدونھم على ما آتاھم اللهَّ من النصرة والغلبة وازدياد العزّ والتقدّم كل يوم فَقَدْ . إنكار الحسد واستقباحه
آتَيْنا إلزام لھم بما عرفوه من إيتاء اللهَّ الكتاب والحكمة آلَ إبِْراھِيمَ الذين ھم أسلاف محمد صلى اللهَّ عليه وسلم ، 

  .ليس ببدع أن يؤتيه اللهَّ مثل ما آتى أسلافه وأنه
 

كيف : استكثروا نساءه فقيل لھم : وقيل . الملك في آل إبراھيم ملك يوسف وداود وسليمان: وعن ابن عباس 
استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلاثمائة مھيرة وسبعمائة سرية؟ فَمِنْھُمْ فمن اليھود مَنْ آمَنَ بِهِ 

أو من اليھود من آمن برسول . أى بما ذكر من حديث آل إبراھيم وَمِنْھُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وأنكره مع علمه بصحته
: أو من آل إبراھيم من آمن بإبراھيم ، ومنھم من كفر ، كقوله . اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، ومنھم من أنكر نبوّته

  ).فاسِقوُنَ  فَمِنْھُمْ مُھْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْھُمْ (
 
  ]56آية ) : 4(سورة النساء [
 

لْناھُمْ جُلوُداً غَيْرَھا ليَِ  َ كانَ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْليِھِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ ذُوقوُا الْعَذابَ إنَِّ اللهَّ
  )56(عَزِيزاً حَكِيماً 

 
لْناھُمْ جُلوُداً غَيْرَ  العذاب : كيف تعذب مكان الجلود العاصية جلود لم تعص؟ قلت : فإن قلت . ھا أبدلناھم إياھابَدَّ

  : وعن فضيل . للجملة الحساسة ، وھي التي عصت لا للجلد
 

» 1» «تبدّل جلودھم كل يوم سبع مرّات«وعن رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم . يجعل النضيج غير نضيج
يبدّلون جلوداً بيضاء كالقراطيس ليَِذُوقوُا الْعَذابَ ليدوم لھم ذوقه ولا ينقطع ، كقولك سبعين مرّة : وعن الحسن 

عَزِيزاً لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين حَكِيماً لا  أعزّك اللهَّ ، أى أدامك على عزّك وزادك فيه: للعزيز 
 .يعذب إلا بعدل من يستحقه

____________ 
لْناھُمْ جُلوُداً (قرأ رجل عند عمر : دى والطبراني عن ابن عمر ولابن ع. لم أجده). 1( تبدل كل : فقال معاذ ) كُلَّما نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ

. وفيه نافع ابن يوسف السلمى وأبو ھرمز وھو ضعيف» ھكذا سمعتھا من رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم: فقال عمر . ساعة مائة مرة
تبدل جلودھم كل يوم : سئل فضيل بن عياض عن ھذه الآية ، فأخبرنا عن ھشام عن الحسن قال : ه في مسنده وقال إسحاق بن راھوي

 .سبعين ألف مرة
 
  ]58إلى  57الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

الحِاتِ سَنُدْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ خالِ  رَةٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ دِينَ فِيھا أبََداً لَھُمْ فيِھا أزَْواجٌ مُطَھَّ
وا الْأمَاناتِ إلِى أھَْلھِا وَإذِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا بِالْعَ ) 57(وَنُدْخِلھُُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً  َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ دْلِ إنَِّ اللهَّ
ا يَعِظُكُمْ بِ  َ نِعِمَّ َ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً إنَِّ اللهَّ   )58(هِ إنَِّ اللهَّ

 
وھو ما كان . ليل أليل ، ويوم أيوم ، وما أشبه ذلك: كما يقال . ظَليِلًا صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتأكيد معناه

 ً . لا حرّ فيه ولا برد ، وليس ذلك إلا ظل الجنة» 1«فينانا لا جوب فيه ، ودائما لا تنسخه الشمس ، وسجسجا
وا الْأمَاناتِ : وفي قراءة عبد اللهَّ . اللهَّ بتوفيقه لما يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل رزقنا سيدخلھم بالياء أنَْ تُؤَدُّ

  .الخطاب عامّ لكل أحد في كل أمانة
 

وذلك أنّ رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم حين . وقيل نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة
لو علمت أنه : ل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح ، وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال دخ

رسول اللهَّ لم أمنعه ، فلوى على ابن أبى طالب رضى اللهَّ عنه يده ، وأخذه منه وفتح ، ودخل رسول اللهَّ صلى 
فنزلت ، . طيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانةفلما خرج سأله العباس أن يع. اللهَّ عليه وسلم وصلى ركعتين

لقد أنزل اللهَّ : أكرھت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال : فأمر علياً أن يردّه إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعلىّ 
، فھبط  أشھد أن لا إله إلا اللهَّ وأشھد أن محمداً رسول اللهَّ : في شأنك قرآنا ، وقرأ عليه الآية ، فقال عثمان 
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وقيل ھو خطاب للولاة . »2«جبريل وأخبر رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم أن السدانة في أولاد عثمان أبداً 
ا يَعِظُكُمْ بِهِ : وقرئ . بأداء الأمانات والحكم بالعدل إما أن تكون منصوبة » ما«الأمانة ، على التوحيد نِعِمَّ

أو نعم الشيء الذي . نعم شيئا يعظكم به: موصولة به ، كأنه قيل وإما أن تكون مرفوعة . موصوفة بيعظكم به
والمخصوص بالمدح محذوف ، أى نعما يعظكم به ذاك ، وھو المأمور به من أداء الأمانات والعدل . يعظكم به
  .بفتح النون) نعما(وقرئ . في الحكم

 
  ]59آية ) : 4(سورة النساء [
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُ  ِ وَالرَّ يا أيَُّ وهُ إلَِى اللهَّ سُولَ وَأوُليِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ سُولِ وا اللهَّ
ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً  َّ  )59(إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا

____________ 
 )ع. (أفاده الصحاح. المتوسط: والسجسج . الخرق والقطع: والجوب . أى طويلا ممتداً » نافينا«قوله ). 1(
ما دام ھذا البيت ، فان المفتاح «وقال فيه . وكذا ذكره الواحدي في الوسيط والأسباب. ھكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد). 2(

 .»والسدانة في أولاد عثمان
 

. مانات إلى أھلھا وأن يحكموا بالعدل ، أمر الناس بأن يطيعوھم وينزلوا على قضاياھملما أمر الولاة بأداء الأ
اللهَّ ورسوله بريئان منھم ، فلا يعطفون على اللهَّ  - أمراء الجور  -أمراء الحق لأن : والمراد بأولى الأمر منكم 

وافقين لھما في إيثار العدل واختيار ورسوله في وجوب الطاعة لھم ، وإنما يجمع بين اللهَّ ورسوله والأمراء الم
: وكان الخلفاء يقولون . الحق والأمر بھما والنھى عن أضدادھما كالخلفاء الراشدين ومن تبعھم بإحسان

: وعن أبى حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له . أطيعونى ما عدلت فيكم ، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم
فَإنِْ : (أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله : قال ) وَأوُليِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ : (ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله 

سُولِ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ من «ھم أمراء السرايا وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم : وقيل ) تَنازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ
ومن يطع أميرى فقد أطاعنى ومن يعص أميرى فقد  أطاعنى فقد أطاع اللهَّ ومن عصاني فقد عصى اللهَّ ،

ھم العلماء الدينون الذين يعلمون الناس الدين ويأمرونھم بالمعروف وينھونھم عن : وقيل » 1» «عصاني
فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم في شيء من أمور الدين ، فردّوه إلى اللهَّ ) فَإنِْ تَنازَعْتُمْ فيِ شَيْ ءٍ . (المنكر
  .ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة: سوله ، أى ور
 

وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد جنح اللهَّ الأمر بطاعة أولى الأمر بما لا يبقى معه شك ، وھو أن أمرھم أولا 
بأداء الأمانات وبالعدل في الحكم وأمرھم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل ، وأمراء الجور لا 

نة ولا يحكمون بعدل ، ولا يردون شيئا إلى كتاب ولا إلى سنة ، إنما يتبعون شھواتھم حيث ذھبت يؤدّون أما
اللصوص المتغلبة ذلِكَ : بھم، فھم منسلخون عن صفات الذين ھم أولو الأمر عند اللهَّ ورسوله ، وأحق أسمائھم 

أحسن تأويلا من : وقيل . يلًا وأحسن عاقبةإشارة إلى الرد إلى الكتاب والسنة خَيْرٌ لكم وأصلح وَأحَْسَنُ تَأوِْ 
  .تأويلكم أنتم

 
  ]63إلى  60الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ھُمْ آمَنُوا بِما أنُْزِلَ إلَِيْكَ وَما أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ يُرِيدُونَ أنَْ  اغُوتِ وَقَدْ ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنََّ  يَتَحاكَمُوا إلَِى الطَّ
يْطانُ أنَْ يُضِلَّھُمْ ضَلالاً بَعِيداً  ُ وَإلَِى ) 60(أمُِرُوا أنَْ يَكْفرُُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّ وَإذِا قِيلَ لَھُمْ تَعالوَْا إلِى ما أنَْزَلَ اللهَّ

ونَ عَنْكَ صُدُوداً  سُولِ رَأيَْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّ مَتْ أيَْدِيھِمْ ثُمَّ جاؤُكَ فَكَيْفَ إذِا أصَابَتْھُمْ مُصِيبَ ) 61(الرَّ ةٌ بِما قَدَّ
ِ إنِْ أرََدْنا إلِاَّ إحِْساناً وَتَوْفِيقاً  َّ ُ ما فِي قلُوُبِھِمْ فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ وَعِظْھُمْ وَقلُْ لَھُمْ ) 62(يَحْلفِوُنَ بِا أوُلئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهَّ

 )63(فِي أنَْفسُِھِمْ قَوْلاً بَليِغاً 
____________ 

 .ومسلم من رواية الأعرج وأبى سلمة كلاھما عنه. والبخاري من رواية الأعرج. متفق عليه من حديث أبى ھريرة). 1(
 

روى أن بشراً المنافق خاصم يھوديا فدعاه اليھودي إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ودعاه المنافق إلى كعب 
تعال : ل اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقضى لليھودي فلم يرض المنافق وقال بن الأشرف ، ثم إنھما احتكما إلى رسو

: فقال للمنافق . قضى لنا رسول اللهَّ فلم يرض بقضائه: فقال اليھودي لعمر . نتحاكم إلى عمر بن الخطاب
ب به مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضر: فقال عمر . نعم: أكذلك؟ قال 

إنّ عمر : وقال جبريل . ھكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء اللهَّ ورسوله ، فنزلت: عنق المنافق حتى برد ثم قال 
كعب بن : والطاغوت . »1«أنت الفاروق : فرق بين الحق والباطل ، فقال له رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم 

أو على التشبيه . عداوة رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلملإفراطه في الطغيان و» طاغوتا«الأشرف ، سماه اللهَّ 
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أو جعل اختيار التحاكم إلى غير رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم على التحاكم إليه . بالشيطان والتسمية باسمه
يْطانُ أَ : (تحاكما إلى الشيطان ، بدليل قوله  ... بما أنزل (وقرئ ). نْ يُضِلَّھُمْ وَقَدْ أمُِرُوا أنَْ يَكْفرُُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّ

: أن يكفروا بھا ، ذھابا بالطاغوت إلى الجمع ، كقوله : وقرأ عباس بن الفضل . على البناء للفاعل) وما أنزل
اغُوتُ يُخْرِجُونَھُمْ ( ، » 2«بضم اللام على أنه حذف اللام من تعاليت تخفيفاً ) تعالوا(وقرأ الحسن ) أوَْليِاؤُھُمُ الطَّ
فاعلة ، » آيية«إن أصلھا ) آية: (ما باليت به بالة ، وأصلھا بالية كعافية ، وكما قال الكسائي في : ا قالوا كم

ومنه . تقدموا: ، نحو ) تعالوا(فحذفت اللام ، فلما حذفت وقعت واو الجمع بعد اللام من تعال فضمت ، فصار 
 : اني وفي شعر الحمد. تعالى ، بكسر اللام للمرأة: قول أھل مكة 

____________ 
وإسناده . بشر: نزلت في رجل من المنافقين يقال له : ذكره الثعلبي من رواية الكلبي عن أبى عاصم عن ابن عباس في ھذه الآية ). 1(

ولابن أبى حاتم وابن مردويه من رواية وھب عن ابن لھيعة عن أبى الأسود . وذكره الواحدي أيضا. إلى الكلبي في خطبة كتابه
فضرب عنق الذي . فانطلقا إليه. فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر. فقضى بينھما. ختصم رجلان إلى النبي صلى اللهَّ عليه وسلما«

 - ) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ : (فأنزل اللهَّ تعالى . ما كنت أظن عمر يجترئ على قتل مؤمن: فجاء الآخر فأخبره فقال . ردنا إلى عمر: قال 
 [.....]» ة فأھدر دمهالآي

ً «قوله ). 2(  )ع. (فليحرر. لعله عند إسناده إلى واو الجمع» من تعاليت تخفيفا
 

  »1«تَعَالىِ أقَُاسِمْك الْھمُومَ تَعَالىِ 
 

والوجه فتح اللام فَكَيْفَ يكون حالھم ، وكيف يصنعون؟ يعنى أنھم يعجزون عند ذلك فلا يصدرون أمراً ولا 
مَتْ أيَْدِيھِمْ من التحاكم إلى غيرك واتھامھم لك في الحكم ثُمَّ جاؤُكَ حين يوردونه إذِا أصَابَ  تْھُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّ

ً بين الخصمين ، ولم  ً لا إساءة وَتَوْفِيقا يصابون فيعتذرون إليك يَحْلفِوُنَ ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلِاَّ إحِْسانا
عنا بدعائك وھذا وعيد لھم على فعلھم ، وأنھم سيندمون عليه حين لا  نرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمك ، ففرج

 . ولا يغنى عنھم الاعتذار عند حلول بأس اللهَّ . ينفعھم الندم
____________ 

 أقول وقد ناحت بقربى حمامة أيا جارتا ھل بات حالك حالى) 1(
 معاذ الھوى ما ذقت طارقة النوى وما خطرت منك الھموم ببال

 ا ما أنصف الدھر بيننا تعالى أقاسمك الھموم تعالىأيا جارت
 تعالى ترى روحا لدى ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي

 أيضحك مأسور وتبكى طليقة ويسكت محزون ويندب سالى
 لقد كنت أولى منك بالدمع والبكا ولكن دمعي في الشدائد غالى

. أى صار حالك كحالي في الضيق والحزن ، والاستفھام إنكارى :وبات . وبعضھم يرويه بالحاء ، وكان أسيرا. للھمدانى بالھاء
» معاذ اللهَّ «كما يقال » معاذ الھوى«وقال . ونسبة العلم إليھا لتنزيلھا منزلة العاقل كما في ندائھا» ھل تعلمين بحالي«ويروى بدله 

» طارقة«يا حمامة » ما ذقت«مثلي ،  لعظمة الھوى عنده ، وھو مصدر نائب عن فعله ، أى ألتجئ إلى الھوى ، من دعوى أنك
أصله جارتى » جارتا«و. حرف نداء: وأيا . أى بقلب منك» و ما خطرت الھموم ببال«. الفراق وشبھھا بمطعوم مكروه والذوق تخييل

 .، فقلبت الياء ألفاً لرفع الصوت
حيث أطلقك وأسرك وأسرنى » ما أنصف الدھر بيننا« وادعاء بلادتھا بعد تنزيلھا منزلة العاقل بعيد. وتكرير النداء فيه معنى التحسر

فتح اللام على أصلھا لأنھا عين الفعل ،  -أمر للمؤنثة ، وفي تعاليا للمثنى ، وفي تعالوا لجمع الذكور  -والقياس في تعالى . وأحزننى
. اسبة الواو تنزيلا لھا منزلة لام الفعلوالضمير تال للامه المقدرة ، وأھل مكة يكسرون الأولى لمناسبة الياء ، ويضمون الثانية لمن

أجيب بأن إيراده : قلت . إن قائل ھذا الشعر مولد فلا يستشھد بكلامه: فإن قيل . فلي النصف ولك الآخر» أقاسمك الھموم«ومنه قوله 
 .من قبيل الاستثناء لا من قبيل الاستبدال

الفتح دائما على اللغة المشھورة بمعنى أقبل إلى ، كلاھما اسم ب» تعالى«بالكسر بمعنى ناولني ، و» ھات«ومذھب الزمخشري أن 
أن أدوات النداء أسماء أفعال : وأغرب منه ما نقله السيوطي عن بعضھم . فعل لا فعل أمر ، ولعله لعدم تصرفھا في ھذين المعنيين

. وتكرير الأمر كتكرير النداء. رھا على الثانيةبفتح الراء على اللغة الأولى ، وبكس» ترى«وقوله . متجملة لضمير المتكلم بمعنى أدعو
 : أصله » تردد«و. عجز حواسھا عن الإدراك: ومعنى ضعف الروح 

. استفھام تعجبي بالنسبة للجملة الأولى ، وتوبيخي بالنسبة للثانية ، وكذلك المصراع الثاني» أ يضحك«وقوله . أى نحيل» بالي«تتردد 
. وبالطليقة والسالى الحمامة. توبيخي في الجميع وھو أبعدھا ، ويعنى بالمأسور والمحزون نفسهويجوز أنه تعجبي في الجميع ، أو 

ومحزون من . لغة تميم: وأحزنه . لغة قريش: المحبوس وحزنه » المأسور«و. ويجوز أنه أراد العموم ويدخلان فيه دخولا أوليا
. ماء العين ونزوله منھا: والدمع . الصابر وقليل الھموم: والسالى . سابقرفع الصوت بالبكاء ، والمراد به النوح ال: والندبة . الأول

مرتفع وممتنع لتجلد » غالى«و. لقد كانت مقلتي أولى من مقلتك بالدمع: فمقلة تمييز ، والأصل » بالدمع مقلة«وروى . والمراد الثاني
 .الشامتين

 
ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى : فقالوا  يطلبون بدمه وقد أھدره اللهَّ جاء أولياء المنافق : وقيل 

صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه ، وما خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم به فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ لا 
نْفسُِھِمْ قَوْلًا تعاقبھم لمصلحة في استبقائھم ، ولا تزد على كفھم بالموعظة والنصيحة عما ھم عليه وَقلُْ لَھُمْ فِي أَ 

ً : (بقوله : ؟ قلت )»1«فيِ أنَْفسُِھِمْ : (بم تعلق قوله : فإن قلت . بَليِغاً بالغ في وعظھم بالتخفيف والإنذار أى ) بَليِغا
قل لھم قولا بليغاً في أنفسھم مؤثرا في قلوبھم يغتمون به اغتماما ، ويستشعرون منه الخوف استشعاراً ، وھو : 
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الاستئصال إن نجم منھم النفاق وأطلع قرنه ، وأخبرھم أن ما في نفوسھم من الدغل والنفاق التوعد بالقتل و
معلوم عند اللهَّ ، وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين ، وما ھذه المكافة إلا لإظھاركم الإيمان وإسراركم الكفر 

أى قل لھم في معنى ) قلُْ لَھُمْ : (قوله أو يتعلق ب. وإضماره ، فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف
أنفسھم الخبيثة وقلوبھم المطوية على النفاق قولا بليغا ، وأنّ اللهَّ يعلم ما في قلوبكم لا يخفى عليه فلا يغنى عنكم 

فأصلحوا أنفسكم وطھروا قلوبكم وداووھا من مرض النفاق ، وإلا أنزل اللهَّ بكم ما أنزل بالمجاھرين . إبطانه
خاليا بھم ، ليس معھم غيرھم ، مسارّا لھم  - أو قل لھم في أنفسھم . رك من انتقامه ، وشراً من ذلك وأغلظبالش

  .قولا بليغا يبلغ منھم ويؤثر فيھم - بالنصيحة ، لأنھا في السر أنجع ، وفي الإمحاض أدخل 
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َ وَاسْتَغْفَرَ لَھُمُ الرَّ  وَما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ  ھُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَّ ِ وَلوَْ أنََّ سُولُ ليُِطاعَ بِإذِْنِ اللهَّ
اباً رَحِيماً  َ تَوَّ مُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَھُمْ ثُمَّ ) 64(لوََجَدُوا اللهَّ لا يَجِدُوا فِي أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِماً   )65(مِمَّ
____________ 

أما الأول فلأن . ولكل من ھذه التأويلات شاھد على الصحة: ؟ قال أحمد »الخ... بم تعلق قوله في أنفسھم : إن قلت «قال محمود ). 1(
مَتْ أيَْدِيھِمْ ثُمَّ جاؤُكَ : (قلوبھم وسياق التھديد في قوله  حاصله أمره بتھديدھم على وجه مبلغ صميم ) فَكَيْفَ إذِا أصَابَتْھُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّ

ُ ما فِي قلُوُبِھِمْ : (وأما الثاني فيلائمه من السياق قوله . يشھد له ، فانه أخبر بما سيقع لھم على سبيل التھديد يعنى ما ) أوُلئكَِ الَّذِينَ يَعْلمَُ اللهَّ
ثم أمره بوعظھم والاعراض عن جرائمھم حتى لا تكون مؤاخذتھم بھا مانعة من نصحھم . انطوت عليه من الخبث والمكر والحيل

ً : (ووعظھم ، ثم جاء قوله   ما كالشرح للوعظ ، ولذكر أھم ما يعظھم فيه ، وتلك نفوسھم التي علم اللهَّ ) وَقلُْ لھَُمْ فيِ أنَْفسُِھِمْ قَوْلًا بَليِغا
فيشھد له سيرته عليه الصلاة والسلام في كتم عناد : وأما الثالث . انطوت عليه من المذام ، وعلى ھذا يكون المراد الوعظ وما يتعلق به

المنافقين ، والتجافي عن إفصاحھم والستر عليھم ، حتى عد حذيفة رضى اللهَّ عنه صاحب سره عليه الصلاة والسلام ، لتخصيصه إياه 
 .ع على أعيانھم ، وتسميتھم له بأسمائھم ، وأخباره في ھذا المعنى كثيرةبالاطلا

 
ِ بسبب إذن اللهَّ في طاعته ، وبأنه أمر المبعو ث وَما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ وما أرسلنا رسولا قط إلِاَّ ليُِطاعَ بِإذِْنِ اللهَّ

سُولَ فَقَدْ إليھم بأن يطيعوه ويتبعوه ، لأنه مؤدّ عن اللهَّ ، فطاعته طاع ة اللهَّ ومعصيته معصية اللهَّ مَنْ يُطِعِ الرَّ
ھُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ بالتحاكم إلى الطاغوت  َ ويجوز أن يراد بتيسير اللهَّ وتوفيقه في طاعته وَلوَْ أنََّ جاؤُكَ أطَاعَ اللهَّ

َ من  ذلك بالإخلاص ، وبالغوا في الاعتذار إليك من إيذائك تائبين من النفاق متنصلين عما ارتكبوا فَاسْتَغْفَرُوا اللهَّ
ً لعلموه توابا ، أى لتاب عليھم ابا َ تَوَّ ولم . بردّ قضائك ، حتى انتصبت شفيعا لھم إلى اللهَّ ومستغفراً لوََجَدُوا اللهَّ

عليه وسلم  إلى طريقة الالتفات ، تفخيما لشأن رسول اللهَّ صلى اللهَّ » 1«واستغفرت لھم ، وعدل عنه : يقل
» 2«وتعظيما لاستغفاره ، وتنبيھا على أن شفاعة من اسمه الرسول من اللهَّ بمكان فَلا وَرَبِّكَ معناه فو ربك ، 

ھُمْ و  لتأكيد معنى القسم ، مزيدة» لا«كقوله تعالى فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّ
____________ 

وفي ھذا النوع من الالتفات خصوصية ، وھي : قال أحمد » الخ... به  وإنما لم يقل واستغفرت لھم لأنه عدل: قال محمود ). 1(
 .اشتماله على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليه ، وذلك زائد على الالتفات بذكر الأعلام الجامدة ، واللهَّ الموفق

زيدت مع القسم وإن لم يكن المقسم  لما) لا(يشير إلى أن : قال أحمد » الخ... مزيدة لتأكيد » لا«معناه فو ربك و«قال محمود ). 2(
ً ، تعين جعلھا لتأكيد القسم ، طردا للباب . به، دل ذلك على أنھا إنما تدخل فيه لتأكيد القسم ، فإذا دخلت حيث يكون المقسم عليه نفيا

وحاصل ما ذكره مجيئھا لغير أنھا ھنا لتوطئة النفي المقسم عليه ، والزمخشري لم يذكر مانعا من ذلك ، : والظاھر عندي واللهَّ أعلم 
ھذا المعنى في الإثبات وذلك لا يأبى مجيئھا في النفي على الوجه الآخر من التوطئة ، على أن في دخولھا على القسم المثبت نظراً ، 

فَلا أقُْسِمُ (، ) أقُْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ لا (، ) لا أقُْسِمُ بِھذَا الْبَلدَِ (وذلك أنھا لم ترد في الكتاب العزيز إلا مع القسم ، حيث يكون بالفعل ، مثل 
ولم تدخل أيضا إلا على القسم بغير اللهَّ تعالى ، ولذلك ) فَلا أقُْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ ) (فَلا أقُْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (، ) بِالْخُنَّسِ 

كونھا للتوطئة ، وذلك أن المراد بھا في جميع الآيات التي عددناھا ، تأكيد تعظيم  ويعين. سر يأبى كونھا في آية النساء لتأكيد القسم
إن إعظامى لھذه الأشياء بالقسم بھا كلا إعظام ، يعنى أنھا تستوجب : المقسم به ، إذ لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له فكأنه بدخولھا يقول 

ا لتوھم كون ھذه الأشياء غير مستحقة للتعظيم وللاقسام بھا ، فيزاح ھذا الوھم من التعظيم فوق ذلك ، وھذا التأكيد إنما يؤتى به رفع
) لا أقُْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ : (عند قوله ) لا(وقد قرر الزمخشري ھذا المعنى في دخول . بالتأكيد في إبراز فعل القسم مؤكداً بالنفي المذكور

َّ ، فلا  على وجه مجمل ھذا بسطه وإيضاحه ، فإذا بين ذلك ، فھذا الوھم الذي يراد إزاحته في القسم بغير اللهَّ مندفع في الأقسام با
 .مؤكدة للقسم فيتعين حملھا على الموطئة ، ولا تكاد تجدھا في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت) لا(يحتاج إلى دخول 

 : وأما دخولھا في القسم وجوابه نفى فكثير مثل 
 ة العامري لا يدعى القوم أنى أفرفلا وأبيك ابن

 : وكقوله 
 ألا نادت أمامة باحتمال لتحزننى فلا بك ما أبالى

 : وقوله 
 رأى برقا فأوضع فوق بكر فلا بك ما أسال ولا أقاما

 : وقوله 
 فخالف فلا واللهَّ تھبط تلعة من الأرض إلا أنت للذل عارف

 .بالتأملوھو أكثر من أن يحصى فتأمل ھذا الفصل فانه حقيق 
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ھلا زعمت أنھا زيدت : ولا يُؤْمِنُونَ جواب القسم فإن قلت . لتأكيد وجود العلم) لئَِلاَّ يَعْلَمَ : (كما زيدت في 
فَلا أقُْسِمُ بِما : (يأبى ذلك استواء النفي والإثبات فيه ، وذلك قوله : ؟ قلت )لا يُؤْمِنُونَ : (في ) فَلا(لتظاھر 

هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِ  فِيما شَجَرَ بَيْنَھُمْ فيما اختلف بينھم واختلط ، ومنه الشجر ) رُونَ إنَِّ
شكا ، لأنّ الشاك في ضيق من أمره : لتداخل أغصانه حَرَجاً ضيقاً ، أى لا تضيق صدورھم من حكمك ، وقيل 

 : به من قضائك ، لا يعارضوه بشيء ، من قولك  حتى يلوح له اليقين وَيُسَلِّمُوا وينقادوا ويذعنوا لما تأتى
ً تأكيد للفعل بمنزلة  َّ وأسلم له ، وحقيقة سلم نفسه وأسلمھا ، إذا جعلھا سالمة له خالصة ، وتَسْليِما سلم الأمر 

 : قيل . وينقادوا لحكمه انقياداً لا شبھة فيه ، بظاھرھم وباطنھم: كأنه قيل . تكريره
في شأن الزبير وحاطب بن أبى بلتعة وذلك أنھما اختصما إلى رسول : وقيل . واليھودينزلت في شأن المنافق 

اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى «اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم في شراج من الحرّة ، كانا يسقيان بھا النخل ، فقال 
: اللهَّ عليه وسلم ، ثم قال لأن كان ابن عمتك؟ فتغير وجه رسول اللهَّ صلى : فغضب حاطب وقال » 1» «جارك

كان قد أشار على » اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوف حقك ، ثم أرسله إلى جارك«
 »الزبير برأى فيه السعة له ولخصمه فلما أحفظ

: اد ، فقال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، استوعب للزبير حقه في صريح الحكم ، ثم خرجا فمرا على المقد
قاتل : ففطن يھودى كان مع المقداد فقال . قضى لابن عمته ، ولوى شدقه: لمن كان القضاء؟ فقال الأنصارى 

اللهَّ ھؤلاء ، يشھدون أنه رسول اللهَّ ثم يتھمونه في قضاء يقضى بينھم ، وايم اللهَّ ، لقد أذنبنا ذنبا مرّة في حياة 
 اقتلوا أنفسكم ، ففعلنا ، : موسى ، فدعانا إلى التوبة منه وقال 

____________ 
فَلا : (قوله تعالى  - حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزھري عن سعيد بن المسيب : قال ابن أبى حاتم ). 1(

ماء فقضى النبي صلى اللهَّ عليه وسلم  اختصما في: نزلت في الزبير بن العوام ، وحاطب بن أبى بلتعة : الآية قال  -) وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ 
أخرجاه من طريق الزھري عن عروة قال . وأصله في الصحيحين أتم من ھذا من غير تسمية حاطب» أن يسقى الأعلى ثم الأسفل

فقال . كاسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جار: اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي صلى اللهَّ عليه وسلم «
 يا رسول اللهَّ ، إن كان ابن عمتك؟: الأنصارى 

اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعب : فتلون وجھه صلى اللهَّ عليه وسلم ، ثم قال 
الآية وروى أنھما لما ) رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ فَلا وَ (فما أحسب ھذه الآيات إلا نزلت في ذلك : قال الزبير . الزبير حقه في صريح الحكم

فقال قاتل اللهَّ ھؤلاء ، يشھدون أنه رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ثم يتھمونه على قضاء يقضى بينھم ، وايم : خرجا مرا على المقداد 
وا أنفسكم ، ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا اقتل: اللهَّ لقد أذنبنا مرة في حياة موسى عليه السلام فدعانا إلى التوبة منه وقال 

 : حتى رضى عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس 
ذكره الثعلبي في تفسيره بغير سند عن الصالحي ، وإسناده إليه » أما واللهَّ إن اللهَّ يعلم منى الصدق ، لو أمرنى أن أقتل نفسي لقتلتھا

 .أول الكتاب
 )ع. (أى أغضب ، أفاده الصحاح» رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فلما أحفظ«قوله ). 2(
 

أما واللهَّ إنّ اللهَّ ليعلم منى : فقال ثابت بن قيس بن شماس . سبعين ألفا في طاعة ربنا حتى رضى عنافبلغ قتلانا 
بن ياسر ، فقال وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار . الصدق ، لو أمرنى محمد أن أقتل نفسي لقتلتھا

و الذي نفسي بيده إنّ من أمتى رجالا الإيمان أثبت في قلوبھم من الجبال «رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم 
َّ : وروى عن عمر بن الخطاب رضى اللهَّ عنه أنه قال . »1» «الرواسي واللهَّ لو أمرنا ربنا لفعلنا ، والحمد 

  .في شأن حاطب ، ونزلت في شأن ھؤلاء الذي لم يفعل بنا ذلك ، فنزلت الآية
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ا كَتَبْنا عَليَْھِمْ أنَِ اقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلوُهُ إلِاَّ قَليِلٌ مِنْ  ھُمْ فَعَلوُا ما يُوعَظُونَ بِهِ وَلوَْ أنََّ ھُمْ وَلوَْ أنََّ
ا أجَْراً عَظِيماً ) 66(خَيْراً لَھُمْ وَأشََدَّ تَثْبِيتاً لَكانَ    )68(وَلَھَدَيْناھُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً ) 67(وَإذِاً لَآتَيْناھُمْ مِنْ لدَُنَّ

 
ا كَتَبْنا عَليَْھِمْ أنَِ اقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ أى لو أوجبنا عليھم مثل ما أوجبنا على بنى إسرائيل من قتلھم أنفسھم ، أو  وَلوَْ أنََّ

والرفع على . خروجھم من ديارھم حين استتيبوا من عبادة العجل ما فَعَلوُهُ إلِاَّ ناس قَليِلٌ مِنْھُمْ وھذا توبيخ عظيم
إلا قليلا ، بالنصب على أصل الاستثناء ، أو على إلا فعلا قليلا ما : وقرئ ). فَعَلوُهُ : (البدل من الواو في 

اتباع رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وطاعته ، والانقياد لما يراه ويحكم به ، لأنه الصادق يُوعَظُونَ بِهِ من 
ً لإيمانھم وأبعد من  المصدوق الذي لا ينطق عن الھوى لَكانَ خَيْراً لَھُمْ في عاجلھم وآجلھم وَأشََدَّ تَثْبِيتا

 : ن لھم أيضاً بعد التثبيت ، فقيل الاضطراب فيه وَإذِاً جواب لسؤال مقدر ، كأنه قيل وما ذا يكو
ً كقوله  ا أجَْراً عَظِيما ً : (وإذاً لو ثبتوا لَآتَيْناھُمْ لأن إذاً جواب وجزاء مِنْ لدَُنَّ في أنّ ) وَيُؤْتِ مِنْ لدَُنْهُ أجَْراً عَظِيما

وللطفنا بھم ) لَھَدَيْناھُمْ وَ (لمراد العطاء المتفضل به من عنده وتسميته أجراً ، لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته 
  .ووفقناھم لازدياد الخيرات
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يقِينَ  دِّ بِيِّينَ وَالصِّ ُ عَلَيْھِمْ مِنَ النَّ سُولَ فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ َ وَالرَّ الحِِينَ وَحَسُنَ وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ ھَداءِ وَالصَّ  وَالشُّ
ِ عَليِماً ) 69(أوُلئِكَ رَفِيقاً  َّ ِ وَكَفى باِ   )70(ذلكَِ الْفَضْلُ مِنَ اللهَّ

 
عنه وصدقوا في  أفاضل صحابة الأنبياء الذين تقدموا في تصديقھم كأبى بكر الصديق رضى اللهَّ : الصديقون 

 .أقولھم وأفعالھم
____________ 

و اللهَّ لو أمرنا «لما نزلت ھذه الآية قال عمر ، وعمار وابن مسعود : لحسن ومقاتل قالا لم أجده ھكذا ، وإنما ذكره الثعلبي عن ا). 1(
َّ الذي عافانا  فذكره - فبلغ النبي صلى اللهَّ عليه وسلم ذلك فقال » اللهَّ لفعلنا ، والحمد 

 
فعھم درجات عنده وَحَسُنَ وھذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة ، حيث وعدوا مرافقة أقرب عباد اللهَّ إلى اللهَّ وأر

ً فيه معنى التعجب كأنه قيل  وحسن ، : قرئ . وما أحسن أولئك رفيقا ولاستقلاله بمعنى التعجب: أوُلئِكَ رَفِيقا
: والرفيق . بالفتح والضم مع التسكين! وحسن الوجه وجھك! حسن الوجه وجھك: يقول المتعجب . بسكون السين

  .د والجمع فيه ، ويجوز أن يكون مفرداً ، بين به الجنس في باب التمييزكالصديق والخليط في استواء الواح
 

وروى أنّ ثوبان مولى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم كان شديد الحب لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم قليل 
 صلى اللهَّ عليه الصبر عنه ، فأتاه يوما وقد تغير وجھه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجھه فسأله رسول اللهَّ 

يا رسول اللهَّ ، ما بى من وجع غير أنى إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة : وسلم عن حاله ، فقال 
شديدة حتى ألقاك ، فذكرت الآخرة ، فخفت أن لا أراك ھناك ، لأنى عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت 

حين لا أراك أبدا ، فنزلت ، فقال رسول اللهَّ صلى اللهَّ  الجنة كنت في منزل دون منزلك ، وإن لم أدخل فذاك
و الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وأبويه وأھله وولده والناس أجمعين «عليه وسلم 

ِ الخبر ، ويجوز أن يكون ذ» .»1« لك وحكى ذلك عن جماعة من الصحابة ذلكَِ مبتدأ والْفَضْلُ صفته ومِنَ اللهَّ
ومرافقة المنعم عليھم  العظيم» 2«أنّ ما أعطى المطيعون من الأجر : مبتدأ ، والفضل من اللهَّ خبره ، والمعنى 

ً بجزاء من أطاعه أو أراد أنّ فضل المنعم عليھم  ِ عَليِما َّ ً لثوابھم وَكَفى بِا من اللهَّ لأنه تفضل به عليھم تبعا
َّ عليما بعباده فھو يوفقھم على حسب أحوالھمومزيتھم من اللهَّ ، لأنھم اكتسبوه بت  .مكينه وتوفيقه وكفى با

____________ 
: فقال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم «ذكره الثعلبي بغير سند ، ونقله الواحدي في الأسباب عن الكلبي لكن لم يقل في آخره ). 1(

حدثنا خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب عن : بة قال سعيد بن جبير حكى ذلك عن جماعة من الصحا» والذي نفسي بيده إلى آخره
أنت أحب إلى من نفسي وولدى وأھلى ومالى ، : جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقال له «الشعبي قال 

ذكرت أنك ستموت : ما يبكيك؟ فقال :  عليه وسلم فقال له النبي صلى اللهَّ . ولولا أنى أتيتك فأراك لكنت ، أى سأموت وبكى الأنصارى
َ (مع النبيين عليھم الصلاة والسلام ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك فأنزل اللهَّ على رسوله صلى اللهَّ عليه وسلم  الآية  - ) وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ

مردويه ، ومن طريق خالد بن عبد الرحمن عن ومن طريقه أخرجه البيھقي في الشعب ووصله الطبراني وعنه ابن » أبشر: فقال له 
عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن عباس نحوه ، ورواه الطبري من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن 

عياض عن  جبير نحوه مرسلا ، ورواه الطبراني في الصغير والواحدي موصولا من طريق عبد اللهَّ بن عمران العابدي عن فضيل بن
يا رسول اللهَّ ، واللهَّ : جاء رجل إلى النبي صلى اللهَّ عليه وسلم فقال «منصور بن إبراھيم عن الأسود عن عائشة رضى اللهَّ عنھا قالت 

الحديث بنحوه ، وأخرجه الواحدي من طريق أخرى عن مسروق قال قال أصحاب محمد صلى اللهَّ عليه  -إنك لأحب إلى من نفسي 
 .ذكره مختصراً ومن طريق روح عن قتادة كذلك مرسلاف - وسلم 

أن المطيع لا يستحق على اللهَّ : عقيدة أھل السنة : قال أحمد » الخ... و المعنى أن ما أعطى المطيعون من الأجر «: قالمحمود ). 2(
عن استحقاق ثابت ، فھم يقرون ھذه الآية  بطاعته شيئا ، وأنه مھما أثيب به من دخول الجنة والنجاة من النار ، فذاك فضل من اللهَّ لا

فيزعمون أن المطيع يستوجب على اللهَّ ثواب الطاعة ، وأن المقابل لطاعته من الثواب أجر مستحق : في رجائھا ، وأما القدرية 
رامة ، فلما وردت كالأجرة على العمل في الشاھد ، ليس بفضل ، وإنما الفضل ما يزاده العبد على حقه من أنواع الثواب وصنوف الك

ھذه الآية ناطقة بأن جملة ما يناله عباد اللهَّ فضل من اللهَّ ، اضطر الزمخشري إلى ردھا إلى معتقده ، فجعل الفضل المشار إليه ھو 
لمطيعين في أن يكون المشار إليه ، مزايا ھؤلاء ا: الزيادة التابعة للثواب ، يعنى المستحق ، ثم اتسع في التأويل فذكر وجھھا آخر وھو 

طاعتھم وتمييزھم بأعمالھم ، وجعل معنى كونھا فضلا من اللهَّ أنه وفقھم لاكتسابھا ومكنھم من ذلك لا غير ، يعنى وأما إحداثھا 
وھذا من الطراز الأول ، والحق أن الكل أيضا فضل من اللهَّ بكل اعتبار ، لأن معتقدنا معاشر أھل السنة أن الطاعات . فبقدرھم

التي يتميز بھا ھؤلاء الخواص خلق اللهَّ تعالى وفعله ، وأن قدرھم لا تأثير لھا في أعمالھم ، بل اللهَّ عز وجل يخلق على والأعمال 
أيديھم الطاعات ويثيبھم عليھا ، فالطاعة إذاً من فضله وثوابھا من فضله ، فله الفضل على كل حال والمنة في الفاتحة والمآل ، وكفى 

» لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل اللهَّ ورحمته«ذلك حجة وقدوة ، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام بقول سيد البشر في 
اللھم . قل بفضل اللهَّ وبرحمته فبذلك فليفرحوا» و لا أنا ، إلا أن يتغمدني اللهَّ بفضل منه ورحمة«ولا أنت يا رسول اللهَّ ، قال : قيل 

 »، وأدخلنا بفضلك المحض الجنة اختم لنا باقتفاء السنة
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  ]71آية ) : 4(سورة النساء [
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِيعاً    )71(يا أيَُّ
 

، كأنه  أخذ حذره ، إذا تيقظ واحترز من المخوف: خُذُوا حِذْرَكُمْ الحذر والحذر بمعنى ، كالإثر والأثر ، يقال 
احذروا واحترزوا من العدوّ ولا تمكنوه من : والمعنى . جعل الحذر آلته التي يقي بھا نفسه ويعصم بھا روحه

إما ثُباتٍ جماعات متفرّقة سرية بعد سرية ، وإما جَمِيعاً أى مجتمعين كوكبة . أنفسكم فَانْفرُِوا إذا نفرتم إلى العدوّ 
  .فانفروا بضم الفاء: وقرئ . إلى التھلكة واحدة ، ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم

 
  ]73إلى  72الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ُ عَلَيَّ إذِْ لَمْ أكَُنْ مَعَ  ئَنَّ فَإنِْ أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أنَْعَمَ اللهَّ وَلَئِنْ أصَابَكُمْ فَضْلٌ ) 72(ھُمْ شَھِيداً وَإنَِّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليَُبَطِّ
ً مِنَ اللهَِّ  ةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَھُمْ فَأفَوُزَ فَوْزاً عَظِيما   )73(  ليََقوُلنََّ كَأنَْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

 
َ لَغَفوُرٌ : (للابتداء بمنزلتھا في قوله ) لَمَنْ : (اللام في  ئَنَّ جواب قسم محذوف تقديره ) إنَِّ اللهَّ نكم وإنّ م: وفي لَيُبَطِّ

َّ ليبطئن ، والقسم وجوابه صلة من ، والضمير الراجع منھا إليه ما استكن في  ئَنَّ : (لمن أقسم با والخطاب ) لَيُبَطِّ
ومعنى . لعسكر رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم والمبطئون منھم المنافقون لأنھم كانوا يغزون معھم نفاقا

ئَنَّ ( ، إذا أبطأ ، وقرئ » 1«أعتم : أبطأ كعتم بمعنى : بمعنى . لجھاد وبطأليتثاقلن وليتخلفن عن ا) لَيُبَطِّ
ئَنَّ (  ثقل ،: نحو  بطأ على فلان وأبطأ علىّ وبطؤ: بالتخفيف يقال ) لَيُبَطِّ

____________ 
 )ع. (»الإبطاء: العتم «في الصحاح » كعتم بمعنى أعتم«قوله ). 1(
 

ن يكون منقولا من بطؤ ، نحو؟ ثقل من ثقل ، فيراد ليبطئن غيره ما بطأ بك ، فيعدى بالباء ، ويجوز أ: ويقال 
وليثبطنه عن الغزو ، وكان ھذا ديدن المنافق عبد اللهَّ ابن أبىّ ، وھو الذي ثبط الناس يوم أحد فَإنِْ أصَابَتْكُمْ 

ِ من فتح أو غنيمة لَيَقوُلنََّ وقرأ ال» 1«مُصِيبَةٌ من قتل أو ھزيمة  بضم اللام إعادة ) ليقولن(حسن فَضْلٌ مِنَ اللهَّ
ئَنَّ (لأن قوله ) من(للضمير إلى معنى  ةٌ اعتراض ) لَمَنْ لَيُبَطِّ في معنى الجماعة وقوله كَأنَْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ادّة ، لأن المنافقين وبين مفعوله وھو يا لَيْتَنِي والمعنى كأن لم تتقدم له معكم مو) لَيَقوُلنََّ (بين الفعل الذي ھو 
. والظاھر أنه تھكم. كانوا يوادّون المؤمنين ويصادقونھم في الظاھر ، وإن كانوا يبغون لھم الغوائل في الباطن

. لأنھم كانوا أعدى عدوّ للمؤمنين وأشدھم حسداً لھم ، فكيف يوصفون بالمودّة إلا على وجه العكس تھكما بحالھم
كنت معھم لينتظم الكون معھم ، والفوز معنى التمني ، فيكونا متمنيين جميعاً ،  فأفوز بالرفع عطفاً على: وقرئ 

  .ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، بمعنى فأنا أفوز في ذلك الوقت
 
  ]76إلى  74الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

نْيا بِالْآخِ  ِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّ ِ فَيُقْتَلْ أوَْ يَغْلبِْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أجَْراً فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ رَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ
 ً جالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقوُلُ ) 74(عَظِيما ِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ نا وَما لَكُمْ لا تُقاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ونَ رَبَّ
المِِ أھَْلھُا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لدَُنْكَ نَصِيراً  أخَْرِجْنا الَّذِينَ آمَنُوا ) 75(مِنْ ھذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ

اغُوتِ فَقاتِلوُا أوَْلِياءَ ال ِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ الطَّ يْطانِ كانَ يُقاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللهَّ يْطانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّ شَّ
  )76(ضَعِيفاً 

 
  : يَشْرُونَ بمعنى يشترون ويبيعون قال ابن مفرغ 

 
 »2«وَشَرَيْتُ بُرْداً لَيْتَنِى مِنْ بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ ھَامَهْ 

____________ 
وفي ھذه القراءة نكتة غريبة ، وھي الاعادة إلى لفظ من : قال أحمد » الخ... المراد بالمصيبة القتل والھزيمة «: قال محمود فيه ). 1(

بعد الاعادة إلى معناھا ، وھو مستغرب أنكر بعضھم وجوده في الكتاب العزيز لما يلزم من الإجمال بعد البيان ، وھو خلاف قانون 
عه بعد البيان عسر ، ومنھم من أثبته البلاغة ، إذ الاعادة إلى لفظھا ليس بمفصح عن معناھا ، بل تناوله للمعنى مجمل مبھم ، فوقو

 وعد موضعين ، وھذه الآية على ھذه القراءة ثالث ، وسيأتى بيان شاف إن شاء اللهَّ تعالى
 وشربت برداً ليتني من بعد برد كنت ھامه) 2(

 يا ھامة تدعو صدى بين المشرق فاليمامه
 : ويقال . ، فندم على ذلك ودعا على نفسه بالقتلباع غلامه بردا عند انصرافه من سجستان إلى البصرة . لابن مفرغ
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وكانت العرب تزعم أن عظام رأس القتيل تصير ھامة ، أى بومة تزقو . وشراه إذا دفعه وأخذ ثمنه. اشتراه إذا أخذه ودفع ثمنه
. بعينھما بينھما مفازة موضعان: واليمامة  -كمعظم  - والمشرق . ذكر البوم: والصدى . أدركونى ، أدركونى حتى يؤخذ بثأره: وتصيح
والمنادى محذوف وھامة بيان أو بدل من ھامة الأولى ، وغايرتھا . ويا للتنبيه أو للنداء. كناية عن أن يكون قتيلا» كنت ھامه«فقوله 

 وھذا من المبالغة في الاشارة واللطف في العبارة ، حيث. أى تصيح على ذكرھا» تدعو صدى«بانضمام الصفة إليھا وھي قوله 
ضرب عن جانب المعنى المراد صفحا ، حتى كأنه يتكلم في ھامة حقيقية تزقو على ذكرھا ، بل أنھا ھامة تطير وتصيح مع الھامات 

 .في المفاوز ، وبعد ھذا فالكلام مجاز عن شدة تحسره وتحزنه وندمه على ما فعل
 

َّ  فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ھم المبطئون ، وعظوا بأن يغيروا ما بھم من النفاق ويخلصوا الإيمان با
ورسوله ، ويجاھدوا في سبيل اللهَّ حق الجھاد ، والذين يبيعون ھم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلة 

إن صدّ الذين مرضت قلوبھم وضعفت نياتھم عن القتال فليقاتل الثابتون المخلصون : ويستبدلونھا بھا ، والمعنى 
قاتل في سبيل اللهَّ ظافراً أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم على اجتھاده في إعزاز دين اللهَّ ووعد الم

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ فيه وجھان أن يكون مجروراً عطفا على سبيل اللهَّ أى في سبيل اللهَّ وفي خلاص المستضعفين ، 
مستضعفين لأنّ سبيل اللهَّ عام في كل على اختصاص يعنى واختص من سبيل اللهَّ خلاص ال» 1«ومنصوبا 

خير، وخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدى الكفار من أعظم الخير وأخصه والمستضعفون ھم الذين 
أسلموا بمكة وصدّھم المشركون عن الھجرة فبقوا بين أظھرھم مستذلين مستضعفين يلقون منھم الأذى الشديد ، 

نصرونه فيسر اللهَّ لبعضھم الخروج إلى المدينة ، وبقي بعضھم إلى الفتح حتى وكانوا يدعون اللهَّ بالخلاص ويست
جعل اللهَّ لھم من لدنه خير ولى وناصر وھو محمد صلى اللهَّ عليه وسلم فتولاھم أحسن التولي ونصرھم أقوى 

، قال ابن  النصر ، ولما خرج استعمل على أھل مكة عتاب بن أسيد فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادوا
: لم ذكر الولدان؟ قلت : فإن قلت . كان ينصر الضعيف من القوى حتى كانوا أعز بھا من الظلمة: عباس 

تسجيلا بإفراط ظلمھم ، حيث بلغ أذاھم الولدان غير المكلفين ، إرغاما لآبائھم وأمھاتھم ومبغضة لھم لمكانھم ، 
ستنزالا لرحمة اللهَّ بدعاء صغارھم الذين لم يذنبوا ، كما ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانھم في دعائھم ا

  : فعل قوم يونس وكما وردت السنة بإخراجھم في الاستسقاء ، وعن ابن عباس 
 

كنت أنا وأمى من المستضعفين من النساء والولدان ، ويجوز أن يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر ، 
 لعبد والأمة يقال لھما الوليد والوليدة ، وبالولدان العبيد والإماء ، لأنّ ا

____________ 
وفيه على ھذا مبالغة في الحث : قال أحمد » الخ... ومنصوبا  - إلى قوله  -يجوز أن يكون المستضعفين مجروراً «: قال محمود ). 1(

اختص ، ولولا النصب لكان  التخصيص بعد التعميم فانه يقتضى إضمار الناصب الذي ھو - إحداھما : على خلاصھم من جھتين 
 . [.....]التخصيص معلوما من إفراده بالذكر ، ولكن أكد ھذا المعلوم بطريق اللزوم بأن أخرجه إلى النطق

 
لم ذكر الظالم : فإن قلت . لتغليب الذكور على الإناث كما يقال الآباء والإخوة» الولدان«والولائد وقيل للولدان 

وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أھلھا ، فأعطى إعراب القرية لأنه صفتھا ، ھو : ؟ قلت »1«وموصوفه مؤنث 
الظالمة أھلھا ، لجاز لا : وذكر لإسناده إلى الأھل كما تقول من ھذه القرية التي ظلم أھلھا ، ولو أنث فقيل 

: ھلھا؟ قلت ھل يجوز من ھذه القرية الظالمين أ: فإن قلت . لتأنيث الموصوف ، ولكن لأن الأھل يذكر ويؤنث
وا النَّجْوَى الَّذِينَ (التي ظلموا أھلھا ، على لغة من يقول أكلونى البراغيث ، ومنه : نعم ، كما تقول  وَأسََرُّ

فھو وليھم . رغب اللهَّ المؤمنين ترغيبا وشجعھم تشجيعا بإخبارھم أنھم إنما يقاتلون في سبيل اللهَّ ). ظَلَمُوا
سبيل الشيطان فلا ولىّ لھم إلا الشيطان ، وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب وناصرھم ، وأعداؤھم يقاتلون في 

  .كيد اللهَّ للكافرين أضعف شيء وأوھنه
 
  ]77آية ) : 4(سورة النساء [
 

ا كُتِبَ عَ  كاةَ فَلَمَّ لاةَ وَآتُوا الزَّ لَيْھِمُ الْقِتالُ إذِا فَرِيقٌ مِنْھُمْ يَخْشَوْنَ ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ قِيلَ لَھُمْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصَّ
رْتَنا إلِى  نا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقتِالَ لوَْلا أخََّ ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً وَقالوُا رَبَّ نْيا قَليِلٌ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهَّ أجََلٍ قَرِيبٍ قلُْ مَتاعُ الدُّ

  )77(وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لمَِنِ اتَّقى 
 
أى كفوھا عن القتال وذلك أن المسلمين كانوا مكفوفين عن مقاتلة الكفار ما داموا بمكة ، وكانوا ) كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ (

ا كُتِبَ عَلَيْھِمُ الْقِتالُ بالمدينة كع فريق منھم  عنه ، لا شكا في الدين ولا رغبة » 2«يتمنون أن يؤذن لھم فيه فَلَمَّ
ِ من إضافة المصدر  إلى المفعول ، فإن » 3«ولكن نفوراً عن الإخطار بالأرواح وخوفا من الموت كَخَشْيَةِ اللهَّ

ِ (ما محل : قلت   من الإعراب؟ )كَخَشْيَةِ اللهَّ
____________ 

في ھذه الآية حسنة ، وھي أن  ووقفت على نكتة: ؟ قال أحمد »الخ... إن قلت لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث «: قال محمود ). 1(
ُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً : (كل قرية ذكرت في الكتاب العزيز فالظلم إليھا ينسب بطريق المجاز كقوله  : إلى قوله ) وَضَرَبَ اللهَّ
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وأما ھذه القرية في سورة النساء فينسب الظلم إلى أھلھا على ) عِيشَتَھاوَكَمْ أھَْلكَْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَ : (وقوله ) فَكَفَرَتْ بِأنَْعُمِ اللهَِّ (
 .الحقيقة، لأن المراد بھا مكة فوقرت عن نسبة الظلم إليھا تشريفاً لھا شرفھا اللهَّ تعالى

 )ع. (أفاده الصحاح. أى جبن» كع فريق منھم«قوله ). 2(
وقد مر نظير ھذه الآية في الإعراب وھو : قال أحمد » إلخ... من إضافة المصدر ) كَخَشْيَةِ اللهَِّ : (قوله تعالى «: قال محمود ). 3(

َ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً : (قوله تعالى  وقد قرأ الزمخشري ثم ما أذعن له ھنا وھو الجر عطفا على الذكر ، وبينا ثم ) فَاذْكُرُوا اللهَّ
ي ھاھنا ، وھو إلحاقه بباب جد جده ، وأصل ھذا الإعراب لأبى الفتح ، وقد بينت جواز الجر جوازه بالتأويل الذي ذكره الزمخشر

عطفا على الذكر من غير احتياج إلى التأويل المذكور ، وأجرى مثله ھاھنا وھو وجه حسن استنبطته من كتاب سيبويه ، فان أصبت 
ثم قال سيبويه فرجل واقع  -زيد أشجع الناس رجلا  -بويه جواز قول القائل الذي ذكر سي. فمن اللهَّ ، وإن أخطأت فمنى ، واللهَّ الموفق

وإذا بنيت عليه جاز أن تقول خشي . وھو الأصل انتھي المقصود من كلام سيبويه - زيد أشجع رجل  - على المبتدأ ولك أن تجره فتقول 
ة أشد خشية ، فتوقع خشية الثانية على الأولى ، فلان أشد خشية ، فتنصب الخشية وأنت تريد المصدر ، كأنك قلت خشي فلان خشي

زيد أشجع رجلا ، فأوقعت رجلا على زيد وإن كنت نصبته فھو على الأصل أن تقول أشد خشية فتجرھا ، : وإن نصبتھا فھو كما قلت 
مقتضى النصب كما كان الأصل أن تقول زيد أشجع رجل فتجره ، وما منع الزمخشري من النصب مع وقوعه على المصدر إلا أن 

في مثله خروج المنصوب عن الأول ، بخلاف المجرور ، ألا تراك تقول زيد أكرم أبا ، فيكون زيد من الأبناء وأنت تفضل أباه ، 
وتقول زيد أكرم أب ، فيكون من الآباء وأنت تفضله ، فلو ذھبت توقع أشد على الخشية الأولى وقد نصبت مميزھا ، لزم خروج الثاني 

ھو محال ، إذ لا تكون الخشية خشية فتحتاج إلى التأويل المذكور ، وھو جعل الخشية الأولى خاشية حتى تخرجھا عن عن الأول و
المصدر المميز لھا ، وقد بينا في كلام سيبويه جواز النصب مع وقوع الثاني على الأول ، كما لو جررت ، فمثله يجوز في الآية من 

 .غير تأويل واللهَّ أعلم
ومثل ھذه الأنواع من الإعراب منزل من . جوه من الإعراب في آية البقرة يتعذر بعضھا ھنا لمنافرة المعنى واللهَّ الموفقوقد مضت و

 .العربية منزلة اللب الخالص ، فلا يوصل إليھا إلا بعد تجاوز جملة القشور ، وربك الفتاح العليم
 

أى يخشون الناس مثل أھل خشية اللهَّ ، أى مشبھين  )يَخْشَوْنَ (محله النصب على الحال من الضمير في : قلت 
لم : فإن قلت . لأھل خشية اللهَّ أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً بمعنى أو أشد خشية من أھل خشية اللهَّ ، وأشد معطوف على الحال

؟ عدلت عن الظاھر وھو كونه صفة للمصدر ولم تقدر يخشون خشية مثل خشية اللهَّ ، بمعنى مثل ما يخشى اللهَّ 
لأنه وما عطف عليه في حكم واحد ، ولو قلت يخشون الناس أشد خشية؟ ) أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً : (أبى ذلك قوله : قلت 

لم يكن إلا حالا عن ضمير الفريق ولم ينتصب انتصاب المصدر ، لأنك لا تقول خشي فلان أشد خشية ، 
ا ، وإذا نصبتھا لم يكن أشد خشية إلا عبارة عن فتنصب خشية وأنت تريد المصدر ، إنما تقول أشد خشية فتجرّھ

الفاعل حالا منه ، اللھم إلا أن تجعل الخشية خاشية وذات خشية ، على قولھم جد جده فتزعم أن معناه يخشون 
مجروراً ) أشََدَّ (الناس خشية مثل خشية اللهَّ ، أو خشية أشد خشية من خشية اللهَّ ، ويجوز على ھذا أن يكون محل 

 ً ِ : (على  عطفا رْتَنا إلِى أجََلٍ قَرِيبٍ استزادة في مدة ) كَخَشْيَةِ اللهَّ تريد كخشية اللهَّ أو كخشية أشد خشية منھا لوَْلا أخََّ
قَ : (الكف ، واستمھال إلى وقت آخر ، كقوله  دَّ رْتَنِي إلِى أجََلٍ قَرِيبٍ فَأصََّ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ولا ). لوَْلا أخََّ

  .ولا يظلمون ، بالياء: نى شيء من أجوركم على مشاق القتال فلا ترغبوا عنه ، وقرئ تنقصون أد
 
  ]79إلى  78الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

دَةٍ وَإنِْ تُصِبْھُمْ حَسَنَةٌ يَقوُلوُا ھذِهِ  ئَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ أيَْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّ  وَإنِْ تُصِبْھُمْ سَيِّ
 ً ِ فَما لھِؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَھُونَ حَدِيثا ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ) 78(يَقوُلوُا ھذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأرَْسَلْن ِ وَما أصَابَكَ مِنْ سَيِّ ِ شَھِيداً فَمِنَ اللهَّ َّ  )79(اكَ للِنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِا
 

  فيدرككم الموت ، وشبه بقول القائل: كأنه قيل » 1«ھو على حذف الفاء ، : بالرفع وقيل ) يُدْرِكْكُمُ (قرئ 
 

ُ يَشْكُرُھَا    »2«مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهَّ
 

على ما يقع » و لا ناعب«، وھو أينما كنتم ، كما حمل ) كُونُواأيَْنَما تَ (حمل على ما يقع موقع : ويجوز أن يقال 
  : وھو ليسوا بمصلحين ، فرفع كما رفع زھير » 3» «ليسوا مصلحين«موقع 

 
 »4«يَقوُلُ لَا غَائِبٌ مَالىِ وَلَا حَرِمُ 

____________ 
أما الوجه الذي ألحقه بتوجيه سيبويه في : أحمد قال » الخ... ھو على حذف الفاء : وقيل . قرئ يدرككم بالرفع«: قال محمود ). 1(

فمختار ، فان دخول الباء في خبر ليس أمر مطرد غالب ، والخبر وطن » و لا ناعب«أما قوله . الشعرين المذكورين ففيه نظر
لحاق دخولھا بالأصل معروف لھا ، فإذا قدرت فيه حيث تسقط ، روعي ھذا التقدير في المعطوف ، لما ذكرناه من الغلبة التي تقتضي إ

، فذلك تقدير ) يُدْرِكْكُمُ : (في معنى كلام آخر ، يرتفع معه قوله ) أيَْنَما تَكُونُوا(وأما تقدير . الواجب الذي يعتبر ، نطق به أو سكت عنه
غالب الاستعمال ومعھوده لم يعھد له نظير ، ولم يغلب ھذا المقدر فيلتحق بغلبة دخول الباء في الخبر ، فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه 

 .مراعاة ما لم يسبق به عھد
 : وأما البيت الآخر لزھير ، فالمنقول عن سيبويه حمله أو حمل مثله على التقديم والتأخير ، كقوله 

 يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع
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الزمخشري حجة واضحة على أن القتل في المعارك  وفي الوجه الأخير الذي أبداه. واللهَّ الموفق» و لا ناعب«فليس من قبيل 
 .والملاحم لا يعترض على الأجل المقدر بنقص ، وأن كل مقتول فبأجله مات ، لا كما يزعمه القدرية ، واللهَّ الموفق

 من يفعل الحسنات اللهَّ يشكرھا الشر بالشر عند اللهَّ مثلان) 2(
 أنه فانفإنما ھذه الدنيا وزينتھا كالزاد لا بد يوما 

َّ يشكرھا ، أى : يقول . لكعب بن مالك الأنصارى: وقيل . لعبد اللهَّ بن حسان: وقيل . لعبد الرحمن بن حسان من يفعل الحسنات فا
وعن المبرد منه مطلقا ، وزعم أن . مخصوص بالشعر: وقيل . يجازيه عليھا أضعافا ، فأسقط الفاء من جواب الشرط وھو قليل

ھما متماثلان عند اللهَّ لا يزيد الجزاء على : والشر ملتبس بالشر أو حاصل به ، ثم قال » الخير فالرحمن يشكره من يفعل«الرواية 
وروى . وسمى شرا مشاكلة. أو الباء بمعنى مع ، أى الشر مع الشر مثلان عند اللهَّ ، لكن الأول الذنب ، والثاني جزاؤه. الذنب

ولا بد من فنائه يوما من . من المال والبنون ليست إلا مثل الزاد الذي يتزود به إلى بلوغ المعاد فان زينة الدنيا» مثلان«بدل » سيان«
 .ظرف لفان: فيوما . الأيام ، فلا بد من فنائھا

 : ھو من قول الشاعر » ليسوا مصلحين«على ما يقع موقع » و لا ناعب«قوله كما حمل ). 3(
 )ع(يبين غرابھا مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا

 ھو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فينظلم) 4(
 وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالى ولا حرم

حال منه ، أى سھلا عليه ، أى قليلا عنده وإن كثر في الواقع ، : وعفوا . العطاء: والسائل . لزھير بن أبى سلمى ، يمدح ھرم بن سنان
 : فيظلم ، وأصله : ويروى . أى يسأل فوق طاقته فيتكلف ويعطى: ويظلم . لأو بغير سؤا

قلبت تاؤه طاء على الأصل في تاء الافتعال بعد المطبقة ، ثم قلبت الطاء ظاء معجمة على خلاف الأصل في . يظتلم ، مطاوع ظلمه
بت التاء طاء مھملة ، ثم قلبت الظاء طاء مھملة أيضا يظتلم أيضا ، قل: وأصله » فيطلم«وروى . القلب للادغام ، وأدغمت فيھا الأولى

و «. فيه نوع احتراس من توھم وصفه بالعقر المستمر» أحيانا«وقوله . بھما معا» فيظطلم«على القياس وأدغمت في الثانية وروى 
كناية عن ذلك ، » إلى آخره... يقول «فقوله . وھي الفقر والفاقة يبيح له أمواله ولا يتعلل -بالفتح  - أى متصف بالخلة » إن أتاه خليل

ورفع لأن الشرط ماض لم يؤثر العامل في لفظه الجزم ، وقد يرفع جواب الشرط المضارع لتخيل أنه ماض ، . وھو جواب الشرط
فالجواب  لا غائب مالى إن أتاه خليل: التقدير يقول : وقيل . وقيل إنه على تقدير الفاء ، أى فھو يقول. كمسئلة العطف على التوھم

كحذر ، » حرم«و. الجوع» المسغبة«و. محذوف دل عليه المذكور ، وھو قول سيبويه ، وما قبله قول الكوفيين ، وروى عنه أيضا
ويجوز أنه صفة مشبھة ، كحذر وفرح بمعنى . والمراد به المفعول ، أى ليس محروما وممنوعا عن السائلين. مصدر حرمه إذا منعه

 .وغايته أن يكون في القافية السناد. لفتح بمعنى حرام ، كزمن وزمان لجازبا» حرم«ولو قرئ . صنع
 

ً مما كتب من ) وَلا تُظْلمَُونَ فَتِيلًا : (ويجوز أن يتصل بقوله . وھو قول نحوى سيبوى أى ولا تنقصون شيئا
دَةٍ  يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ : (أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرھا ، ثم ابتدأ قوله . أجالكم ) وَلوَْ كُنْتُمْ فيِ بُرُوجٍ مُشَيَّ

دَةٍ (وقرئ . مشيدة مرفعة. الحصون: والوقف على ھذا الوجه على أينما تكونوا والبروج  من شاد القصر ) مُشَيَّ
بكسر الياء وصفا لھا بفعل فاعلھا مجازاً كما ) مُشَيَّدَةٍ (وقرأ نعيم بن ميسرة . إذا رفعه أو طلاه بالشيد وھو الجصّ 

. والحسنة على النعمة والطاعة. السيئة تقع على البلية والمعصية. قصيدة شاعرة ، وإنما الشاعر فارضھا: لوا قا
يِّئاتِ لَعَلَّھُمْ يَرْجِعُونَ : (قال اللهَّ تعالى  يِّئاتِ : (وقال ) وَبَلوَْناھُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّ   ).إنَِّ الْحَسَناتِ يُذْھِبْنَ السَّ

 
تصبھم نعمة من خصب ورخاء نسبوھا إلى اللهَّ ، وإن تصبھم بلية من قحط وشدة أضافوھا إليك  وإن: والمعنى 

يَّرُوا : (ھي من عندك ، وما كانت إلا بشؤمك ، كما حكى اللهَّ عن قوم موسى : وقالوا  ئَةٌ يَطَّ وَإنِْ تُصِبْھُمْ سَيِّ
رْنا: (وعن قوم صالح ) بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ  يَّ أنھا تشاءمت  -لعنت  - وروى عن اليھود ) بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ  قالوُا اطَّ

منذ دخل المدينة نقصت ثمارھا وغلت أسعارھا ، فردّ اللهَّ عليھم قلُْ كُلٌّ : برسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقالوا 
ِ يبسط الأرزاق ويقبضھا على حسب المصالح لا يَكادُونَ يَفْقَھُونَ  ً فيعلموا أن اللهَّ ھو الباسط مِنْ عِنْدِ اللهَّ حَدِيثا

القابض ، وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب ثم قال ما أصَابَكَ يا إنسان خطابا عاما مِنْ حَسَنَةٍ أى من نعمة 
ئَةٍ أى من بلية ومصيبة فمن عندك ،  ِ تفضلا منه وإحسانا وامتنانا وامتحانا وَما أصَابَكَ مِنْ سَيِّ وإحسان فَمِنَ اللهَّ

وعن عائشة ) وَما أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُا عَنْ كَثِيرٍ (ك السبب فيھا بما اكتسبت يداك لأن
ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب ، حتى الشوكة يشاكھا ، وحتى انقطاع شسع نعله إلا : رضى اللهَّ عنھا 

ناكَ للِنَّاسِ رَسُولًا أى رسولا للناس جميعا لست برسول العرب وحدھم ، أنت يعفو اللهَّ أكثر وَأرَْسَلْ  بذنب ، وما
ً (، ) وَما أرَْسَلْناكَ إلِاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ : (رسول العرب والعجم ، كقوله  ِ إلَِيْكُمْ جَمِيعا ھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ ). قلُْ يا أيَُّ
ِ شَھِيداً على ذلك ، َّ   .فما ينبغي لأحد أن يخرج عن طاعتك واتباعك وَكَفى بِا

 
  ]80آية ) : 4(سورة النساء [
 

َ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أرَْسَلْناكَ عَلَيْھِمْ حَفِيظاً  سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَّ   )80(مَنْ يُطِعِ الرَّ
 

َ لأنه لا يأمر إلا بما أمر اللهَّ به  سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَّ ولا ينھى إلا عما نھى اللهَّ عنه فكانت طاعته في مَنْ يُطِعِ الرَّ
 َّ من أحبنى فقد أحبّ اللهَّ ، ومن أطاعنى فقد «: وروى أنه قال . امتثال ما أمر به والانتھاء عما نھى عنه طاعة 

 ألا تسمعون إلى ما يقول ھذا الرجل ، لقد قارف الشرك وھو ينھى أن يعبد: فقال المنافقون » 1» «أطاع اللهَّ 
ما يريد ھذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ، فنزلت وَمَنْ تَوَلَّى عن الطاعة ! غير اللهَّ 
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فأعرض عنه فَما أرَْسَلْناكَ إلا نذيرا ، لا حفيظا ومھيمنا عليھم تحفظ عليھم أعمالھم وتحاسبھم عليھا وتعاقبھم ، 
  ).وَما أنَْتَ عَلَيْھِمْ بِوَكِيلٍ : (كقوله 

 
  ]81آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ يَكْتُبُ ما يُبَ  تُونَ فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ وَيَقوُلوُنَ طاعَةٌ فَإذِا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْھُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقوُلُ وَاللهَّ يِّ
ِ وَكِيلاً  َّ ِ وَكَفى بِا لْ عَلَى اللهَّ   )81(وَتَوَكَّ

 
وھذا من . ويجوز النصب بمعنى أطعناك طاعة. ذا أمرتھم بشيء طاعَةٌ بالرفع أى أمرنا وشأننا طاعةوَيَقوُلوُنَ إ

  : ونحوه قول سيبويه . سمعا وطاعة ، وسمع وطاعة: قول المرتسم 
 

أمرى : حمد اللهَّ وثناء عليه ، كأنه قال : كيف أصبحت؟ فيقول : وسمعنا بعض العرب الموثوق بھم يقال له 
كان على الفعل والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارھا بَيَّتَ . ولو نصب حمد اللهَّ وثناء عليه. د اللهَّ وشأنى حم

أو خلاف ما قالت وما ضمنت من . طائِفَةٌ زورت طائفة وسوت غَيْرَ الَّذِي تَقوُلُ خلاف ما قلت وما أمرت به
إما : والتبييت . وإنما ينافقون بما يقولون ويظھرون. اعةالطاعة ، لأنھم أبطلوا الرد لا القبول ، والعصيان لا الط

وإما من أبيات الشعر ، لأن الشاعر . ھذا أمر بيت بليل: من البيتوتة لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل ، يقال 
تُونَ يثبته في صحائف أعمالھم ، ويجازيھم عليه على سبيل ا ُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّ أو يكتبه . لوعيديدبرھا ويسويھا وَاللهَّ

في جملة ما يوحى إليك فيطلعك على أسرارھم فلا يحسبوا أن إبطانھم يغنى عنھم فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ ولا تحدّث 
ِ في شأنھم ،  لْ عَلىَ اللهَّ  نفسك بالانتقام منھم وَتَوَكَّ

____________ 
 .لم أجده). 1(
 

بالإدغام ) بَيَّتَ طائِفَةٌ (وقرئ . أمر الإسلام وعز أنصاره وينتقم لك منھم إذا قوى» 1«اللهَّ يكفيك معرّتھم فإنّ 
  .وتذكير الفعل ، لأنّ تأنيث الطائفة غير حقيقى ، ولأنھا في معنى الفريق والفوج

 
  ]82آية ) : 4(سورة النساء [
 

ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِ    )82(لافاً كَثِيراً أفََلا يَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ
 

له والنظر في إدباره وما يؤل إليه في عاقبته ومنتھاه ، ثم استعمل في كل تأمل فمعنى تدبر : تدبُّر الأمر  تأمُّ
ً كَثِيراً لكان الكثير منه مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه : القرآن  تأمل معانيه وتبصر ما فيه لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافا

يه ، فكان بعضه بالغا حدّ الإعجاز ، وبعضه قاصرا عنه يمكن معارضته ، وبعضه إخبارا بغيب وبلاغته ومعان
. قد وافق المخبر عنه ، وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه ، وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعاني

البلغاء وتناصر صحة معان  وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم ، فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى
فإن قلت . وصدق إخبار ، علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره ، عالم بما لا يعلمه أحد سواه

ھُمْ أجَْمَعِينَ (، ) كَأنََّھا جَانٌّ (، ) فَإذِا ھِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ : (أليس نحو قوله :  ئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ فَيَوْمَ (، ) فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّ
  .ليس باختلاف عند المتدبرين: من الاختلاف؟ قلت ) ذَنْبِهِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ 

 
  ]84إلى  83الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

سُولِ وَإلِى أوُليِ الْأَ  وهُ إلَِى الرَّ مْرِ مِنْھُمْ لَعَلمَِهُ الَّذِينَ وَإذِا جاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ وَلوَْ رَدُّ
يْطانَ إلِاَّ قَليِلاً  بَعْتُمُ الشَّ ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّ ِ لا تُكَلَّفُ إلِاَّ ) 83(يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْھُمْ وَلوَْلا فَضْلُ اللهَّ فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ

ُ أَ  ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهَّ ُ أشََدُّ بَأسْاً وَأشََدُّ تَنْكِيلاً نَفْسَكَ وَحَرِّ   )84(نْ يَكُفَّ بَأسَْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهَّ
 

 .الذين لم تكن فيھم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور» 2«ھم ناس من ضعفة المسلمين 
____________ 

 )ع. (فحرر» مضرتھم«وعبارة النسفي . أى إثمھم» معرتھم«قوله ). 1(
وفي اجتماع الھمزة والباء : قال أحمد » الخ... ھم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيھم خبرة بالأحوال «: مود قال مح). 2(

فعلوا الاذاعة ليخرجھا عن الباء : على التعدية نظر ، لأنھما متعاقبتان وھو الذي اقتضى عند الزمخشري قوله في الوجه الثاني 
ية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع ، وكفى به كذباً ، وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء المعاقبة للھمزة ، ثم في ھذه الآ

ولقد جربنا ذلك في زماننا . والمقيمين في نحر العدو ، وما أعظم المفسدة في لھج العامة بكل ما يسمعون من أخبارھم ، خيراً أو غيره
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 من دنسه ، وصانھا عن رجسه ونجسه ، وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليھم السكينة طھرھا اللهَّ  -ھذا منذ طرق العدو المخذول البلاد 
 .والنصر

  
كانوا إذا بلغھم خبر عن سرايا رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذَاعُوا بِهِ وكانت 

وھم كبراء  -عليه وسلم وإلى أولى الأمر منھم إذاعتھم مفسدة ، ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ 
لَعَلمَِهُ لعلم تدبير ما أخبروا به الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ الذين  - الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يؤمرون منھم 

 كانوا يقفون من رسول اللهَّ : وقيل . يستخرجون تدبيره بفطنھم وتجاربھم ومعرفتھم بأمور الحرب ومكايدھا
صلى اللهَّ عليه وسلم وأولى الأمر على أمن ووثوق بالظھور على بعض الأعداء ، أو على خوف واستشعار ، 

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر وفوّضوه إليھم . فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء ، فتعود إذاعتھم مفسدة
كانوا : وقيل . ف يدبرونه وما يأتون ويذرون فيهوكانوا كأن لم يسمعوا ، لعلم الذين يستنبطون تدبيره كي

ً من الخبر عن السرايا مظنونا غير معلوم الصحة فيذيعونه ، فيعود ذلك  يسمعون من أفواه المنافقين شيئا
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر وقالوا نسكت حتى نسمعه منھم ونعلم ھل ھو مما . وبالأعلى المؤمنين
لعلمه الذين يستنبطونه منھم ، لعلم صحته وھل ھو مما يذاع أو لا يذاع ھؤلاء المذيعون ، وھم  يذاع أو لا يذاع ،

أذاع السر ، : يقال . الذين يستنبطونه من الرسول وأولى الأمر ، أى يتلقونه منھم ويستخرجون علمه من جھتھم
  : قال . وأذاع به

 
هُ بِعَلْيَ    »1«اءَ نَارٌ أوُقدَِتْ بِثَقوُب أذََاعَ بِهِ فِى النَّاسِ حتَّى كَأنََّ

 
  : بإسكان اللام كقوله ) لَعَلمَِهُ (وقرئ . ويجوز أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة ، وھو أبلغ من أذاعوه

 
  »2«فَإنْ أھَْجُهُ يَضجَرْ كَمَا ضَجْرَ بَازِلٌ مِنَ الْأدُْمِ دَبْرَتْ صَفْحَتَاهُ وَغَارِبُهْ 

____________ 
 السر امرءاً غير حازم ولكنه في النصح غير مريب أمنت على) 1(

 أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوب
أذاع به أى تحدث : أذاعه إذا أفشاه وأظھره ، ويضمن معنى التحدث أيضاً فيقال : ويقال . السديد الرأى: والحازم . لأبى الأسود الدؤلي

 : يقول . آلة تثقب بھا النار فتشتعل: والثقوب . الأرض المرتفعة: والعلياء . به فأظھره
حتى كأنه نار في أكمة عالية أشعلت بالثقوب ، فتكون أشد . وضعت السر عند من لا يصونه ، وغرني صدق نصحه فأفشاه بين الناس

 .ظھوراً 
 .الثامنة أو التاسعة والبازل البعير الذي انشق نابه ، وذلك في السنة. كثر رغاؤه من ثقل الحمل: ضجر البعير ). 2(

: والدبر . جمع آدم أى شديد البياض ، وربما علته صفرة ، وزان حمر وأحمر ، خصھا لرقة جلودھا: الشديدات البياض : والأدم 
فعلان ماضيان من باب تعب ، سكن وسطھما : وضجر ، ودبر . العظم الناشز في الظھر: والغارب . الانجراح والانتقاب من الرحل

 .إن أذمه يتضجر كتضجر ذلك البعير من حمله: يقول . تخفيفا
 

إخراجه واستخراجه ، فاستعير لما يستخرجه : الماء يخرج من البئر أول ما تحفر ، وإنباطه واستنباطه : والنبط 
ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  سال الرسول ، وھو إر الرجل بفضل ذھنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويھم وَلَوْلا فَضْلُ اللهَّ

يْطانَ لبقيتم على الكفر إلِاَّ قَليِلًا منكم» 1«وإنزال الكتاب  بَعْتُمُ الشَّ أو إلا اتباعا قليلا ، لما ذكر في . ، والتوفيق لَاتَّ
ِ إن أفردوك : قال . الآي قبلھا تثبطھم عن القتال ، وإظھارھم الطاعة وإضمارھم خلافھا فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ

وحدك لا تُكَلَّفُ إلِاَّ نَفْسَكَ غير نفسك وحدھا أن تقدّمھا إلى الجھاد ، فإنّ اللهَّ ھو ناصرك لا الجنود ، فإن وتركوك 
دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج ، وكان أبو : وقيل . شاء نصرك وحدك كما ينصرك وحولك الألوف

، فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت ، فخرج وما معه  سفيان واعد رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم اللقاء فيھا
: ولا نكلف . بالجزم على النھى) لا تكلف(إلا سبعون لم يلو على أحد ، ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده ، وقرئ 

ضِ الْمُؤْمِنِينَ وما عليك في شأنھم إلا التحريض  بالنون وكسر اللام ، أى لا نكلف نحن إلا نفسك وحدھا وَحَرِّ
ُ أنَْ يَكُفَّ بَأسَْ الَّذِينَ كَفَرُوا وھم قريش ، وقد كف بأسھم فقد بدا لأبى سفيان فح سب ، لا التعنيف بھم عَسَى اللهَّ

ُ أشََدُّ بَأسْاً : وقال  ھذا عام مجدب ، وما كان معھم زاد إلا السويق ، ولا يلقون إلا في عام مخصب فرجع بھم وَاللهَّ
 . تعذيبامن قريش وَأشََدُّ تَنْكِيلًا 
____________ 

وفي : قال أحمد » الخ... ولولا إرسال الرسول وإنزال الكتاب : و معنى ولولا فضل اللهَّ عليكم ورحمته «: قال . عاد كلامه). 1(
ه يلزم وأغفل المعنى ، وذلك أن» تفسير الزمخشري ھذا نظر ، وذلك أنه جعل الاستثناء من الجملة التي وليھا بناء على ظاھر الاعراب

َّ عليه في ذلك فضل . على ذلك جواز أن ينتفل الإنسان من الكفر إلى الايمان ، ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه ، وليس 
وبيان لزومه أن لولا حرف امتناع لوجود ، وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان ، فإذا جعلت الاستثناء . ومعاذ اللهَّ أن يعتقد ذلك

الجملة الأخيرة ، فقد سلبت تأثير فضل اللهَّ في امتناع الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة ، وجعلت ھؤلاء المستثنين مستبدين من 
لولا مساعدتى لك : ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك عليك . بالايمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر ، بأنفسھم لا بفضل اللهَّ 

قليلا ، كيف لم تجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب ، وإنما مننت عليه بتأثير مساعدتك في بقاء أكثر ماله لسلبت أموالك إلا 
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أما قواعد . ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم في شيء من الأشياء من اتباع الشيطان إلا بفضل اللهَّ تعالى عليه. لا في كله
َّ تعالى ، وواقع بقدرته ، ومنعم على العبد أھل السنة فواضح أن كل ما  يعد به العبد عاصيا للشيطان من إيمان وعمل خير ، مخلوق 

وأما المعتزلة فھم وإن ظنوا أن العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعته إلا أنھم لا يخالفون في أن فضل اللهَّ منسحب عليه في ذلك ، لأنه . به
د ذلك على زعمھم ووفقه لارادة الخير ، فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الجملة الأخيرة على تفسير خلق له القدرة التي بھا خلق العب

الزمخشري ، وما أراه إلا واھما مسترسلا على المألوف في الإعراب ، وھو إعادة الاستثناء إلى ما يليه من الجمل ، مھملا للنظر في 
 .المعنى

 عنه الاستثناء في ھذه الآية إلى ما قبل الجملة الأخيرة فطنة منه ويقظة ، ولأنه إمام مؤيد في ومن ثم اتخذ القاضي أبو بكر رضى اللهَّ 
نظره مسود في فكره ، ثم اتخذ القاضي رضى اللهَّ عنه ھذه الآية وزره في الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل 

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ : (وقد بينت عند قوله تعالى . ثم يقف في عوده إلى ما تقدم خاصة. إلى الأخيرة ، ظنا منه أن ذلك واجب لا يسوغ سواه
هُ مِنِّي إلِاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ  أن الاستثناء في ھذه الآية أيضاً يتعين عوده إلى الأولى ، ويتعذر رده ) فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فَإنَِّ

 .رة ، لأن المعنى يأباه ، وھي مؤازرة للقاضي في الرد على من حتم عود الاستثناء إلى الأخيرة ، واللهَّ الموفقإلى الأخي
  
  ]85آية ) : 4(سورة النساء [
 

ئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْھا وَ  ُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْھا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّ كانَ اللهَّ
  )85(مُقِيتاً 

 
وابتغى بھا وجه اللهَّ ولم . ھي التي روعي بھا حق مسلم ، ودفع بھا عنه شر أو جلب إليه خير: الشفاعة الحسنة 

ما كان : والسيئة . تؤخذ عليھا رشوة ، وكانت في أمر جائز لا في حدّ من حدود اللهَّ ولا في حق من الحقوق
لو علمت ما في : وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأھدى إليه المشفوع جارية ، فغضب وردھا وقال . كبخلاف ذل

ھي الدعوة للمسلم ، لأنھا في : الشفاعة الحسنة : قلبك لما تكلمت في حاجتك ، ولا أتكلم فيما بقي منھا وقيل 
» 1«خيه المسلم بظھر الغيب استجيب له من دعا لأ«: وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم . معنى الشفاعة إلى اللهَّ 

ً » ولك مثل ذلك ، فذلك النصيب: قال له الملك  ً شھيداً حفيظا : وقيل . والدعوة على المسلم بضد ذلك مُقيِتا
  : قال الزبير بن عبد المطلب » 2«وأقات على الشيء ، . مقتدراً 

 
وءَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى إسَاءَتِ    »3«هِ مُقِيتَا وَذِى ضِغْنٍ نَفَيْتُ السُّ

 
  : وقال السموأل 

 
  »4«ألَىِ الْفَضْلُ أمَْ عَلَىّ إذَا حُو سِبْتُ إنِّى عَلَى الْحِسَابِ مُقيِتُ 

 
 .واشتقاقه من القوت لأنه يمسك النفس ويحفظھا

____________ 
 ]. [.....»آمين ، ولك بمثله: قالت الملائكة «أخرجه مسلم من حديث أبى الدرداء ، بلفظ ). 1(
 )ع. (اقتدر عليه: لعل بعده سقطا تقديره » و أقات على الشي ء«قوله ). 2(
 : وروى بعده . أقيت: وروى الصاغاني . الاقتدار: والاقاتة . الحقد: والضغن . للزبير بن عبد المطلب). 3(

 يبيت الليل مرتفقا ثقيلا على فرش الفتاة وما أبيت
 لبروتوطن إلى منه مؤذيات كما تؤذى الجذامير ا

 .الفأس ، وھي فاعل تؤذى: والبروت . ما بقي من أصل السعفة: والجذمار . تسرع وتظھر: وتعن . المتكئ على مرفقه: والمرتفق 
 ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوھا منشورة ودعيت) 4(

 ألى الفضل أم على إذا حو سبت إنى على الحساب مقيت
 ير الخبيثينفع الطيب القليل من الرز ق ولا ينفع الكث

اعتراض ، أى لا حاجة إلى ثمين الشعور ، فانى أعلم أن من عمل خيراً يره ، ومن عمل شراً : وأشعرن . للسموأل الغساني اليھودي
 .يره وتوكيد الفعل المثبت الخبر كما ھنا نادر جدا ، لأنه ليس من مواضع التوكيد المنكورة في النحو

: المقيت . بالكسر والفتح: وإنى . بدل الفضل» الغور«ويروى . مير الفاعل للملائكةوض. وضمير قربوھا للصحف. زائدة» ما«و
 : والخبيت بالمثناة . الحفيظ ، وأصله من القوت لأنه يقوى النفس ويحفظھا: والشھيد . المقتدر

 .تقديم القليل على الطيب ، لكن أخرته الضرورة: وحق بلاغة المعنى . الخبيث بالمثلثة
 
  ]86آية ) : 4(اء سورة النس[
 

َ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً  وھا إنَِّ اللهَّ ةٍ فَحَيُّوا بِأحَْسَنَ مِنْھا أوَْ رُدُّ يتُمْ بِتَحِيَّ   )86(وَإذِا حُيِّ
 

و «إذا قال » و بركاته«وأن تزيد » السلام عليكم«إذا قال » و عليكم السلام ورحمة اللهَّ «الأحسن منھا أن تقول 
و عليك السلام ورحمة «السلام عليك ، فقال : وروى أنّ رجلا قال لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم » رحمة اللهَّ 
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السلام : وقال آخر » و عليك السلام ورحمة اللهَّ وبركاته«السلام عليك ورحمة اللهَّ ، فقال : وقال آخر » اللهَّ 
؟ وتلا الآية ، فقال : رجل فقال ال» 1» «و عليك«عليك ورحمة اللهَّ وبركاته ، فقال  نقصتنى ، فأين ما قال اللهَّ

وھا أو أجيبوھا بمثلھا. إنك لم تترك لي فضلا فرددت عليك مثله« جوابه بمثله ، : ورد السلام ورجعه . أوَْ رُدُّ
وعن . لأن المجيب يرد قول المسلم ويكرره ، وجواب التسليمة واجب ، والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركھا

  .أقرئ فلانا السلام ، وجب عليه أن يفعل: من قال لآخر : أبى يوسف رحمه اللهَّ 
 

وما من رجل يمرّ على قوم مسلمين . الردّ واجب: وعن ابن عباس . السلام سنة والردّ فريضة: وعن النخعي 
م في الخطبة ، ولا يرد السلا. فيسلم عليھم ولا يردّون عليه إلا نزع عنھم روح القدس وردّت عليه الملائكة

لا يسلم : وعن أبى يوسف . وقراءة القرآن ، جھراً ورواية الحديث ، وعند مذاكرة العلم ، والأذان ، والإقامة
على لاعب النرد والشطرنج ، والمغني ، والقاعد لحاجته ، ومطير الحمام ، والعاري من غير عذر في حمام أو 

وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم أنه تيمم لردّ . على طھارة أن المستحب ردّ السلام: وذكر الطحاوي . غيره
ويسلم الماشي على القاعد ، . ويسلم الرجل إذا دخل على امرأته ، ولا يسلم على أجنبية: قالوا . »2«السلام 

  .والراكب على الماشي ، وراكب الفرس على راكب الحمار ، والصغير على الكبير ، والأقل على الأكثر
____________ 

 : وقال ابن الجوزي في العلل . أخرجه الطبراني والطبري من رواية ھشام بن عاصم الأحول عن أبى عثمان عن سلمان). 1(
. والراوي له عن عكرمة أبو ھريرة عن نافع عن ھرمز. ورواه الطبراني أيضاً من رواية عكرمة عن ابن عباس. ترك حديث ھشام

 .وھو ضعيف
أقبلت أنا وعبد اللهَّ بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى اللهَّ عليه «رواية عمير مولى ابن عباس قال أخرجه البخاري من ). 2(

أقبل رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم من نحو بئر : فقال أبو الجھيم . وسلم حتى دخلنا على أبى الجھيم بن الحرث ابن الصمة الأنصارى
ً » د عليه حتى أتى على الجدار فمسح بوجھه ويديه ثم رد عليه السلامجمل فلقيه رجل ، فسلم عليه فلم ير ولأبى . ورواه مسلم معلقا

فلم . مر رجل على رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم في سكة من السكك ، وقد خرج من غائط أو بول ، فسلم عليه«داود عن ابن عمير 
يده على الحائط ومسح بھا وجھه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه  يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب

 .»إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طھارة: ثم رد السلام ، وقال 
 

إذا سلم « وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم. لا تجھر بالرد يعنى الجھر الكثير: وعن أبى حنيفة . وإذا التقيا ابتدرا
لا «وروى . السام عليكم: أى وعليكم ما قلتم لأنھم كانوا يقولون »» 1«وعليكم : كم أھل الكتاب فقولوا علي

وعليك السلام ، ولا : يجوز أن تقول للكافر : وعن الحسن . »وعليك. تبتدئ اليھودىّ بالسلام ، وإن بدأك فقل
فقيل له . وعليك السلام ورحمة اللهَّ : ني سلم عليه وعن الشعبي أنه قال لنصرا. ورحمة اللهَّ ، فإنھا استغفار: تقل 

  أليس في رحمة اللهَّ يعيش؟: في ذلك ، فقال 
 

  .وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أھل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليھم
 

ف لا تسلم عليھم وعن أبى يوس. لا تبدأه بسلام في كتاب ولا غيره: وعن أبى حنيفة . وروى ذلك عن النخعي
ولا بأس بالدعاء له بما يصلحه في دنياه عَلى كُلِّ . السلام على من اتبع الھدى: ولا تصافحھم ، وإذا دخلت فقل 

  .شَيْءٍ حَسِيباً أى يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرھا
 
  ]87آية ) : 4(سورة النساء [
 

كُمْ إلِ ُ لا إلِهَ إلِاَّ ھُوَ لَيَجْمَعَنَّ ِ حَدِيثاً اللهَّ   )87(ى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ
 

اللهَّ واللهَّ ليجمعنكم إلِى يَوْمِ الْقِيامَةِ أى : ومعناه ). لَيَجْمَعَنَّكُمْ (وإما اعتراض والخبر . لا إلِهَ إلِاَّ ھُوَ إما خبر للمبتدإ
قال اللهَّ تعالى . طلابة والطلاب ، وھي قيامھم من القبور أو قيامھم للحسابوالقيامة والقيام ، كال. ليحشرنكم إليه

ِ حَدِيثاً لأنه عز وعلا صادق لا يجوز عليه الكذب). يَوْمَ يَقوُمُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعالَمِينَ : ( وذلك . وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ
قبحه ، الذي ھو كونه كذبا وإخباراً عن الشيء ووجه . أنّ الكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وھو قبحه

أو ھو غنى . بخلاف ما ھو عليه ، فمن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن يكذب ليجرّ منفعة أو يدفع مضرة
أو ھو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في إخباره ولا يبالى بأيھما . أو ھو جاھل بقبحه. عنه إلا أنه يجھل غناه

لو : وعن بعض السفھاء أنه عوتب على الكذب فقال . كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق نطق ، وربما
. لقلتھا» لا«لولا أنى صادق في قولي : ھل صدقت قط؟ فقال : وقيل لكذاب . غرغرت لھواتك به ما فارقته

  .منزه عن سائر القبائحفكان الحكيم الغنى الذي لا يجوز عليه الحاجات العالم بكل معلوم ، منزھا عنه ، كما ھو 
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 ُ ُ أرَْكَسَھُمْ بِما كَسَبُوا أتَُرِيدُونَ أنَْ تَھْدُوا مَنْ أضََلَّ اللهَّ ُ فَلنَْ تَجِدَ لَهُ فَما لَكُمْ فيِ الْمُنافِقِينَ فئَِتَيْنِ وَاللهَّ  وَمَنْ يُضْللِِ اللهَّ
  )88(سَبِيلاً 

 
مالك قائما؟ روى أنّ قوما من المنافقين استأذنوا رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه : الحال ، كقولك  فِئَتَيْنِ نصب على

راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا  وسلم في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة ، فلما خرجوا لم يزالوا
 بالمشركين ،

____________ 
 .نهمتفق عليه من حديث أنس رضى اللهَّ ع). 1(
 

كانوا قوما ھاجروا من : وقيل . ھم مسلمون: وقال بعضھم. ھم كفار: فاختلف المسلمون فيھم ، فقال بعضھم 
إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء : مكة ، ثم بدا لھم فرجعوا وكتبوا إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم

  .وقيل. المدينة والاشتياق إلى بلدنا
 

ھم العرنيون الذين أغاروا على : وقيل . رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم يوم أحد ثم رجعوا ھم قوم خرجوا مع
ما لكم اختلفتم في شأن قوم : ومعناه . وقيل ھم قوم أظھروا الإسلام وقعدوا عن الھجرة. السرح وقتلوا بساراً 

ُ أرَْكَسَھُمْ أى ردھم في حكم المشركين نافقوا نفاقا ظاھراً وتفرقتم فيه فرقتين وما لكم لم تبتوا القول بكفرھ م وَاللهَّ
أو . كما كانوا بِما كَسَبُوا من ارتدادھم ولحوقھم بالمشركين واحتيالھم على رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم

من أركسھم في الكفر بأن خذلھم حتى أركسوا فيه ، لما علم من مرض قلوبھم أتَُرِيدُونَ أنَْ تَھْدُوا أن تجعلوا 
ُ من جعله  : وقرئ . من جملة الضلال ، وحكم عليه بذلك أو خذله حتى ضلّ » 1«جملة المھتدين مَنْ أضََلَّ اللهَّ

  .وركسوا فيھا. ركسھم
 
  ]91إلى  89الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

وا لوَْ تَكْفرُُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْھُمْ أوَْلِ  ِ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَخُذُوھُمْ وَدُّ ياءَ حَتَّى يُھاجِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهَّ
ا وَلا نَصِيراً  خِذُوا مِنْھُمْ وَليًِّ إلِاَّ الَّذِينَ يَصِلوُنَ إلِى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَھُمْ مِيثاقٌ ) 89(وَاقْتُلوُھُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ وَلا تَتَّ

ُ لسََلَّطَھُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلوُكُمْ فَإِ أوَْ جاؤُكُمْ حَصِرَ  نِ اعْتَزَلوُكُمْ فَلمَْ تْ صُدُورُھُمْ أنَْ يُقاتِلوُكُمْ أوَْ يُقاتلِوُا قَوْمَھُمْ وَلوَْ شاءَ اللهَّ
ُ لَكُمْ عَليَْھِمْ سَبِيلاً  لَمَ فَما جَعَلَ اللهَّ دُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أنَْ يَأمَْنُوكُمْ وَيَأمَْنُوا سَتَجِ ) 90(يُقاتِلوُكُمْ وَألَْقَوْا إلَِيْكُمُ السَّ

لَمَ وَيَ  وا إلَِى الْفِتْنَةِ أرُْكِسُوا فِيھا فَإنِْ لمَْ يَعْتَزِلوُكُمْ وَيُلْقوُا إلَِيْكُمُ السَّ كُفُّوا أيَْدِيَھُمْ فَخُذُوھُمْ وَاقْتُلوُھُمْ حَيْثُ قَوْمَھُمْ كُلَّما رُدُّ
  )91(أوُلئِكُمْ جَعَلْنا لكَُمْ عَلَيْھِمْ سُلْطاناً مُبِيناً ثَقِفْتُمُوھُمْ وَ 

____________ 
أما الحق ، فلأن اللهَّ ھو الذي . ھو بھذين الوجھين يفر من الحق والحقيقة: قال أحمد » الخ... معناه من جعله «: قال محمود ). 1(

اقتضت نسبة الأصل إلى فعل اللهَّ تعالى ، فالتخيل في  -أعنى الآية  -نھا وأما الحقيقة ، فلأ. خلق الضلال لمن ضل إذ لا خالق إلا اللهَّ 
 .وقد علمت الباعث له على ھذا المعتقد فلا نعيده. تحريف الفاعلية إلى التسبيب عدول عن الحقيقة إلى المجاز

 
كفركم فكونكم معھم  ودّوا: والمعنى . ولو نصب على جواب التمني لجاز) تَكْفرُُونَ : (فَتَكُونُونَ عطف على 

 ً فلا تتولوھم وإن آمنوا حتى يظاھروا إيمانھم . واحداً فيما ھم عليه من الضلال واتباع دين الآباء» 1«شرعا
َّ ورسوله  فَإنِْ تَوَلَّوْا . مستقيمة ليس بعدھا بداء ولا تعرّب -لا لغرض من أغراض الدنيا  -بھجرة صحيحة ھي 
صحيحة المستقيمة ، فحكمھم حكم سائر المشركين يقتلون حيث وجدوا في الحلّ عن الإيمان المظاھر بالھجرة ال

والحرم ، وجانبوھم مجانبة كلية ، وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منھم إلِاَّ الَّذِينَ يَصِلوُنَ استثناء من 
ھو من : وعن أبى عبيدة . إليھم ويتصلون بھمينتھون ) يَصِلوُنَ إلِى قَوْمٍ (ومعنى ) فَخُذُوھُمْ وَاقْتُلوُھُمْ (قوله 

إن الانتساب لا أثر له في منع القتال ، فقد قاتل : وقيل . وصلت إلى فلان واتصلت به إذا انتميت إليه. الانتساب
رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم بمن معه من ھو من أنسابھم ، والقوم ھم الأسلميون ، كان بينھم وبين رسول اللهَّ 

لى اللهَّ عليه وسلم عھد ، وذلك أنه وادع وقت خروجه إلى مكة ھلال بن عويمر الأسلمى على أن لا يعينه ولا ص
القوم بنو بكر بن : وقيل . يعين عليه ، وعلى أنّ من وصل إلى ھلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لھلال

إلا الذين يصلون : ن معطوفا على صفة قوم ، كأنه قيل زيد مناة كانوا في الصلح أوَْ جاؤُكُمْ لا يخلو من أن يكو
إلا الذين : إلى قوم معاھدين ، أو قوم ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم ، أو على صلة الذين ، كأنه قيل 

اتِلوُكُمْ وَألَْقَوْا فَإنِِ اعْتَزَلوُكُمْ فَلَمْ يُق: يتصلون بالمعاھدين ، أو الذين لا يقاتلونكم والوجه العطف على الصلة لقوله 
ُ لكَُمْ عَلَيْھِمْ سَبِيلًا بعد قوله  لَمَ فَما جَعَلَ اللهَّ فقرّر أن كفھم عن ) فَخُذُوھُمْ وَاقْتُلوُھُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ : (إلَِيْكُمُ السَّ

تصالين له تأثير كل واحد من الا: فإن قلت . القتال أحد سببى استحقاقھم لنفى التعرض عنھم وترك الإيقاع بھم
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في صحة الاستثناء ، واستحقاق إزالة التعرّض الاتصال بالمعاھدين والاتصال بالمكافين ، لأنّ الاتصال بھؤلاء 
) فَإنِِ اعْتَزَلوُكُمْ : (أو ھؤلاء دخول في حكمھم ، فھلا جوزت أن يكون العطف على صفة قوم ، ويكون قوله 

ھو جائز ، ولكن الأول أظھر : ھم بھم وجريھم على سننھم؟ قلت تقريراً لحكم اتصالھم بالمكافين واختلاط
ووجھه . بينكم وبينھم ميثاق جاؤكم حصرت صدورھم ، بغير أو: وفي قراءة أبىّ . وأجرى على أسلوب الكلام

ً ليصلون ، أو بدلا أو استئنافا ، أو صفة بعد صفة لقوم) جاؤُكُمْ (أن يكون  حصرت صدورھم في موضع . بيانا
 .وحاصرات صدورھم. وحصرات صدورھم. حصرة صدورھم: والدليل عليه قراءة من قرأ . بإضمار قدالحال 

ً حصرت صدورھم: وجعله المبرد صفة لموصوف محذوف على  ھو بيان لجاؤكم ، : وقيل . أو جاؤكم قوما
اض أنَْ يُقاتِلوُكُمْ عن والحصر الضيق والانقب. وھم بنو مدلج جاءوا رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم غير مقاتلين

ما كانت : كيف يجوز أن يسلط اللهَّ الكفرة على المؤمنين؟ قلت : فإن قلت . أو كراھة أن يقاتلوكم. أن يقاتلوكم
لقذف اللهَّ الرعب في قلوبھم ، ولو شاء لمصلحة يراھا من ابتلاء ونحوه لم يقذفه ، فكانوا متسلطين  مكافتھم إلا

فلقتلوكم ، بالتخفيف والتشديد فَإنِِ اعْتَزَلوُكُمْ فإن لم يتعرضوا : وقرئ . ذلك معنى التسليطمقاتلين غير مكافين ، ف
لَمَ (لكم   .أى الانقياد والاستسلام) وَألَْقَوْا إلَِيْكُمُ السَّ

____________ 
ً » شرعا«قوله ). 1(  )ع. (أنه يحرك ويسكن: وفي الصحاح . أى طريقا
 

ُ لَكُمْ عَلَيْھِمْ سَبِيلًا فما أذن لكم في أخذھم وقتلھم سَتَجِدُونَ آخَرِينَ وقرئ بسكون اللام مع فتح الس ين فَما جَعَلَ اللهَّ
ھم قوم من بنى أسد وغطفان ، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاھدوا ليأمنوا المسلمين ، فإذا رجعوا إلى قومھم 

وا إلَِى الْفِتْنَةِ  كلما دعاھم قومھم إلى قتال المسلمين أرُْكِسُوا فيِھا قلبوا فيھا أقبح  كفروا ونكثوا عھودھم كُلَّما رُدُّ
قلب وأشنعه ، وكانوا شراً فيھا من كل عدوّ حَيْثُ ثَقفِْتُمُوھُمْ حيث تمكنتم منھم سُلْطاناً مُبِيناً حجة واضحة لظھور 

  .ظاھراً حيث أذنا لكم في قتلھمعداوتھم وانكشاف حالھم في الكفر والغدر ، وإضرارھم بأھل الإسلام أو تسلطا 
 
  ]93إلى  92الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِ  ً خَطَأ ً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا ً إلِاَّ خَطَأ يَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلِى أھَْلهِِ إلِاَّ أنَْ وَما كانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا
قوُا فَإنِْ  دَّ مْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإنِْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَھُ  يَصَّ

ً حَكِيماً مُسَلَّمَةٌ إلِى أھَْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَھْرَيْنِ مُتَتابِعَيْ  ُ عَليِما ِ وَكانَ اللهَّ نِ تَوْبَةً مِنَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ ) 92( مُ خالدِاً فِيھا وَغَضِبَ اللهَّ داً فَجَزاؤُهُ جَھَنَّ  )93(عَذاباً عَظِيماً  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

وَما يَكُونُ لَنا أنَْ (، ) وَما كانَ لنَِبِيٍّ أنَْ يَغُلَّ : (لاق بحاله ، كقوله  وَما كانَ لمُِؤْمِنٍ وما صح له ولا استقام ولا
: بم انتصب خطأ؟ قلت : فإن قلت . أنَْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ابتداء غير قصاص إلِاَّ خَطَأً إلا على وجه الخطإ). نَعُودَ فِيھا

ويجوز أن يكون حالا بمعنى لا يقتله في . لا للخطإ وحدهبأنه مفعول له ، أى ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إ
والمعنى أن من شأن المؤمن أن . حال من الأحوال إلا في حال الخطإ ، وأن يكون صفة للمصدر إلا قتلا خطأ

ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة ، إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد ، بأن يرمى كافراً فيصيب مسلما، 
 - بتخفيف الھمزة  - وخطا ، بوزن عمى  - بالمد  -خطاء : وقرئ . مى شخصا على أنه كافر فإذا ھو مسلمأو ير

أسلم وھاجر خوفا من قومه إلى المدينة ، وذلك قبل  - وكان أخا أبى جھل لأمّه  -وروى أنّ عياش بن أبى ربيعة 
فخرج أبو . شرب ولا يؤويھا سقف حتى يرجعھجرة رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، فأقسمت أمه لا تأكل ولا ت

فقتل منه أبو جھل في الذروة والغارب ، وقال » 1«وھو في أطم  جھل ومعه الحرث بن زيد بن أبى أنيسة فأتياه
أليس محمد يحثك على صلة الرحم ، انصرف وبرّ أمك وأنت على دينك ، حتى نزل وذھب معھما ، فلما : 

َّ علىّ إن : كل واحد مائة جلدة ، فقال للحارث  فسحا عن المدينة كتفاه ، وجلده ھذا أخى ، فمن أنت يا حارث؟ 
وجدتك خاليا أن أقتلك ، وقدما به على أمه ، فحلفت لا يحل كتافه أو يرتد ، ففعل ثم ھاجر بعد ذلك وأسلم ، 

، ثم أخبر بإسلامه فأتى فأنحى عليه فقتله  -ولم يشعر بإسلامه  -وأسلم الحارث وھاجر ، فلقيه عياش بظھر قباء 
. ، فنزلت فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فعليه تحرير رقبة» 2«قتلته ولم أشعر بإسلامه : رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقال 

عتاق : ومنه . الكريم ، لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد: والحر والعتيق . الإعتاق: والتحرير 
أى لئيم : وفلان عبد الفعل » عبد«وقولھم للئيم . أكرم موضع منه: وحرّ الوجه . ير لكرامھاالخيل ، وعتاق الط

والمراد . فلان يملك كذا رأساً من الرقيق: عبارة عن النسمة ، كما عبر عنھا بالرأس في قولھم : والرقبة . الفعل
لا تجزئ إلا رقبة قد صلت : لحسن وعن ا. كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء: برقبة مؤمنة 

  .وقاس عليھا الشافعي كفارة الظھار ، فاشترط الإيمان. وصامت ، ولا تجزئ الصغيرة
 

ً مثلھا في جملة الأحرار ، لأنّ إطلاقھا من : وقيل  لما أخرج نفسا مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا
رف الأحرار مُسَلَّمَةٌ إلِى أھَْلهِِ مؤداة إلى ورثته يقتسمونھا قيد الرق كإحيائھا من قبل أن الرقيق ممنوع من تص

كما يقتسمون الميراث ، لا فرق بينھا وبين سائر التركة في كل شيء ، يقضى منھا الدين ، وتنفذ الوصية وإن لم 
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عالى عليه وسلم يبق وارثا فھي لبيت المال ، لأن المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال رسول اللهَّ صلى اللهَّ ت
وعن عمر رضى اللهَّ عنه أنه قضى بدية المقتول ، فجاءت امرأته تطلب » 3» «أنا وارث من لا وارث له«

فقام الضحاك بن سفيان الكلابي . لا أعلم لك شيئاً ، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه: ميراثھا من عقله فقال 
. يه وسلم يأمرنى أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجھا أشيمكتب إلىّ رسول اللهَّ صلى اللهَّ عل: فقال 

 : ، وعن ابن مسعود » 4«فورّثھا عمر 
____________ 

ما زال فلان يقتل من فلان في الذروة والغارب ، أى : وفيه . الحصن ، أفاده الصحاح: الأطم » و ھو في أطم فقتل منه«قوله ). 1(
 )ع. (يدور من وراء خديعته

ورواه الطبري من طريق أسباط عن السدى بتغيير يسير ، ولم يسم . أخرجه الثعلبي بغير سند ، والواحدي عن ابن الكلبي ).2(
أبعدت أنا وعياش «حدثني نافع عن ابن عمر عن أبيه قال : ومعه رجل من بنى عامر وقال ابن إسحاق في المغازي : فقال . الحرث

 .فأصبحت أنا وعياش. أردنا الھجرةلما : بن أبى ربيعة وھشام بن العاص 
إن أمك نذرت أن لا تمس رأسھا بمشط ، : وخرج أبو جھل وأخوه الحرث إلى عياش بالمدينة فكلماه وقالا له . وحبس عنا ھشام وفتى
 .فذكر القصة بطولھا

 .أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث المقدام بن معديكرب به ، وأتم منه). 3(
الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية : أن عمر رضى اللهَّ عنه كان يقول «جه أصحاب السنن من رواية سعيد بن المسيب أخر). 4(

. أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجھا: زوجھا شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم 
 .فرجع عمر رضى اللهَّ عنه

 
  .لا يقضى من الدية دين ، ولا تنفذ وصية: وعن شريك . يرث كل وارث من الدية غير القاتل

 
على من تجب الرقبة والدية؟ ) : فان قلت. (الغرة لأم الجنين وحدھا ، وذلك خلاف قول الجماعة: وعن ربيعة 

لم تكن له عاقلة فھي في بيت المال ،  على القاتل إلا أن الرقبة في ماله ، والدية تتحملھا عنه العاقلة ، فإن: قلت 
قوُا إلا أن يتصدقوا عليه بالدية ومعناه العفو ، كقوله  دَّ ونحوه ) إلِاَّ أنَْ يَعْفوُنَ : (فإن لم يكن ففي ماله إلِاَّ أنَْ يَصَّ

قوُا خَيْرٌ لَكُمْ ( إلا أن : ىّ ، وقرأ أب»» 1«كل معروف صدقة «وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم ) وَأنَْ تَصَدَّ
وتجب عليه : تعلق بعليه ، أو بمسلمة ، كأنه قيل : بم تعلق أن يصدقوا ، وما محله؟ قلت : فإن قلت . يتصدقوا

اجلس : ومحلھا النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان ، كقولھم . الدية أو يسلمھا ، إلا حين يتصدقون عليه
  .ما دام زيد جالسا

 
بمعنى إلا متصدقين مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ من قوم كفار أھل حرب وذلك نحو رجل ويجوز أن يكون حالا من أھله 

أسلم في قومه الكفار وھو بين أظھرھم لم يفارقھم ، فعلى قاتله الكفارة إذا قتله خطأ وليس على عاقلته لأھله 
ھم جيش المسلمين ، كان الرجل يسلم ثم يأتى قومه وھم مشركون فيغزو: وقيل . لأنھم كفار محاربون. شيء

فيقتل فيھم خطأ لأنھم يظنونه كافراً مثلھم وَإنِْ كانَ مِنْ قَوْمٍ كفرة لھم ذمة كالمشركين الذين عاھدوا المسلمين 
وأھل الذمة من الكتابيين ، فحكمه حكم مسلم من مسلمين فَمَنْ لمَْ يَجِدْ رقبة ، بمعنى لم يملكھا ولا ما يتوصل به 

ِ قبولا من اللهَّ ورحمة منه ، من تاب اللهَّ عليه إذا قبل توبته عليه فَصِ ) ف(إليھا  يامُ شَھْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهَّ
ھذه الآية فيھا من التھديد والإيعاد والإبراق . يعنى شرع ذلك توبة منه ، أو نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه

ن ثم روى عن ابن عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمداً وم. أمر عظيم وخطب غليظ» 2«والإرعاد 
 . »3«غير مقبولة 

____________ 
 .أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضى اللهَّ عنه). 1(
َ لا يَغْفِرُ  إنَِّ (وكفى بقوله تعالى في ھذه السورة : قال أحمد » الخ... في ھذه الآية من التھديد والوعيد والإبراق «: قال محمود ). 2( اللهَّ

في المشيئة وأمره إلى اللهَّ ، إن شاء آخذه  -وإن لم يتب  - دليلا أبلج على أن القاتل الموحد ) أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يَشاءُ 
 .وقد مر الكلام على الآية ، وما بالعھد من قدم. وإن شاء غفر له

الأشعبية ، فذلك لا يضيرھم لأنھم إنما تطفلوا على لطف أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ، ولم يقنطوا من  وأما نسبة أھل السنة إلى
 . [.....]رحمة اللهَّ ، إنه لا يقنط من رحمة اللهَّ إلا القوم الظالمون

داً فَجَزاؤُهُ جَھَنَّمُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَ : (متفق عليه من رواية سعيد بن حبيب عن ابن عباس في قوله ). 3(  : قال ) عَمِّ
: قال ابن أبى شيبة ) فائدة(» لا: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال : قلت لابن عباس : قال «وفي رواية لھما عنه » لا توبة له

لا : من قتل مؤمنا توبة؟ قال أل: جاء رجل إلى ابن عباس فقال : حدثنا يزيد بن ھرون أنبأنا أبو مالك الأشجعى عن سعد بن عبيدة قال 
إنى : فما بال ھذا اليوم؟ قال . ما ھكذا كنت تفتينا ، قد كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة: إلى النار ، فلما ذھب قال له جلساؤه 

 : قال . أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا
 .»فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك

  
لا توبة له ، وذلك محمول منھم على الاقتداء بسنة اللهَّ في التغليظ : لم إذا سئلوا قالوا كان أھل الع: وعن سفيان 

لزوال الدنيا أھون على اللهَّ «وفي الحديث . وناھيك بمحو الشرك دليلا. والتشديد ، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة
وفيه »» 2«لأشرك في دمه  لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب«وفيه » 1«من قتل امرئ مسلم 
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من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة «وفيه » ملعون من ھدم بنيانه. إن ھذا الإنسان بنيان اللهَّ «
ھذه الآية ويرون ما فيھا » 5«والعجب من قوم يقرؤن . »»4«بين عينيه آيس من رحمة اللهَّ » 3«مكتوب 

  .ابن عباس بمنع التوبة ويسمعون ھذه الأحاديث العظيمة ، وقول
 

ثم لا تدعھم أشعبيتھم وطماعيتھم الفارغة واتباعھم ھواھم وما يخيل إليھم مناھم ، أن يطمعوا في العفو عن قاتل 
المؤمن بغير توبة ، أفلا يتدبرون القرآن ، أم على قلوب أقفالھا؟ ثم ذكر اللهَّ سبحانه وتعالى التوبة في قتل 

فيه حسم للأطماع وأى حسم ، ولكن لا  ع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظالخطأ، لما عسى يقع من نو
 .حياة لمن تنادى

____________ 
» من قتل رجلا مسلما«ومثله بلفظ . أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اللهَّ بن عمر). 1(

 .لا نعلم أسنده عن شعبة إلا ابن أبى عدى: وقال ورواه البزار . وھو أصح. وروياه موقوفا
 .ورواه ابن أبى شيبة وأبو يعلى من رواية الثوري عن يعلى بن عطاء به مرفوعا وأخرجه النسائي من وجه آخر مرفوعا

وفيه » ل الدنياوالبيھقي في الشعب ، بلفظ ، ولقتل مؤمن أعظم عند اللهَّ من زوا. وفي الباب عن بريدة ، أخرجه النسائي وابن عدى
لزوال الدنيا أھون على اللهَّ «بشر بن المھاجر وفيه ضعف وعن البراء بن عازب رضى اللهَّ عنھما أخرجه ابن ماجة ، والبيھقي بلفظ 

 .وفي إسناده أبو المھزم يزيد بن سفيان» والمؤمن أكرم عند اللهَّ من الملائكة الذين عنده: وزاد  -من قتل رجل مؤمن 
 .دهلم أج). 2(
 )ع. (لعله مكتوبا» مكتوب«قوله ). 3(
ورواه ابن حبان في الضعفاء من . وإسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى والعقيلي وابن عدى من حديث أبى ھريرة مثله). 4(

وع ، لا إنه حديث موض. رواية عمرو بن محمد الأعلم عن نجم بن سالم الأفطس عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر به وقال
 .أصل له من حديث الثقات ، وعمرو ، والأفطس لا يجوز الاحتجاج بھما بحال

وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ، وترجمه خلف بن حويشب من روايته عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب به وقال غريب تفرد 
أخرجه البيھقي في الشعب، . وفي الباب أيضا عن ابن عمروحكيم ضعيف إلا أنه يرد على كلام ابن حبان . به حكيم بن نافع عن خلف

 .وعن ابن عباس ، أخرجه الطبراني من رواية عبد اللهَّ ابن حراش عن العوام بن حوشب عن مجاھد عنه. في السادس والثلاثين
يجوز غفران الكبائر بالتوبة فيه انتصار للمعتزلة وتشنيع على أھل السنة حيث ذھبوا إلى أنه » و العجب من قوم يقرءون«قوله ). 5(

َ لا يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يَشاءُ : (أو بالشفاعة أو بمجرد فضل اللهَّ ، تمسكا بقوله تعالى  كما حقق في علم ) إنَِّ اللهَّ
الخصلة التي تنسب إلى أشعب ، : فالأشعبية اه » أطمع من أشعب«وفي المثل . أشعب اسم رجل كان طماعا: التوحيد وفي الصحاح 

 )ع. (وھي الطمع الشديد
  

: ما أبين الدليل وھو تناول قوله : من أھل الكبائر؟ قلت » 1«ھل فيھا دليل على خلود من لم يتب : فإن قلت 
فمن ادعى . دليلأىَّ قاتل كان ، من مسلم أو كافر ، تائب أو غير تائب ، إلا أن التائب أخرجه ال) وَمَنْ يَقْتُلْ (

  .إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله
 
  ]94آية ) : 4(سورة النساء [
 

نُوا وَلا تَقوُلوُا لِمَنْ ألَْقى إلَِيْكُمُ السَّ  ِ فَتَبَيَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذِا ضَرَبْتُمْ فيِ سَبِيلِ اللهَّ ً تَبْتَغُونَ عَرَضَ يا أيَُّ لامَ لسَْتَ مُؤْمِنا
نُوا إنَِّ الْحَ  ُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّ ِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلكَِ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهَّ نْيا فَعِنْدَ اللهَّ َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيراً ياةِ الدُّ   )94( اللهَّ
 

نُوا وقرئ  ر وثباته ولا تتھوكوا فيه من أى اطلبوا بيان الأم -فتثبتوا ، وھما من التفعل بمعنى الاستفعال : فَتَبَيَّ
التسليم الذي ھو تحية أھل : وقيل . الإسلام: وقيل . والسلام وھما الاستسلام. السلم: وقرئ . »2«غير روية 

رجلا » 3«بفتح الميم من آمنه ، أى لا نؤمنك ، وأصله أن مرادس بن نھيك ) مؤمنا(الإسلام لسَْتَ مُؤْمِناً وقرئ 
م من قومه غيره ، فغزتھم سرية لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم كان عليھا غالب بن من أھل فدك أسلم ولم يسل

من الجبل » 4«فضالة الليثي ، فھربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه ، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول 
، السلام عليكم ، فقتله أسامة بن لا إله إلا اللهَّ محمد رسول اللهَّ : وصعد ، فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال 

قتلتموه إرادة ما معه ، ثم : زيد واستاق غنمه ، فأخبروا رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فوجد وجداً شديدا وقال 
قال فكيف بلا إلا إلا اللهَّ ، قال أسامة فما زال يعيدھا حتى . يا رسول اللهَّ استغفر لي: قرأ الآية على أسامة ، فقال 

نْيا تطلبون » 5«أعتق : ددت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ ، ثم استغفر لي وقال و رقبة تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّ
 التي ھي حطام سريع النفاد ، الغنيمة

____________ 
ال ذرة من إيمان ، كما وذھب أھل السنة إلى خروج من كان في قلبه مثق. ھو مذھب المعتزلة» دليل على خلود من لم يتب«قوله ). 1(

 )ع. (في حديث الشفاعة وقد تقرر في محله
 )ع. (أفاده الصحاح. أى تتحيروا أو تخبطوا بلا مبالاة» و لا تتھوكوا فيه«قوله ). 2(
حجر يرمى به في البئر ليعلم أن فيھا : والمرداس . إذا رميتھم بحجر: ردست القوم ورادستھم : في الصحاح » مرداس«قوله ). 3(
 )ع. (ومنه سمى الرجل. اء أولام
 )ع. (الموج منه: العاقول من النھر والوادي والرمل : في الصحاح » إلى عاقول«قوله ). 4(
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 .وأخرجه الطبري من رواية أسباط عن السدى بتغيير يسير. أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس). 5(
 

ِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ يغنمكموھا تغنيكم عن فھو الذي يدعوكم إلى ترك التثبت و قلة البحث عن حال من تقتلونه فَعِنْدَ اللهَّ
قتل رجل يظھر الإسلام ويتعوّذ به من التعرض له لتأخذوا ماله كَذلكَِ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ أول ما دخلتم في الإسلام 

نتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم سمعت من أفواھكم كلمة الشھادة ، فحصنت دماءكم وأموالكم من غير ا
ُ عَلَيْكُمْ بالاستقامة والاشتھار بالإيمان والتقدم ، وإن صرتم أعلاما فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في  لألسنتكم فَمَنَّ اللهَّ

دق الإسلام كما فعل بكم ، وأن تعتبروا ظاھر الإسلام في المكافة ، ولا تقولوا إن تھليل ھذا لاتقاء القتل لا لص
نُوا تكرير للأمر بالتبين ليؤكد عليھم إنَِّ  النية ، فتجعلوه سلما إلى استباحة دمه وماله وقد حرّمھما اللهَّ وقوله فَتَبَيَّ

َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيراً فلا تتھافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك   .اللهَّ
 
  ]96إلى  95الآيات ) : 4(سورة النساء [
 
ِ بِأمَْوالھِِمْ وَأنَْ  لا رَرِ وَالْمُجاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ُ يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُليِ الضَّ لَ اللهَّ فسُِھِمْ فَضَّ

ُ الْحُسْن ُ الْمُجاھِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ الْمُجاھِدِينَ بِأمَْوالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهَّ لَ اللهَّ ى وَفَضَّ
ُ غَفوُراً رَحِيماً ) 95(أجَْراً عَظِيماً    )96(دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهَّ

 
رَرِ قرئ بالحركات الثلاث ، فالرفع صفة للقاعدون ، والنصب استثناء منھم أو حال عنھم ،  غَيْرُ أوُليِ الضَّ

وعن زيد بن . المرض ، أو العاھة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوھا: والضرر . والجرّ صفة للمؤمنين
كنت إلى جنب رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فغشيته السكينة ، فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن : ثابت

رَرِ لا يَسْتَوِي الْقا(اكتب فكتبت في كتف : ترضھا ، ثم سرى عنه فقال  عِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُليِ الضَّ
. يا رسول اللهَّ ، وكيف بمر لا يستطيع الجھاد من المؤمنين: فقال ابن أمّ مكتوم وكان أعمى ) وَالْمُجاھِدُونَ 

. فقال غير أولى الضرر) لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (اقرأ يا زيد ، فقرأت : فغشيته السكينة كذلك ، ثم قال 
  .»1«والذي نفسي بيده لكأنى أنظر إلى ملحقھا عند صدع في الكتف . أنزلھا اللهَّ وحدھا ، فألحقتھا: قال زيد 

 
معلوم أن : فإن قلت . إلى تبوك: وعن مقاتل . لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليھا: وعن ابن عباس 

معناه الإذكار بما بينھما من التفاوت : ن ، فما فائدة نفى الاستواء؟ قلت القاعد بغير عذر والمجاھد لا يستويا
 منزلته ، العظيم والبون البعيد ، ليأنف القاعد ويترقع بنفسه عن انحطاط

____________ 
د عن زيد بن أخرجه البخاري من رواية ابن الحكم عن يزيد بن ثابت نحوه ، وأبو داود وأحمد والحاكم من رواية خارجة بن زي). 1(

 .ثابت باللفظ المذكور
 

أريد به ) ھَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (فيھتز للجھاد ويرغب فيه وفي ارتفاع طبقته ، ونحوه 
إلى التعلم ، ولينھض بنفسه عن صفة الجھل إلى شرف العلم » 1«التحريك من حمية الجاھل وأنفته ليھاب به 

ُ الْمُجاھِدِينَ جملة موضحة لما نفى من استواء القاعدين والمجاھدين كأنه قيل فَضَّ  ما لھم لا يستوون ، : لَ اللهَّ
والمعنى على القاعدين غير أولى الضرر لكون الجملة بيانا للجملة الأولى المتضمنة لھذا الوصف . فأجيب بذلك

 ُ  الْحُسْنى أى المثوبة الحسنى وھي الجنة وإن كان المجاھدون وَكُلّاً وكل فريق من القاعدين والمجاھدين وَعَدَ اللهَّ
  .مفضلين على القاعدين درجة

 
» 2«لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم «وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم 

الجھاد ، وبھم ما يمنعھم من المسير  وكانت أفئدتھم تھوى إلى» 3«وھم الذين صحت نياتھم ونصحت جيوبھم 
أما : قد ذكر اللهَّ تعالى مفضلين درجة ومفضلين درجات ، فمن ھم؟ قلت : فإن قلت . من ضرر أو غيره

المفضلون درجة واحدة فھم الذين فضلوا على القاعدين الأضراء وأما المفضلون درجات فالذين فضلوا على 
) دَرَجَةً (لم نصب : فإن قلت . تفاء بغيرھم ، لأن الغزو فرض كفايةالقاعدين الذين أذن لھم في التخلف اك

لوقوعھا موقع المرة من التفضيل ، كأنه قيل فضلھم تفضيلة ) دَرَجَةً : (نصب قوله : ؟ قلت )دَرَجاتٍ (و) أجَْراً (و
في معنى فقد انتصب بفضل ، لأنه ) أجَْراً (وأما . ضربه سوطا ، بمعنى ضربه ضربة: ونظيره قولك . واحدة

نصب درجة ، كما ) دَرَجاتٍ (أو يجوز أن ينتصب . بدل من أجر: أجرھم أجرا ودرجات ، ومغفرة ، ورحمة 
ً (ونصب . وفضله تفضيلات: ضربه أسواطا بمعنى ضربات ، كأنه قيل : تقول  على أنه حال عن ) أجَْراً عَظِيما

وغفر لھم ورحمھم ، : ار فعلھما بمعنى النكرة التي ھي درجات مقدمة عليھا ، وانتصب مغفرة ورحمة بإضم
  .مغفرة ورحمة
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  ]99إلى  97الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الْأَ  ِ إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلائِكَةُ ظالمِِي أنَْفسُِھِمْ قالوُا فيِمَ كُنْتُمْ قالوُا كُنَّ رْضِ قالوُا ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللهَّ
مُ وَساءَتْ مَصِيراً و جالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ) 97(اسِعَةً فَتُھاجِرُوا فِيھا فَأوُلئِكَ مَأوْاھُمْ جَھَنَّ إلِاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ

ُ أنَْ يَعْفوَُ عَنْھُمْ وَ ) 98(لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَھْتَدُونَ سَبِيلاً  ا غَفوُراً فَأوُلئِكَ عَسَى اللهَّ ُ عَفوًُّ  )99(كانَ اللهَّ
____________ 

 )ع. (الظاھر أنه من الھوب وھو وھج النار ، أى توقدھا ، كما في الصحاح» ليھاب«قوله ). 1(
 . [.....]ونحوه عند مسلم من حديث جابر رضى اللهَّ عنه. أخرجه البخاري وأبو داود من رواية حميد عن أنس). 2(
 )ع. (أى أمين: ورجل ناصح الجيب . أى الجواب -بالكسر  - إنه لحسن الجيبة : تقول : في الصحاح » يوبھمو نصحت ج«قوله ). 3(
 

توفاھم ، : ومضارعا بمعنى تتوفاھم ، كقراءة من قرأ . توفتھم: تَوَفَّاھُمُ يجوز أن يكون ماضيا كقراءة من قرأ 
يتوفونھا ، أى يمكنھم من استيفائھا فيستوفونھا ظالمِِي على مضارع وفيت ، بمعنى أن اللهَّ يوفى الملائكة أنفسھم ف

وھم ناس . أنَْفسُِھِمْ في حال ظلمھم أنفسھم قالوُا قال الملائكة للمتوفين فِيمَ كُنْتُمْ في أى شيء كنتم من أمر دينكم
ا مُ : فإن قلت . من أھل مكة أسلموا ولم يھاجروا حين كانت الھجرة فريضة سْتَضْعَفيِنَ كيف صح وقوع قوله كُنَّ

: كنا في كذا أو لم نكن في شي ء؟ قلت : ؟ وكان حق الجواب أن يقولوا )فيِمَ كُنْتُمْ (فِي الْأرَْضِ جواباً عن قولھم 
: للتوبيخ بأنھم لم يكونوا في شيء من الدين ، حيث قدروا على المھاجرة ولم يھاجروا ، فقالوا ) فيِمَ كُنْتُمْ (معنى 

مما وبخوا به واعتلالا بالاستضعاف ، وأنھم لم يتمكنوا من الھجرة حتى يكونوا في كنا مستضعفين اعتذارا 
ِ واسِعَةً فَتُھاجِرُوا فِيھا أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج  شيء ، فبكتتھم الملائكة بقولھم ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللهَّ

من الھجرة إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيھا من إظھار دينكم و
وھذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر . كما فعل المھاجرون إلى أرض الحبشة

دينه كما يجب ، لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر ، أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق اللهَّ 
من فرّ بدينه من أرض إلى أرض «وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم . حقت عليه المھاجرة - العبادة  وأدوم على

» وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة ، وكان رفيق أبيه إبراھيم ونبيه محمد عليھما الصلاة والسلام
سببا في خاتمة الخير ودرك المرجوّ  اللھم إن كنت تعلم أن ھجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني فاجعلھا. »1«

من فضلك والمبتغى من رحمتك وصل جواري لك بعكوفى عند بيتك ، بجوارك في دار كرامتك يا واسع 
  .المغفرة

 
ثم استثنى من أھل الوعيد المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج لفقرھم وعجزھم ولا معرفة لھم 

صلى اللهَّ عليه وسلم بعث بھذه الآية إلى مسلمي مكة ، فقال جندب بن ضمرة أو  وروى أنّ رسول اللهَّ . بالمسالك
احملوني ، فإنى لست من المستضعفين ، وإنى لأھتدى الطريق ، واللهَّ لا أبيت الليلة : ضمرة بن جندب لبنيه 

  .بمكة
 

كيف أدخل الولدان في : قلت فإن . »2«فحملوه على سرير متوجھا إلى المدينة وكان شيخا كبيراً فمات بالتنعيم 
لو استطاعوا حيلة  ، كأنھم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال والنساء» 3«جملة المستثنين من أھل الوعيد 

 واھتدوا سبيلا؟
____________ 

 .أخرجه الثعلبي في تفسير العنكبوت من رواية عباد بن منصور الناجي عن الحسن مرسلا). 1(
أرسل : وأخرجه الواحدي في الأسباب من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس . سند ھكذا ذكره الثعلبي بغير). 2(

فلما قرأھا المسلمون قال جندب بن ضمرة الليثي ) إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلائِكَةُ ظالمِِي أنَْفسُِھِمْ (رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم بھذه الآية 
 .وأخرجه أبو يعلى والطبراني من ھذا الوجه مختصراً . احملوني فذكره:  وكان شيخا كبيراً 

مُ وَساءَتْ مَصِيراً : (الاستثناء من المتوعدين في قوله «: قال محمود ). 3( إن «قوله : قال أحمد » الخ) ... فَأوُلئِكَ مَأوْاھُمْ جَھَنَّ
عن الصبى حتى : رفع القلم عن ثلاث «عليه وعلى آله الصلاة والسلام مردود بقوله » المراھقين من الولدان يكلفون إلحاقا بالبالغين

أراد الحديثى العھد بالصبي وإن : وقال الزمخشري . وھذا مذھب الجماھير ، ولم يبلغنا خلافه. فجعل البلوغ نفسه مناط التكليف» يحتلم
فسماھم يتامى وإن بلغوا ، إذ لا تدفع أموالھم ) يَتامى أمَْوالَھُمْ وَآتُوا الْ : (بلغوا ، تسمية لھم بالاسم السالف لقرب عھدھم به ، كما قال 

 .حتى يبلغوا ، لأنھم حديثو عھد باليتم
والغرض تعجيل دفع الأموال لھم إذا رشدوا ، وإن قرب عھدھم باليتم حتى أنھم لذلك يعبر عنھم باليتامى ، ولا يماطلوا ولو قال 

 .سديداً ، واللهَّ أعلمالزمخشري في الولدان كذلك ، لكان قولا 
 

وأما الولدان فلا يكونون إلا عاجزين . الرجال والنساء قد يكونون مستطيعين مھتدين وقد لا يكونون كذلك: قلت 
عن ذلك ، فلا يتوجه عليھم وعيد لأن سبب خروج الرجال والنساء من جملة أھل الوعيد إنما ھو كونھم 

ھذا إذا أريد . ن لا ينفكون عنه ، كانوا خارجين من جملتھم ضرورةعاجزين، فإذا كان العجز متمكنا في الولدا



89 
 

. بالولدان الأطفال ويجوز أن يراد المراھقون منھم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء فيلحقوا بھم في التكليف
  ما موقعھا؟الجملة التي ھي لا يَسْتَطِيعُونَ : فإن قلت . وإن أريد بھم العبيد والإماء البالغون فلا سؤال

 
وإنما جاز ذلك والجمل نكرات ، لأن الموصوف وإن . ھي صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان: قلت 

  : كان فيه حرف التعريف فليس لشيء بعينه ، كقوله 
 

  »1«وَلَقَدْ أمَُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِى 
 

ُ أنَْ يَعْفوَُ عَنْ (لم قيل : فإن قلت  للدلالة على أن ترك الھجرة أمر مضيق لا : بكلمة الإطماع؟ قلت ) ھُمْ عَسَى اللهَّ
  .توسعة فيه ، حتى أن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول عسى اللهَّ أن يعفو عنى ، فكيف بغيره

 
  ]101إلى  100الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ِ يَجِدْ فيِ الْأرَْضِ  ِ وَرَسُولهِِ ثُمَّ  وَمَنْ يُھاجِرْ فيِ سَبِيلِ اللهَّ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُھاجِراً إلَِى اللهَّ
ُ غَفوُراً رَحِيماً  ِ وَكانَ اللهَّ  وَإذِا ضَرَبْتُمْ فيِ الْأرَْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) 100(يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلَى اللهَّ

ا مُ  لاةِ إنِْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنَِّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّ   )101(بِيناً أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
 

  : والرغم . مُراغَماً مھاجراً وطريقا يراغم بسلوكه قومه ، أى يفارقھم على رغم أنوفھم
 

راغمت الرجل إذا فارقته وھو يكره : يقال  -وھو التراب  -بالرغام وأصله لصوق الأنف . الذلّ والھوان
  : قال النابغة الجعدي . مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك

 
 »2«كَطَوْدٍ يُلَاذُ بِأرَْكَانِهِ عَزِيزِ الْمَرَاغِمِ وَالْمَذْھَبِ 

____________ 
 .همن ھذا الجزء فراجعه إن شئت اه مصحح 16مر شرح ھذا الشاھد ص ). 1(
التصاق الأنف بالرغام أى التراب ، وھو كناية عن الذل : والرغم . يتحصن: ويلاذ . الجبل العظيم: والطود . للنابغة الجعدي). 2(

الطريق ، لأنه مكان  -على اسم المفعول  - والمراغم . وفي سلوك سبيل المھاجرة مراغمة للخصم مفارقة له على رغم أنفه. والھوان
» المھرب«روى بدله » و المذھب«. مكان من غير الثلاثي المجرد على زنة اسم المفعول منه ، وكمساجد جمعهواسم ال. المراغمة

 .يشبه رجلا بالجبل في الالتجاء إليه والتحصن بجاھه. والثاني أخص
 

  : وقيل . على أنه خبر مبتدأ محذوف» 1«بالرفع ) ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ (وقرئ . مرغما: وقرئ 
 

  : الكاف منقول من الھاء كأنه أراد أن يقف عليھا ، ثم نقل حركة الھاء إلى الكاف ، كقوله رفع 
 

  »2«مِنْ عَنَزِيّ سَبَّنِى لَمْ أضْرِبْهُ 
 

  : بالنصب على إضمار أن ، كقوله ) يُدْرِكْهُ (وقرئ 
 

  »3«وَألَْحَقُ بِالْحِجَازِ فَأسَْتَرِيحَا 
 

 ِ ووجبت ) فَإذِا وَجَبَتْ جُنُوبُھا(الوقوع والسقوط : وحقيقة الوجوب :  فقد وجب ثوابه عليه فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلَى اللهَّ
وروى في قصة جندب بن . »4«فقد علم اللهَّ كيف يثيبه وذلك واجب عليه : والمعنى . سقط قرصھا: الشمس 
لك ، وھذه لرسولك ، أبايعك على اللھم ھذه : أنه لما أدركه الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله ثم قال : ضمرة 

لو توفى بالمدينة : فمات حميدا فبلغ خبره أصحاب رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقالوا . ما بايعك عليه رسولك
كل ھجرة لغرض : وقالوا . فنزلت. ما أدرك ھذا ما طلب: لكان أتم أجرا ، وقال المشركون وھم يضحكون 

أو جھاد ، أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزھداً في الدنيا ، أو ابتغاء  من طلب علم ، أو حج ، - دينى 
 .وإن أدركه الموت في طريقه ، فأجره واقع على اللهَّ . فھي ھجرة إلى اللهَّ ورسوله - رزق طيب 

____________ 
توجيه الرفع على إضمار المبتدأ فيه : أحمد  قال» الخ... قرئ يدركه برفع الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف «: قال محمود ). 1(

وأما الوجه الثاني من إجراء الوصل مجرى الوقف ففيه شذوذ بين ، . عطف الاسمية على الفعلية ، والأولى خلافه ما وجد عنه سبيل
حسن خالص من على أن الأفصح في الوقف خلاف نقل الحركة ، وقد زاد شذوذاً بإجراء الوصل مجرى الوقف ، فكيف وعندي وجه 

والذي : مما يكون الفعل الأول معه مرفوعا ، كأنه قال » من«الشذوذ مرتفع الذروة في الفصاحة ، وھو العطف على ما يقع موقع 
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، وقال  فيمن قرأ بالرفع) أيَْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ : (يخرج من بيته مھاجراً ثم يدركه الموت وھو الذي ذكره الزمخشري عند قوله 
 .ھو وجه نحوى سيبوى ، وإجراؤه ھاھنا أقرب وأصوب منه ثمة ، واللهَّ أعلم: ثم 
 عجبت والدھر كثير عجبه من عنزي سبني لم أضربه) 2(

القصير ، نسبة إلى العنزة ، : وقيل العنزي . نسبة لعنزة أبو حى من ربيعة: والعنزي . جملة اعتراضية» و الدھر كثير عجبه«قوله 
 .ويروى يا عجبا والدھر كثر عجبه من عنزي. والأصل سكون ياء أضربه للجزم ، ولكنھا عاورت الھاء للوزن. مح الصغيروھي الر

 سأترك منزلي لبنى تميم وألحق بالحجاز فاستريحا) 3(
اب شيء من وإن لم يكن في جو» أن«ونصبه بتقدير . للمغيرة بن حنين الحنظلي ، وألحق كأكرم على الأفصح ، وكأفتح على لغة

الأشياء الثابتة المعروفة في النحو ، لأن المضارع قبله فيه معنى الأمر لنفسه ، أو رائحة التمني ، أو لأنه عطف على تعليل محذوف ، 
ولو رفع لفات ذلك وكان إخبار باللحوق والاستراحة فقط ، لكن نص . أى لأنجو منھم وألحق بالحجاز فأستريح من شر عشرتھم

 .أن النصب بعد الخبر المثبت الخالي من الشرط ضرورة ، وھذا منه النحويون على
 )ع. (أما عند أھل السنة فلا يجب عليه شيء. ھذا عند المعتزلة» يثيبه وذلك واجب عليه«قوله ). 4(
 

  : وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبى حنيفة . ھو السفر: الضرب في الأرض 
 

فلو سار . يھنّ سير الإبل ومشى الأقدام على القصد ، ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعهمسيرة ثلاثة أيام وليال
أدنى . وعند الشافعي. ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام ، لم يقصر. مسيرة ثلاثة أيام ولياليھنّ في يوم ، قصر

لاةِ ظاھره التخيير بين القصر وقوله فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنَْ . مدة السفر أربعة برد مسيرة يومين تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
وروى عن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم أنه أتم في . وإلى التخيير ذھب الشافعي. والإتمام ، وأن الإتمام أفضل

اعتمرت مع رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم من المدينة إلى مكة : وعن عائشة رضى اللهَّ عنھا . »1«السفر 
أحسنت يا : فقال . إذا قدمت مكة قلت يا رسول اللهَّ ، بأبى أنت وأمى ، قصرت وأتممت ، وصمت وأفطرتحتى 

القصر : وعند أبى حنيفة رحمه اللهَّ . »3«وكان عثمان رضى اللهَّ عنه يتم ويقصر . »2«عائشة وما عاب علىّ 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر : وعن عمر رضى اللهَّ عنه . في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره

أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت : وعن عائشة رضى اللهَّ عنھا . »4«على لسان نبيكم 
: قلت ) فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنَْ تَقْصُرُوا: (فما تصنع بقوله : فإن قلت . »5«في السفر ، وزيدت في الحضر 

انوا مظنة لأن يخطر ببالھم أن عليھم نقصانا في القصر فنفى عنھم الجناح لتطيب أنفسھم كأنھم ألفوا الإتمام فك
. »6«وجاء في الحديث إقصار الخطبة بمعنى تقصيرھا . تقصروا من أقصر: وقرئ . بالقصر ويطمئنوا إليه

إنِْ خِفْتُمْ أنَْ (ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة ، وھو قوله  والقصر. بالتشديد) تقصروا(وقرأ الزھري 
) إنِْ خِفْتُمْ (من الصلاة أن يفتنكم ليس فيھا : وأمّا في حال الأمن فبالسنة ، وفي قراءة عبد اللهَّ ) يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

 القتال والتعرّض بما يكره: والمراد بالفتنة . كراھة أن يفتنكم: على أنه مفعول له ، بمعنى 
____________ 

أن رسول اللهَّ «خرجه الشافعي وابن أبى شيبة والبزار والدارقطني والبيھقي من طرق عن عطاء عن عائشة رضى اللهَّ عنھا أ). 1(
 وقال إسناده صحيح. لفظ الدارقطني» صلى اللهَّ عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم

وأورده من طريق أخرى عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه . نهأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن الأسود عنھا وحس). 2(
 ورواه البيھقي من الوجھين. وقال الأول متصل وعبد الرحمن أدرك عائشة. عن عائشة

أن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم صلى بمنى وعرفة وغيرھا صلاة المسافر ركعتين ، وأبو «متفق عليه من حديث سالم عن أبيه ). 3(
وأخرجاه عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقيل لابن » مر ، وعثمان صدراً من خلافته ، ثم أتمھا أربعابكر ، وع

 .الحديث - مسعود ، فاسترجع 
وحدث به . ورواه البزار من ھذا الوجه. أخرجه النسائي وابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى اللهَّ عنه). 4(

وأخرجه البزار من طريق . وھذا الطريق أخرجه ابن ماجة. يزيد بن زياد بن أبى الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة
 . [.....]وھو ضعيف. أخرى عن زيد بن وھب عن عمر وفيه ياسين الزيات

 .متفق عليه). 5(
أمرنا رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم «عن عمار بن ياسر  أخرجه أبو داود والحاكم وأبو يعلى والبزار من رواية أبى راشد). 6(

وفي ابن حبان من حديث جابر في قصة صلاة . لا نعلم روى أبو راشد عن عمار إلا ھذا الحديث: قال أبو داود » باقصار الخطبة
 : وفي أبى يعلى عن يعلى بن أمية . و أنزل اللهَّ إقصار الصلاة«الخوف قال 
 .الحديث... إقصار الصلاة فيم : قلت لعمر 

 
  ]103إلى  102الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

لاةَ فَلْتَقمُْ طائِفَةٌ مِنْھُمْ مَعَكَ وَلْيَأخُْذُوا أسَْلحَِتَھُمْ فَإذِا سَ  جَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَإذِا كُنْتَ فِيھِمْ فَأقََمْتَ لھَُمُ الصَّ
سْلحَِتِكُمْ مْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأخُْذُوا حِذْرَھُمْ وَأسَْلحَِتَھُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْ تَغْفلُوُنَ عَنْ أَ وَلْتَأتِْ طائِفَةٌ أخُْرى لَ 

أوَْ كُنْتُمْ مَرْضى أنَْ تَضَعُوا  وَأمَْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلوُنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنِْ كانَ بِكُمْ أذَىً مِنْ مَطَرٍ 
 ً ً مُھِينا َ أعََدَّ للِْكافِرِينَ عَذابا ً وَقعُُوداً ) 102(أسَْلحَِتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إنَِّ اللهَّ َ قِياما لاةَ فَاذْكُرُوا اللهَّ فَإذِا قَضَيْتُمُ الصَّ

لاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقوُتاً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإذَِا اطْمَأنَْنْتُمْ فَأقَِيمُوا الصَّ   )103(لاةَ إنَِّ الصَّ
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لاةَ يتعلق بظاھره من لا يرى صلاة الخوف بعد رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ،  وَإذِا كُنْتَ فيِھِمْ فَأقََمْتَ لَھُمُ الصَّ
رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم في كل عصر، إن الأئمة نواب عن : وقال من رآھا بعده : حيث شرط كونه فيھم 

قوّام بما كان يقوم به فكان الخطاب له متناولا لكل إمام يكون حاضر الجماعة في حال الخوف ، عليه أن يؤمّھم 
طائِفَةٌ للخائفين فَلْتَقمُْ ) فِيھِمْ : (والضمير في . كما أمّ رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم الجماعات التي كان يحضرھا

وإمّا » 1«مِنْھُمْ مَعَكَ فاجعلھم طائفتين فلتقم إحداھما معك فصل بھم وَلْيَأخُْذُوا أسَْلحَِتَھُمْ الضمير إمّا للمصلين 
 : لغيرھم فإن كان للمصلين فقالوا 

____________ 
مخاطب بأخذ الأسلحة المصلون ، إذ من لم والظاھر أن ال: قال أحمد » الخ... قيل المأمور بأخذ الأسلحة المصلون : قال محمود ). 1(

أما المصدر فھم في مظنة . يصل إنما أعد للحرس ، فالظاھر الاستغناء عن أمرھم بذلك وتنبيھھم عليه ، وھم إنما أخروا الصلاة لذلك
ا في الصلاة ، لضرورة طرح الأسلحة ، لأنھم لم يعتادوا حملھا في الصلاة ، فنبھوا على أنھم لا ينبغي لھم طرح الأسلحة وإن كانو

 : وأيضا فصنيع الآية يعطى ذلك ، لأنه قال . الخوف وخشية الغرة
فالظاھر رجوع الضمير إليھم ، وحيث يعاد إلى غير المصلين يحتاج ) وَلْيَأخُْذُوا أسَْلحَِتَھُمْ : (فلتقم طائفة منھم معك ، وعقب ذلك بقوله 

 .كلام عليھم وإن لم يذكرواإلى تكلف في صحة العود إليھم ، بدلالة قوة ال
 

كان لغيرھم فلا كلام فيه فَإذِا وإن . يأخذون من السلاح ما لا يشغلھم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوھما
أن : مِنْ وَرائِكُمْ يحرسونكم وصفة صلاة الخوف عند أبى حنيفة » 1«سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا يعنى غير المصلين 

ثم تقف ھذه الطائفة  -والأخرى بإزاء العدو  - ن ركعة إن كانت الصلاة ركعتين يصلى الإمام بإحدى الطائفتي
ثم تقف بإزاء العدوّ ، وتأتى الأولى فتؤدي الركعة . بإزاء العدو وتأتى الأخرى فيصلى بھا ركعة ويتم صلاته

ود على ظاھره والسج. بغير قراءة وتتم صلاتھا ثم تحرس ، وتأتى الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتھا
وعند مالك بمعنى الصلاة ، لأن الإمام يصلى عنده بطائفة ركعة ويقف قائما حتى تتم صلاتھا . عند أبى حنيفة

  .وتسلم وتذھب ، ثم يصلى بالثانية ركعة ويقف قاعداً حتى تتم صلاتھا ، ويسلم بھم
 

كيف جمع بين الأسلحة : فإن قلت : وأمتعاتكم : وقرئ . كَ ويعضده وَلْتَأتِْ طائِفَةٌ أخُْرى لمَْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَ 
جعل الحذر وھو التحرّز والتيقظ آلة يستعملھا الغازي ، فلذلك جمع بينه : قلت . »2«وبين الحذر في الأخذ 

ارَ وَالْإيِمانَ : (ونحوه قوله تعالى . وبين الأسلحة في الأخذ ، وجعلا مأخوذين ؤُا الدَّ جعل الإيمان ) وَالَّذِينَ تَبَوَّ
. مستقراً لھم ومتبوأ لتمكّنھم فيه فلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوّء فَيَمِيلوُنَ عَلَيْكُمْ فيشدون عليكم شدة واحدة

ورخص لھم في وضع الأسلحة إن ثقل عليھم حملھا بسبب ما يبلھم في مطر أو يضعفھم من مرض ، وأمرھم 
َ أعََدَّ للِْكافِرِينَ : فإن قلت . ليھم العدومع ذلك بأخذ الحذر لئلا يغفلوا فيھجم ع كيف طابق الأمر بالحذر قوله إنَِّ اللهَّ

الأمر بالحذر من العدو يوھم توقع غلبته واعتزازه ، فنفى عنھم ذلك الإيھام بإخبارھم أنّ اللهَّ : عَذاباً مُھِينا؟ً قلت 
أن الأمر بالحذر ليس لذلك ، وإنما ھو تعبد من  يھين عدوھم ويخذله وينصرھم عليه ، لتقوى قلوبھم ، وليعلموا

ھْلكَُةِ : (اللهَّ كما قال  َ ). وَلا تُلْقوُا بِأيَْدِيكُمْ إلَِى التَّ لاةَ فإذا صليتم في حال الخوف والقتال فَاذْكُرُوا اللهَّ فَإذِا قَضَيْتُمُ الصَّ
ً مسايفين ومقارعين وَقعُُوداً جاثين على الركب مرام ين وَعَلى جُنُوبِكُمْ مثخنين بالجراح فَإذَِا فصلوھا قِياما

لاةَ فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال التي ھي أحوال  اطْمَأنَْنْتُمْ حين تضع الحرب أوزارھا وأمنتم فَأقَِيمُوا الصَّ
 .القلق والانزعاج

____________ 
وقد . والظاھر أن معنى السجود ھاھنا الصلاة: ال أحمد ق» و المراد بقوله فليكونوا من ورائكم غير المصلين«قال . عاد كلامه). 1(

 .فإذا صلت الطائفة أى أتمت صلاتھا ، فليكونوا من ورائكم: عبر عنھا بالسجود كثيراً والمراد 
يعنى ) أخُْرى  وَلْتَأتِْ طائِفَةٌ : (وقوله . وفيه دليل لمشھور مذھب مالك من أن الطائفة الأولى تتم صلاتھا والامام منتظر للطائفة الأخرى

وفيه دليل بين أيضاً لأحد . إذا أتمت الأولى صلاتھا ووقفت من ورائكم ، فلتأت الطائفة الأخرى التي لم تصل بعد شيئا فليصلوا معك
نوا القولين في مذھب مالك ، من أن الامام ينتظر الثانية حتى تتم صلاتھا ويسلم بھم ، لأن ظاھر المعية المطلقة يوجب ذلك ، إذ لو كا

فھذه الآية منطبقة على أكثر مشھور مذھبه في تفاصيل صلاة . يقضون بعد سلامه لم يكونوا مصلين معه على الإطلاق ، واللهَّ أعلم
 .الخوف ، واللهَّ الموفق للصواب

احة ، عطف وحسن ھذا المجاز وبلغ به ذروة الفص: ؟ قال أحمد »الخ... فان قلت كيف جمع بين الأسلحة «قال . عاد كلامه). 2(
 .الحقيقة عليه

 
لاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقوُتاً محدوداً بأوقات لا يجوز إخراجھا عن أوقاتھا على أى حال كنتم ،  إنَِّ الصَّ

وھذا ظاھر على مذھب الشافعي رحمه اللهَّ في إيجابه الصلاة على المحارب في حالة المسايفة . خوف أو أمن
وأما عند أبى حنيفة رحمه اللهَّ . ضطراب في المعركة إذا حضر وقتھا ، فإذا اطمأن فعليه القضاءوالمشي والا

معناه فإذا قضيتم صلاة الخوف فأديموا ذكر اللهَّ مھللين مكبرين : وقيل . فھو معذور في تركھا إلى أن يطمئن
ع ، فإن ما أنتم فيه من خوف وحرب مسبحين داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجا

لاةَ (فإذا أقمتم ) فَإذَِا اطْمَأنَْنْتُمْ (جدير بذكر اللهَّ ودعائه واللجأ إليه    .فأتموھا) فَأقَيِمُوا الصَّ
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  ]104آية ) : 4(سورة النساء [
 

ھُمْ يَألَْمُونَ  ُ  وَلا تَھِنُوا فيِ ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إنِْ تَكُونُوا تَألَْمُونَ فَإنَِّ ِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهَّ كَما تَألَْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهَّ
  )104(عَليِماً حَكِيماً 

 
وَلا تَھِنُوا ولا تضعفوا ولا تتوانوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ في طلب الكفار بالقتال والتعرض به لھم ، ثم ألزمھم الحجة 

س ما تكابدون من الألم بالجرح والقتل مختصاً بكم ، إنما ھو أمر مشترك بينكم إنِْ تَكُونُوا تَألَْمُونَ أى لي: بقوله 
وبينھم يصيبھم كما يصيبكم ، ثم إنھم يصبرون عليه ويتشجعون ، فما لكم لا تصبرون مثل صبرھم ، مع أنكم 

ِ ما لا يَرْجُونَ من إظھار دينكم على سائر ا لأديان ، ومن الثواب العظيم أولى منھم بالصبر لأنكم تَرْجُونَ مِنَ اللهَّ
: وقوله . ولا تھنوا لأن تكونوا تألمون: أن تكونوا تألمون ، بفتح الھمزة ، بمعنى : وقرأ الأعرج . في الآخرة

ھُمْ يَألَْمُونَ كَما تَألَْمُونَ (   .فإنھم ييلمون كما تيلمون: وقرئ . تعليل) فَإنَِّ
 

ُ عَليِماً حَكِيماً لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا وروى أن ھذا في بدر الصغرى ، كان بھم جراح فت واكلوا وَكانَ اللهَّ
  .ينھاكم إلا لما ھو عالم به مما يصلحكم

 
  ]106إلى  105الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ُ وَلا تَكُنْ  ا أنَْزَلْنا إلَِيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمِا أرَاكَ اللهَّ َ ) 105(للِْخائِنِينَ خَصِيماً  إنَِّ َ إنَِّ اللهَّ وَاسْتَغْفِرِ اللهَّ
  )106(كانَ غَفوُراً رَحِيماً 

 
روى أنّ طعمة بن أبيرق أحد بنى ظفر سرق درعا من جار له اسمه قتادة بن النعمان في جراب دقيق ، فجعل 

، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد الدقيق ينتثر من خرق فيه ، وخبأھا عند زيد بن السمين رجل من اليھود 
: وحلف ما أخذھا ، وما له بھا علم ، فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتھى إلى منزل اليھودي فأخذوھا ، فقال 

انطلقوا بنا إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ، : فقالت بنو ظفر . دفعھا إلىّ طعمة ، وشھد له ناس من اليھود
جادل عن صاحبھم وقالوا إن لم تفعل ھلك وافتضح وبريء اليھودي ، فھمَّ رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه فسألوه أن ي

وروى أن طعمة ھرب إلى مكة وارتد . فنزلت» 1«ھم أن يقطع يده : وقيل . اليھودي وسلم أن يفعل وأن يعاقب
 ُ ً بمكة ليسرق أھله فسقط الحائط عليه فقتله بِما أرَاكَ اللهَّ وعن عمر .  بما عرفك وأوحى به إليكونقب حائطا

لا يقولنّ أحدكم قضيت بما أرانى اللهَّ ، فإنّ اللهَّ لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى اللهَّ عليه وسلم ، : رضى اللهَّ عنه 
ه ، رأيه ، لأن الرأى من رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم كان مصيباً ، لأن اللهَّ كان يريه إيا» 2«ولكن ليجتھد 

ً ولا تكن لأجل الخائنين مخاصما للبرآء ، يعنى لا تخاصم  وھو منا الظن والتكلف وَلا تَكُنْ للِْخائِنِينَ خَصِيما
َ مما ھممت به من عقاب اليھودي   .اليھود لأجل بنى ظفر وَاسْتَغْفرِِ اللهَّ

 
  ]110إلى  107الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ً وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْ  ً أثَِيما انا َ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّ يَسْتَخْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلا ) 107(تانُونَ أنَْفسَُھُمْ إنَِّ اللهَّ
ُ بِما يَعْمَلوُنَ مُحِ  تُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللهَّ ِ وَھُوَ مَعَھُمْ إذِْ يُبَيِّ نْتُمْ ھؤُلاءِ ھا أَ ) 108(يطاً يَسْتَخْفوُنَ مِنَ اللهَّ

َ عَنْھُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أمَْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْھِمْ  نْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَّ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً ) 109(وَكِيلاً جادَلْتُمْ عَنْھُمْ فيِ الْحَياةِ الدُّ
َ غَفوُراً رَحِ  َ يَجِدِ اللهَّ   )110(يماً أوَْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفرِِ اللهَّ

 
كُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أنَْفسَُكُمْ : (كقوله . يخونونھا بالمعصية يَخْتانُونَ أنَْفسَُھُمْ  ُ أنََّ جعلت معصية العصاة خيانة ) عَلمَِ اللهَّ

وكان  سَھُمْ ويَخْتانُونَ أنَْفُ ) للِْخائِنِينَ (لم قيل : فإن قلت . لأنّ الضرر راجع إليھم: منھم لأنفسھم كما جعلت ظلما لھا 
أنّ بنى ظفر شھدوا له بالبراءة ونصروه ، فكانوا شركاء له في : لوجھين ، أحدھما : السارق طعمة وحده؟ قلت 

: فإن قلت . أنه جمع ليتناول طعمة وكل من خان خيانته ، فلا تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه: والثاني . الإثم
 ً اناً أثَِيما كان اللهَّ عالما من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم ، ومن كانت : لت على المبالغة؟ ق لم قيل خَوَّ

 .إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لھا أخوات: وقيل . خاتمة أمره لم يشك في حاله تلك
____________ 

ورواه الطبري من . ي الأسبابونقله الواحدي عن المفسرين ف. ذكره الثعلبي من رواية أبى صالح عن الكلبي عن ابن عباس). 1(
ذكر لنا أن ھذه الآية نزلت في شأن طعمة بن أبيرق وكان من الأنصار من بنى ظفر سرق درعاً لعمه ، «رواية سعيد عن قتادة قال 

من وأخرجه الترمذي والحاكم مطولا . فذكر القصة -زيد بن السمين : كانت وديعة عنده ثم قذفھا على يھودى كان يغشاھم يقال له 
غريب ، ولا نعلم أسنده : وقال الترمذي . رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان

 .ورواه يونس وغير واحد عن ابن إسحاق عن عاصم مرسلا. عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة



93 
 

 )ع. (ليجھد: عبارة الخازن » و لكن ليجتھد رأيه«قوله ). 2(
 

. ھذه أوّل سرقة سرقھا فاعف عنه: وعن عمر رضى اللهَّ عنه أنه أمر بقطع يد سارق ، فجاءت أمه تبكى وتقول 
حياء منھم وخوفا من  يستترون مِنَ النَّاسِ  يَسْتَخْفوُنَ » 1«كذبت ، إن اللهَّ لا يؤاخذ عبده في أول مرة : فقال 

 ِ وھو عالم بھم مطلع عليھم لا يخفى عليه خاف من  ن منه وَھُوَ مَعَھُمْ ولا يستحيو ضررھم وَلا يَسْتَخْفوُنَ مِنَ اللهَّ
سرھم ، وكفى بھذه الآية ناعية على الناس ما ھم فيه من قلة الحياء والخشية من ربھم ، مع علمھم إن كانوا 

يدبرون  نَ مؤمنين أنھم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة ، وليس إلا الكشف الصريح والافتضاح يُبَيِّتُو
وھو تدبير طعمة أن يرمى بالدرع في دار زيد  وأصله أن يكون بالليل ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ » 2«ويزوّرون 

  كيف سمى التدبير قولا ، وإنما ھو معنى في النفس؟: فإن قلت . ليسرّق دونه ويحلف ببراءته
 

الحلف الكاذب الذي حلف به بعد أن : د بالقول ويجوز أن يرا. لما حدّث بذلك نفسه سمى قولا على المجاز: قلت 
  . الذنب على اليھودي ھا أنَْتُمْ ھؤُلاءِ » 3«بيته ، وتوريكه 

 
  .ھا للتنبيه في أنتم

 
أنت حاتم ، : جملة مبينة لوقوع أولاء خبرا ، كما تقول لبعض الأسخياء  وجادَلْتُمْ . وھما مبتدأ وخبر: وأولاء 

. اسما موصولا بمعنى الذين ، وجادلتم صلته) أولاء(ويجوز أن يكون  .تجود بمالك ، وتؤثر على نفسك
. ھبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه في الدنيا ، فمن يخاصم عنھم في الآخرة إذا أخذھم اللهَّ بعذابه: والمعنى

قبيحا متعدّيا  مَلْ سُوءاً حافظا ومحاميا من بأس اللهَّ وانتقامه وَمَنْ يَعْ  عنه ، أى عن طعمة وَكِيلًا : وقرأ عبد اللهَّ 
ومن يعمل : وقيل . بما يختص به كالحلف الكاذب يسوء به غيره ، كما فعل طعمة بقتادة واليھودي أوَْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ 

وھذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة ، . سوءا من ذنب دون الشرك ، أو يظلم نفسه بالشرك
  .أو لقومه لما فرط منھم من نصرته والذب عنه .مع العلم بما يكون منه

 
  ]112إلى  111الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ُ عَليِماً حَكِيماً  وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إثِْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً ) 111(وَمَنْ يَكْسِبْ إثِْماً فَإنَِّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهَّ
  )112(حْتَمَلَ بُھْتاناً وَإثِْماً مُبِيناً فَقَدِ ا

 
  )فَإنَِّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ (
 

 أى لا يتعدّاه ضرره إلى غيره فليبق على نفسه من كسب السوء
____________ 

 .لم أجده). 1(
 )ع. (تزيين الكذب: والتزوير . حسنته وقومته» زورت الشي ء«في الصحاح » و يزورون«قوله ). 2(
أى يرمى به » ھو يقذف بكذا«وفيه أيضا . أى ترفه به» ورك فلان ذنبه على غيره«في الصحاح » و توريكه الذنب«قوله . )3(

 )ع. (ويتھم به
 

  خَطِيئَةً 
 

 ً   صغيرة أوَْ إثِْما
 

 ً   أو كبيرة ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئا
 

 ً   كما رمى طعمة زيداً فَقَدِ احْتَمَلَ بُھْتاناً وَإثِْما
 

: وقرأ معاذ بن جبل رضى اللهَّ عنه . فھو جامع بين الأمرين» باھت«وبرمي البريء » آثم«الإثم  لأنه بكسب
  .ومن يكسب ، بكسر الكاف والسين المشددة وأصله يكتسب
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  ]113آية ) : 4(سورة النساء [
 

تْ طائِفَةٌ مِنْھُمْ أنَْ يُضِلُّ  ِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَھَمَّ ونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَلوَْلا فَضْلُ اللهَّ وكَ وَما يُضِلُّونَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ وَما يَضُرُّ
ِ عَلَيْكَ عَظِيم ُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهَّ   )113(اً وَأنَْزَلَ اللهَّ

 
ِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ    وَلوَْلا فَضْلُ اللهَّ

 
تْ طائِفَةٌ مِنْھُمْ  أى   عصمته وألطافه وما أوحى إليك من الاطلاع على سرّھم لھََمَّ
 

  من بنى ظفر أنَْ يُضِلُّوكَ 
 

عن القضاء بالحق وتوخى طريق العدل ، مع علمھم بأن الجاني ھو صاحبھم ، فقد روى أن ناسا منھم كانوا 
  يعلمون كنه القصة وَما يُضِلُّونَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ 

 
ونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ لأ   ن وباله عليھم وَما يَضُرُّ
 

  لأنك إنما عملت بظاھر الحال ، وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلمَُ 
 

ويجوز أن يراد بالطائفة بنو ظفر ، ويرجع . من خفيات الأمور وضمائر القلوب ، أو من أمور الدين والشرائع
  )مِنْھُمْ : (ضمير في ال
 

  .الآية في المنافقين: وقيل . إلى الناس
 
  ]114آية ) : 4(سورة النساء [
 

لْ ذلكَِ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ لا خَيْرَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نَجْواھُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَ 
ِ فَسَ    )114(وْفَ نُؤْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً اللهَّ

 
لا خَيْرَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نَجْواھُمْ من تناجي الناس إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ إلا نجوى من أمر ، على أنه مجرور بدل من 

كن من ول: ويجوز أن يكون منصوبا على الانقطاع ، بمعنى . لا خير في قيامھم إلا قيام زيد: كثير ، كما تقول 
. وقيل ھو عامّ في كل جميل. وقيل إغاثة الملھوف. المعروف القرض: وقيل . أمر بصدقة ، ففي نجواه الخير

وعن النبي صلى اللهَّ عليه وآله . ويجوز أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به على سبيل التطوّع
وسمع » 1» «عروف أو نھى عن منكر أو ذكر اللهَّ كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بم«وسلم 

 .فھو ھذا بعينه )لا خَيْرَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نَجْواھُمْ (ألم تسمع اللهَّ يقول : فقال . ما أشد ھذا الحديث: سفيان رجلا يقول 
____________ 

ره على محمد بن يزيد ابن حبيش رواية ومدا. أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو يعلى والطبراني من حديث أم حبيبة). 1(
 .سفيان الثوري ، وفيه رواية الحاكم بزيادة فيه من كلام الثوري وأنه استشھد بھذه الآية وغيرھا

  
فھو ھذا بعينه وشرط في استيجاب الأجر العظيم أن ينوى ) وَالْعَصْرِ إنَِّ الْإنِْسانَ لَفيِ خُسْرٍ (أو ما سمعته يقول 
ً ، لأن الأعمال بالنياتفاعل الخير عبادة  كيف : فإن قلت . اللهَّ والتقرّب به إليه ، وأن يبتغى به وجھه خالصا

قد ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله ، لأنه إذا دخل : قلت ) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ : (ثم قال ) إلِاَّ مَنْ أمََرَ : (قال
وَمَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر : قال ثم . الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيھم أدخل

: ومن يأمر بذلك ، فعبر عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائر الأفعال ، وقرئ : العظيم ، ويجوز أن يراد 
  .يؤتيه ، بالياء

 
  ]121إلى  115الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

سُولَ مِنْ بَعْدِ  مَ وَساءَتْ وَمَنْ يُشاققِِ الرَّ بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلهِِ جَھَنَّ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْھُدى وَيَتَّ
ِ فَقَدْ ضَلَّ ) 115(مَصِيراً  َّ َ لا يَغْفرُِ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِا ضَلالاً بَعِيداً  إنَِّ اللهَّ

ً مَرِيداً ) 116( ً وَإنِْ يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطانا خِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ ) 117(إنِْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلِاَّ إنِاثا ُ وَقالَ لَأتََّ لَعَنَهُ اللهَّ
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 ً ً مَفْرُوضا ھُمْ فَ ) 118(نَصِيبا ھُمْ وَلَآمُرَنَّ يَنَّ ھُمْ وَلَأمَُنِّ ِ وَمَنْ وَلَأضُِلَّنَّ ھُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهَّ لَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأنَْعامِ وَلَآمُرَنَّ
 ً ً مُبِينا ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانا يْطانَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللهَّ خِذِ الشَّ يْطانُ إلِاَّ غُرُوراً )119(يَتَّ يھِمْ وَما يَعِدُھُمُ الشَّ يَعِدُھُمْ وَيُمَنِّ

مُ وَلا يَجِدُونَ عَنْھا مَحِيصاً أوُ) 120(   )121(لئِكَ مَأوْاھُمْ جَھَنَّ
 

بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وھو السبيل الذي ھم عليه من الدين الحنيفي القيم ، وھو دليل على أن الإجماع حجة  وَيَتَّ
 جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين ، لا تجوز مخالفتھا ، كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة ، لأنّ اللهَّ عز وعلا

وبين مشاقة الرسول في الشرط ، وجعل جزاءه الوعيد الشديد ، فكان اتباعھم واجبا كموالاة الرسول عليه 
قوله نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى نجعله واليا لما تولى من الضلال ، بأن نخذله ونخلى بينه وبين ما اختاره . الصلاة والسلام

مَ وقرئ وَنُصْلهِِ جَ  َ : وقيل . ونصله ، بفتح النون ، من صلاه: ھَنَّ ھي في طعمة وارتداده وخروجه إلى مكة إنَِّ اللهَّ
جاء شيخ من : وقيل . أنه مات مشركا: وروى : كرّر لقصة طعمة : لا يَغْفرُِ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ تكرير للتأكيد ، وقيل 
َّ شيئاً منذ : قال العرب إلى رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ف إنى شيخ منھمك في الذنوب ، إلا أنى لم أشرك با

ً ، ولم أوقع المعاصي جرأة على اللهَّ ولا مكابرة له ، وما توھمت  عرفته وآمنت به ، ولم أتخذ من دونه وليا
؟  وھذا الحديث . لتفنز» 1«طرفة عين أنى أعجز اللهَّ ھربا ، وإنى لنادم تائب مستغفر ، فما ترى حالى عند اللهَّ

ً ھي اللات والعزى ومناة» 2«بالتائب من ذنبه ) لمَِنْ يَشاءُ (ينصر قول من فسر  وعن الحسن لم يكن . إلِاَّ إنِاثا
كانوا يقولون في أصنامھم ھنّ بنات : وقيل . حىّ من أحياء العرب إلا ولھم صنم يعبدونه يسمونه أنثى بنى فلان

ً . وقرئ أنثا ، جمع أنيث أو أناث. الملائكة بنات اللهَّ : لقولھم  .المراد الملائكة: وقيل . اللهَّ  وأثنا ، بالتخفيف . ووثنا
وقرأت عائشة رضى اللهَّ . في وجوه» أجُوه«وقلب الواو ألفا نحو . والتثقيل جمع وثن ، كقولك أسد وأسد وأسد

ً وَإنِْ يَدْعُونَ وإن يعبدون بعبادة الأصنام إلِاَّ شَيْ : عنھا  ً لأنه ھو الذي أغراھم على عبادتھا فأطاعوه أوثانا طانا
ً بين لعنة اللهَّ وھذا القول . فجعلت طاعتھم له عبادة ً مريداً جامعا ُ وَقالَ لَأتََّخِذَنَّ صفتان بمعنى شيطانا ولَعَنَهُ اللهَّ

ً فرضته لنفسي من قولھم  ً واجبا ً مقطوعا ً مَفْرُوضا . رض الجند رزقهفرض له في العطاء ، وف: الشنيع نَصِيبا
ھُمْ الأمانى الباطلة : قال الحسن  يَنَّ من طول الأعمار ، وبلوغ » 3«من كل ألف تسعمائة وتسعين إلى النار وَلَأمَُنِّ

وتبتيكھم . والخروج من النار بعد دخولھا بالشفاعة ونحو ذلك» 4«الآمال ، ورحمة اللهَّ للمجرمين بغير توبة 
يشقون أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً ، وحرموا على  الآذان فعلھم بالبحائر ، كانوا

الخصاء ، وھو في : وقيل . فقء عين الحامى وإعفاؤه عن الركوب: وتغييرھم خلق اللهَّ . أنفسھم الانتفاع بھا
صيان وإمساكھم يكره شراء الخ: وعند أبى حنيفة . وأما في بنى آدم فمحظور. قول عامة العلماء مباح في البھائم

إن : وقيل للحسن . فطرة اللهَّ التي ھي دين الإسلام: وقيل . واستخدامھم ، لأن الرغبة فيھم تدعو إلى خصائھم
 .كذب عكرمة ، ھو دين اللهَّ : عكرمة يقول ھو الخصاء ، فقال 

____________ 
 .ھو منقطع). 1(
 )ع. (تزلةھو قول المع» الخ... ينصر قول من فسر من يشاء «قوله ). 2(
ھو تعريض بأھل السنة الذين يعتقدون أن الموحد ذا الكبائر غير : قال أحمد » الخ... المراد الأماني الباطلة «: قال محمود ). 3(

َ لا(التائب أمره يرجأ إلى اللهَّ تعالى ، والعفو عنه موكول إلى مشيئته إيمانا وتصديقا بقوله في الآية المعتبرة في ھذا   يَغْفِرُ أنَْ إنَِّ اللهَّ
والعجب أن ھذه الآية تكررت في ھذه السورة مرتين على أذن الزمخشري ، وھو مع ذلك ) يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يَشاءُ 

َّ من إرسال الرسن في اتباع الھ وى ، وكذلك أيضا يتصام عنھا ، ويجعل العقيدة المتلقاة منھا من جملة الأمانى الشيطانية ، نعوذ با
عرض بأھل السنة في اعتقادھم صدق الوعد الصادق بالشفاعة المحمدية ، وعد ذلك أيضا أمنية شيطانية ، وما أرى من جحد الشفاعة 

َّ ، لقد مكر بھذا الفاضل ، فلا يأمن بعده عاقل. ينالھا  .....]. [إنه لا يأمن مكر اللهَّ إلا القوم الخاسرون. فلا حول ولا قوة إلا با
 )ع. (وھو مذھب أھل السنة. بل بالشفاعة ، أو بمجرد الفضل» للمجرمين بغير توبة«: قوله ). 4(
 

والمستوشمات المغيرات خلق اللهَّ » 1«لعن اللهَّ الواشرات والمتنمصات : وعنه . ھو الوشم: ابن مسعود  وعن
  .وقيل التخنث. »2«
 
  ]122آية ) : 4(سورة النساء [
 

الحِاتِ سَنُدْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ خالدِِينَ فِيھا أبََداً وَعْدَ اللهَِّ وَالَّذِينَ آ  حَقًّا وَمَنْ مَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
ِ قيِلاً    )122(أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ

 
ِ حَقًّا مصدران  ِ قِيلًا توكيد ثالث بليغالأول مؤكد لنفسه ، والثاني مؤكد لغيره وَمَنْ أَ : وَعْدَ اللهَّ فإن . صْدَقُ مِنَ اللهَّ

معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد اللهَّ الصادق : ما فائدة ھذه التوكيدات؟ قلت : قلت 
لاف لأوليائه ، ترغيباً للعباد في إيثار ما يستحقون به تنجز وعد اللهَّ ، على ما يتجرعون في عاقبته غصص إخ

  .مواعيد الشيطان
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  ]124إلى  123الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ِ وَ  كُمْ وَلا أمَانِيِّ أھَْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهَّ ) 123(ليًِّا وَلا نَصِيراً لَيْسَ بِأمَانِيِّ
الحِاتِ مِنْ ذَ  ةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ   )124(كَرٍ أوَْ أنُْثى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِكَ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّ

 
كُمْ وَلا ب أمَانِيِّ أھَْلِ الْكِتابِ والخطاب  في لَيْسَ ضمير وعد اللهَّ ، أى ليس ينال ما وعد اللهَّ من الثواب بِأمَانِيِّ

إلا من آمن به ، وكذلك ذكر أھل الكتاب معھم لمشاركتھم لھم في الإيمان بوعد للمسلمين لأنه لا يتمنى وعد اللهَّ 
ليس الإيمان بالتمني ، ولكن ما وقر في القلب : وعن الحسن . ھي في المسلمين: وعن مسروق والسدى . اللهَّ 

َّ : وصدّقه العمل ، إن قوما ألھتھم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لھم ، وقالوا  نحسن الظنّ با
َّ لأحسنوا العمل له : إنّ المسلمين وأھل الكتاب افتخروا ، فقال أھل الكتاب : وقيل . وكذبوا ، لو أحسنوا الظنّ با

نحن أولى منكم ، نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضى على : وقال المسلمون . نبينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم
إن كان الأمر كما يزعم ھؤلاء : ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولھم . فنزلت. لهالكتب التي كانت قب

نحن : وكان أھل الكتاب يقولون ) إنَِّ ليِ عِنْدَهُ للَْحُسْنى (، ) لَأوُتَيَنَّ مالًا وَوَلَداً (لنكونن خيراً منھم وأحسن حالا 
 .تقدم ذكر أھل الشرك قبله ويعضده. ةلن تمسنا النار إلا أياماً معدود. أبناء اللهَّ وأحباؤه

____________ 
. اه صحاح. الناتفات للشعر ، والمتنقشات أيضا: والمتنمصات . المرققات أسنانھن: الواشرات » الواشرات والمتنمصات«قوله ). 1(
 )ع(
 .وفيه قصة» المتفلجات«متفق عليه من رواية علقمة بزيادة ). 2(
 

الحِاتِ بعد ذكر : مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وقوله : قوله . كينإن الخطاب للمشر: وعن مجاھد  وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ئَةً وَأحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ : (تمنى أھل الكتاب ، نحو من قوله  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا : (وقوله ) بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّ

الحِاتِ  ُ : (عقيب قوله ) الصَّ ً مَعْدُودَةً وَقال اما ارُ إلِاَّ أيََّ نَا النَّ وإذا أبطل اللهَّ الأمانى وأثبت أن الأمر كله ) وا لنَْ تَمَسَّ
تبين الأمر ووضح ، ووجب قطع : ومن أساء عمله فھو الھالك . معقود بالعمل ، وأن من أصلح عمله فھو الفائز

فإن . نصح لا تعيه الآذان ولا تلقى إليه الأذھان ولكنه. الأمانى وحسم المطامع ، والإقبال على العمل الصالح
ومن يعمل بعض الصالحات لأنّ : الأولى للتبعيض ، أراد : الأولى والثانية؟ قلت » من«ما الفرق بين : قلت 

وكم من . كلا لا يتمكن من عمل كل الصالحات لاختلاف الأحوال ، وإنما يعمل منھا ما ھو تكليفه وفي وسعه
مَنْ : (والثانية لتبيين الإبھام في . ولا جھاد ولا زكاة ، وتسقط عنه الصلاة في بعض الأحوال مكلف لا حج عليه

فيه وجھان ، : ؟ قلت »1«كيف خص الصالحون بأنھم لا يظلمون وغيرھم مثلھم في ذلك : فإن قلت ) يَعْمَلْ 
ً لعمال السوء وعمال الصالح) وَلا يُظْلَمُونَ : (أن يكون الراجع في : أحدھما  والثاني أن يكون ذكره . ات جميعا

عند أحد الفريقين دالا على ذكره عند الآخر ، لأن كلا الفريقين مجزيون بأعمالھم لا تفاوت بينھم ، ولأن ظلم 
المسيء أن يزاد في عقابه ، وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد في عقاب المجرم ، فكان ذكره مستغنى عنه 

بع للثواب من فضل اللهَّ ھي في حكم الثواب ، فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس وأما المحسن فله ثواب وتوا
  .بواجب ، فكان نفى الظلم دلالة على أنه لا يقع نقصان في الفضل

 
  ]125آية ) : 4(سورة النساء [
 

بَعَ مِلَّةَ  ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّ َّ ِ نْ أسَْلَمَ وَجْھَهُ  ُ إبِْراھِيمَ خَليِلاً وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ خَذَ اللهَّ   )125(إبِْراھِيمَ حَنِيفاً وَاتَّ
 

َّ وجعلھا سالمة له لا تعرف لھا ربا ولا معبوداً سواه ِ أخلص نفسه  َّ ِ  .أسَْلَمَ وَجْھَهُ 
____________ 

أن يكون : فيه وجھان ، أحدھما  :إن قلت كيف خص الصالحون بأنھم لا يظلمون وغيرھم مثلھم في ذلك؟ قلت «: قال محمود ). 1(
ً ) وَلا يُظْلَمُونَ : (الراجع في  أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالا على ذكره عند : والثاني . لعمال السوء وعمال الصالحات جميعا

احمين معلوم أنه لا الآخر ، لأن كلا الفريقين مجزيون بأعمالھم لا تفاوت بينھم ، ولأن ظلم المسيء أن يزاد في عقابه ، وأرحم الر
وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل اللهَّ ھي في حكم الثواب ، فجاز أن . يزيد في عقاب المجرم ، فكان ذكره مستغنى عنه

ل مدار ھذا التطويل بالسؤا: قال أحمد » ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب ، وكان نفى الظلم دلالة على أنه لا يقع نقصان في الفضل
والجواب على بث المعتقد الفاسد في أن اللهَّ تعالى يجب عليه أن يثيب على الطاعات ، وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضل ، 
وإلى زيادة على الواجب وھي الفضل خاصة ، وھذا المعتقد ھو الذي يصدق عليه أن الشيطان مناه للقدرية ، حتى زعموا أن لھم على 

. لقد نفخ الشيطان بھذه الأمنية في آذان القدرية. إن اللهَّ لغنى عن عمل يوجب عليه حقاً ، جل اللهَّ وعز - اللهَّ عن ذلك  تعالى - اللهَّ واجبا 
 اللھم لا عمدة لنا إلا فضلك ، فأجزل نصيبنا منه يا كريم

 
بَلْ مِلَّةَ إبِْراھِيمَ : (كقوله  وَھُوَ مُحْسِنٌ وھو عامل للحسنات تارك للسيئات حَنِيفاً حال من المتبع ، أو من إبراھيم

ً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ُ إبِْراھِيمَ ) حَنِيفا خَذَ اللهَّ وھو الذي تحنف أى مال عن الأديان كلھا إلى دين الإسلام وَاتَّ
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 المخال ، وھو الذي: والخليل . خَليِلًا مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله
وھو الطريق في الرمل ، أو يسدّ خللك كما : يخالك أى يوافقك في خلالك ، أو يسايرك في طريقك ، من الخل 

ھي جملة اعتراضية لا : ما موقع ھذه الجملة؟ قلت : فإن قلت . تسدّ خلله ، أو يداخلك خلال منازلك وحجبك
  : محل لھا من الإعراب ، كنحو ما يجيء في الشعر من قولھم 

 
ةٌ .... .....   »1«وَالْحَوَادِثُ جَمَّ

 
فائدتھا تأكيد وجوب اتباع ملته ، لأن من بلغ من الزلفى عند اللهَّ أن اتخذه خليلا ، كان جديراً بأن تتبع ملته 

إن إبراھيم عليه السلام بعث إلى خليل : وقيل . ولو جعلتھا معطوفة على الجملة قبلھا لم يكن لھا معنى. وطريقته
لو كان إبراھيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت ، ولكنه : فقال خليله . مة أصابت الناس يمتار منهله بمصر في أز

فلما أخبروا إبراھيم عليه . يريدھا للأضياف ، فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملئوا منھا الغرائر حياء من الناس
أحسن حوّارى ، واختبزت واستنبه  السلام ساءه الخبر ، فحملته عيناه وعمدت امرأته إلى غرارة منھا فأخرجت

بل من : فقال . من خليلك المصري: من أين لكم؟ فقالت امرأته : إبراھيم عليه السلام فاشتم رائحة الخبز ، فقال 
  .عند خليلي اللهَّ عز وجل ، فسماه اللهَّ خليلا

 
  ]126آية ) : 4(سورة النساء [
 

ماواتِ وَما فيِ الْأرَْ  ِ ما فيِ السَّ َّ ِ ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً وَ   )126(ضِ وَكانَ اللهَّ
 

ماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ متصل بذكر العمال الصالحين والصالحين ِ ما فِي السَّ َّ ِ أن له ملك أھل : معناه . وَ
ً فكان عالما بأعمالھم فمجاز ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطا يھم على السموات والأرض ، فطاعته واجبة عليھم وَكانَ اللهَّ

  .خيرھا وشرھا ، فعليھم أن يختاروا لأنفسھم ما ھو أصلح لھا
 
  ]127آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ يُفْتِيكُمْ فيِھِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فيِ يَتامَى النِّساءِ   اللاَّتِي لا تُؤْتُونَھُنَّ ما كُتِبَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قلُِ اللهَّ
َ لَھُنَّ وَتَرْغَبُونَ أنَْ تَنْكِحُوھُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأنَْ تَقوُمُوا للِْيَتامى بِالْقسِْطِ وَما  تَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَّ

 )127(كانَ بِهِ عَليِماً 
____________ 

 يا ليت شعري والحوادث جمة ھل أغدون يوما وأمرى مجمع) 1(
. أى منوي مجزوم بامتثاله» و أمرى مجمع«. مؤكد بالنون الخفيفة: وأغدون . أى كثيرة ، جملة اعتراضية» و الحوادث جمة«قوله 

وأجمع يتعلق . وشملى مجتمع بعد تفرقه ، وھي جملة حالية مغنية عن خبر أغدون أو خبرھا ، وزيدت الواو لتوكيد الربط: أو المعنى 
 .بالمحسوس بالمعقول ، وجمع يتعلق

 
وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِطُوا (أى اللهَّ يفتيكم والمتلوّ فِي الْكِتابِ في معنى اليتامى ، يعنى قوله . ما يُتْلى في محل الرفع

  .ويجوز أن يكون. أعجبنى زيد وكرمه: وھو من قولك ) فِي الْيَتامى 
 
ى أنھا جملة معترضة ، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ تعظيما خبره عل) فِي الْكِتابِ (مبتدأ و) ما يُتْلى عَلَيْكُمْ (

للمتلو عليھم ، وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند اللهَّ التي تجب 
هُ فِي أمُِّ وَإِ : (ونحوه في تعظيم القرآن . مراعاتھا والمحافظة عليھا ، والمخل بھا ظالم متھاون بما عظمه اللهَّ  نَّ

قل اللهَّ يفتيكم فيھنّ ، وأقسم بما يتلى : ويجوز أن يكون مجروراً على القسم ، كأنه قيل ) الْكِتابِ لدََيْنا لَعَليٌِّ حَكِيمٌ 
، لاختلاله ) فِيھِنَّ : (والقسم أيضا لمعنى التعظيم ، وليس بسديد أن يعطف على المجرور في . عليكم في الكتاب
أى ) يُتْلى (في الوجه الأوّل ھو صلة : المعنى ، فإن قلت بم تعلق قوله فيِ يَتامَى النِّساءِ؟ قلت من حيث اللفظ و

وأما في الوجھين الآخرين فبدل لا ) فِيھِنَّ (بدلا من ) فِي يَتامَى النِّساءِ (ويجوز أن يكون . يتلى عليكم في معناھن
 .عندي سحق عمامة: كقولك » من«إضافة بمعنى : ھي؟ قلت  ما) يَتامَى النِّساءِ : (الإضافة في : فإن قلت . غير

ما كتب اللهَّ لھنّ ، : في ييامى النساء ، بياءين على قلب ھمزة أيامى ياء لا تُؤْتُونَھُنَّ ما كُتِبَ لَھُنَّ وقرئ : وقرئ 
جميلة تزوجھا فإن كانت . »1«وكان الرجل منھم يضم اليتيمة إلى نفسه وما لھا . أى ما فرض لھن من الميراث

وأكل المال ، وإن كانت دميمة عضلھا عن التزوج حتى تموت فيرثھا وَتَرْغَبُونَ أنَْ تَنْكِحُوھُنَّ يحتمل في أن 
وروى أن عمر بن الخطاب رضى اللهَّ عنه كان إذا جاءه ولى . تنكحوھن لجمالھن ، وعن أن تنكحوھن لدمامتھن

وإن كانت دميمة ولا . زوّجھا غيرك والتمس لھا من ھو خير منك: اليتيمة نظر ، فإن كانت جميلة غنية قال 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مجرور معطوف على يتامى النساء ، وكانوا في » 2«تزوجھا فأنت أحق بھا : مال لھا قال 
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: ويجوز أن يكون خطابا للأوصياء كقوله . الجاھلية إنما يورثون الرجال القوام بالأمور دون الأطفال والنساء
يِّبِ ( لوُا الْخَبِيثَ بِالطَّ يفتيكم في يتامى النساء ، وفي : وَأنَْ تَقوُمُوا مجرور كالمستضعفين بمعنى ) وَلا تَتَبَدَّ

ويأمركم أن تقوموا ، وھو خطاب للأئمة في : ويجوز أن يكون منصوبا بمعنى . وفي أن تقوموا. المستضعفين
 .لوا أحداً يھتضمھمأن ينظروا لھم ويستوفوا لھم حقوقھم ، ولا يخ

____________ 
 )ع. (ولعل أصله ومالھا إلى ماله: عبارة النسفي » و مالھا الخ«قوله ). 1(
 .فذكره مرسلا -أخرجه الطبري من طريق إبراھيم أن عمر بن الخطاب ). 2(
 
  ]128آية ) : 4(سورة النساء [
 

لْحُ خَيْرٌ وَأحُْضِرَتِ وَإنِِ امْرَأةٌَ خافَتْ مِنْ بَعْلھِا نُشُوزاً أوَْ إعِْرا ضاً فَلا جُناحَ عَلَيْھِما أنَْ يُصْلحِا بَيْنَھُما صُلْحاً وَالصُّ
َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيراً  قوُا فَإنَِّ اللهَّ   )128(الْأنَْفسُُ الشُّحَّ وَإنِْ تُحْسِنُوا وَتَتَّ

 
أن يتجافى عنھا بأن يمنعھا نفسه : والنشوز . ماراتهخافَتْ مِنْ بَعْلھِا توقعت منه ذلك لما لاح لھا من مخايله وأ

أن يعرض عنھا : ونفقته والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة ، وأن يؤذيھا بسب أو ضرب والإعراض 
بأن يقل محادثتھا ومؤانستھا ، وذلك لبعض الأسباب من طعن في سنّ ، أو دمامة ، أو شيء في خَلق أو خُلق ، 

. يصالحا: وقرئ . موح عين إلى أخرى ، أو غير ذلك فلا بأس بھما في أن يصلحا بينھماأو ملال ، أو ط
أصبر في اصطبر يُصْلحِا في معنى مصدر كل واحد : ونحو أصلح . يتصالحا ، ويصطلحا: ويصلحا ، بمعنى 
، كما فعلت  أن يتصالحا على أن تطيب له نفسا عن القسمة أو عن بعضھا: ومعنى الصلح . من الأفعال الثلاثة

سودة بنت زمعة حين كرھت أن يفارقھا رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وعرفت مكان عائشة من قلبه ، فوھبت 
لا تطلقني : وكما روى أن امرأة أراد زوجھا أن يطلقھا لرغبته عنھا وكان لھا منه ولد ، فقالت . »1«لھا يومھا 

أو تھب له . إن كان ھذا يصلح فھو أحب إلىّ ، فأقرّھا: ، فقال ودعني أقوم على ولدى وتقسم لي في كل شھرين 
لْحُ خَيْرٌ من الفرقة  بعض المھر ، أو كله ، أو النفقة فإن لم تفعل فليس له إلا أن يمسكھا بإحسان أو يسرحھا وَالصُّ

يور ، أو الصلح خير من الخ. أو ھو خير من الخصومة في كل شيء. أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة
كما أن الخصومة شر من الشرور وھذه الجملة اعتراض ، وكذلك قوله وَأحُْضِرَتِ الْأنَْفسُُ الشُّحَّ ومعنى إحضار 
الأنفس الشح أن الشح جعل حاضرا لھا لا يغيب عنھا أبداً ولا تنفك عنه ، يعنى أنھا مطبوعة عليه والغرض أن 

، والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لھا وأن يمسكھا إذا  »2«المرأة لا تكاد تسمح بقسمتھا وبغير قسمتھا 
رغب عنھا وأحب غيرھا وَإنِْ تُحْسِنُوا بالإقامة على نسائكم وإن كرھتموھن وأحببتم غيرھن ، وتصبروا على 

َ كانَ بِ  قوُا النشوز والإعراض وما يؤدى إلى الأذى والخصومة فَإنَِّ اللهَّ ما تَعْمَلوُنَ ذلك مراعاة لحق الصحبة وَتَتَّ
وكان عمران بن حطان الخارجي من أدمّ بنى آدم ، وامرأته من . من الإحسان والتقوى خَبِيراً وھو يثيبكم عليه

 أجملھم ، 
____________ 

ما رأيت امرأة أحب أن أكون مسلاجھا «أخرجه الحاكم من حديث عائشة وھو في الصحيحين من رواية عروة عن عائشة قالت ). 1(
 .»الحديث -ة بنت زمعة من امرأة فيھا حدة من سود

. الخ ، فحرر... تسمح بقسمتھا والرجل : وعبارة النسفي . ، كالفرقة والنفقة والمھر» غير قسمتھا«لعله » و بغير قسمتھا«قوله ). 2(
 )ع(
  

َّ ، فقال  وإياك من أھل حمدت اللهَّ على أنى : مالك؟ قالت : فأجالت في وجھه نظرھا يوما ثم تابعت الحمد 
لأنك رزقت مثلي فشكرت ، ورزقت مثلك فصبرت ، وقد وعد اللهَّ الجنة عباده : كيف؟ قالت : الجنة ، قال 

  »1«الشاكرين والصابرين 
 
  ]129آية ) : 4(سورة النساء [
 

قوُا فَإنَِّ وَلنَْ تَسْتَطِيعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَيْنَ النِّساءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلوُا كُلَّ الْ  مَيْلِ فَتَذَرُوھا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإنِْ تُصْلحُِوا وَتَتَّ
َ كانَ غَفوُراً رَحِيماً    )129(اللهَّ

 
وَلنَْ تَسْتَطِيعُوا ومحال أن تستطيعوا العدل بَيْنَ النِّساءِ والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة ولا نقصان فيما 

مام العدل وغايته ، وما كلفتم منه إلا ما تستطيعون بشرط أن تبذلوا فيه وسعكم يجب لھن ، فرفع لذلك عنكم ت
مٍ للِْعَبِيدِ (وطاقتكم لأنّ تكليف ما لا يستطاع داخل في حدّ الظلم  معناه أن تعدلوا في : وقيل ) وَما رَبُّكَ بِظَلاَّ

ھذه قسمتى فيما أملك فلا «ويقول وعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل . المحبة
إن العدل : وقيل . يعنى المحبة لأن عائشة رضى اللهَّ عنھا كانت أحب إليه»» 2«تؤاخذني فيما تملك ولا أملك 
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بينھن أمر صعب بالغ من الصعوبة حداً يوھم أنه غير مستطاع ، لأنه يجب أن يسوى بينھن في القسمة والنفقة 
لممالحة والمفاكھة والمؤانسة وغيرھا مما لا يكاد الحصر يأتى من ورائه ، فھو والتعھد والنظر والإقبال وا
ھذا إذا كن محبوبات كلھن فكيف إذا مال القلب مع بعضھن فَلا تَمِيلوُا كُلَّ الْمَيْلِ فلا . كالخارج من حدّ الاستطاعة

أن اجتناب كل الميل مما : ى تجوروا على المرغوب عنھا كل الجور فتمنعوھا قسمتھا من غير رضى منھا ، يعن
وفيه ضرب من التوبيخ فَتَذَرُوھا . ھو في حد اليسر والسعة فلا تفرطوا فيه إن وقع منكم التفريط في العدل كله

  : كَالْمُعَلَّقَةِ وھي التي ليست بذات بعل ولا مطلقة قال 
 

ةٌ أوَْ تَطْليِقْ أوْ صَلَفٌ أوَْ بَيْنَ ذَاكَ تَ    »3«عْليِقْ ھَلْ ھِىَ إلّا حَظَّ
 

 من كانت له امرأتان يميل مع إحداھما جاء«: وفي الحديث . فتذروھا كالمسجونة: وفي قراءة أبىّ 
____________ 

 .لم أجده). 1(
 .»أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من رواية أبى قلابة عن عبد اللهَّ بن يزيد عن عائشة ، وفيه يعنى القلب). 2(
والاستفھام إنكارى ، أى ليست حالة الزوجة مع زوجھا إلا حظة صغيرة بحظوة الزوج بھا ، أو تطليق لھا مع . رسلبنت الحما). 3(

ونساء صالفات وصلائف ، لم يحظھن الزوج ، أو . وصلفت صلفاً من باب تعب - أى عدم حظوة من الزوج بھا  - الزوج ، أو صلف 
 .قليل - كما ھنا  - ر الرجز بزيادة ساكن في آخره وتسبيغ مشطو. تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال

 
وروى أنّ عمر بن الخطاب رضى اللهَّ عنه بعث إلى أزواج رسول اللهَّ صلى » 1» «يوم القيامة وأحد شقيه ماثل

 لا ،: أإلى كل أزواج رسول اللهَّ بعث عمر مثل ھذا؟ قالوا : اللهَّ عليه وسلم بمال ، فقالت عائشة رضى اللهَّ عنھا 
ارفع رأسك فإن رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم : فقالت «بعث إلى القرشيات بمثل ھذا وإلى غيرھنّ بغيره ، 

وكان لمعاذ امرأتان ، فإذا » 2«فرجع الرسول فأخبره ، فأتم لھن جميعاً . كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه
وَإنِْ تُصْلِحُوا ما » 3«في الطاعون فدفنھما في قبر واحد كان عند إحداھما لم يتوضأ في بيت الأخرى ، فماتتا 

قوُا فيما يستقبل ، غفر اللهَّ لكم   .مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة وَتَتَّ
 
  ]130آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ واسِعاً حَكِيماً  ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهَّ قا يُغْنِ اللهَّ   )130(وَإنِْ يَتَفَرَّ
 

ُ كُلّاً يرزقه زوجا خيراً من زوجه : ئ وقر وإن يتفارقا ، بمعنى وإن يفارق كل واحد منھما صاحبه يُغْنِ اللهَّ
  .الغنى المقتدر: والواسع : والمقدرة . والسعة الغنى. وعيشاً أھنأ من عيشه

 
  ]133إلى  131الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ماواتِ وَما فِي الْأَ  ِ ما فِي السَّ َّ ِ َ وَإنِْ تَكْفرُُوا وَ قوُا اللهَّ اكُمْ أنَِ اتَّ يْنَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَإيَِّ رْضِ وَلَقَدْ وَصَّ
ُ غَنِيًّا حَمِيداً  ماواتِ وَما فيِ الْأرَْضِ وَكانَ اللهَّ ِ ما فيِ السَّ َّ ِ ماواتِ وَما فيِ الْأَ ) 131(فَإنَِّ  ِ ما فيِ السَّ َّ ِ رْضِ وَ

ِ وَكِيلاً  َّ ُ عَلى ذلكَِ قَدِيراً ) 132(وَكَفى بِا ھَا النَّاسُ وَيَأتِْ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهَّ  )133(إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْكُمْ أيَُّ
اكُمْ عطف على الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ اسم للجنس يتناول الكتب  السماوية أَنِ مِنْ قَبْلكُِمْ متعلق بوصينا ، أو بأوتوا وَإيَِّ

قوُا بأن اتقوا ِ عطف على اتقوا: وتكون أن المفسرة ، لأنّ التوصية في معنى القول . اتَّ َّ ِ  : وقوله وَإنِْ تَكْفرُُوا فَإنَِّ 
____________ 

 : قال الترمذي . أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من رواية بشير بن نھيك عن أبى ھريرة). 1(
 .ا إلا من حديث ھماملا يعرف مرفوع

إن «وھو يخطب الناس يوم الجابية : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لم أجده ھكذا ، وفي مسند أحمد من رواية باسرة بن سمين ). 2(
ض لأزواجه بل اللهَّ يقسمه ، وأنا بادىء أھل رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم ففر: اللهَّ جعلني خازنا لھذا المال وقاسما له ، ثم قال 

 -فعدل بينھن عمر . إن رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم كان يعدل بينا: فقالت عائشة . عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة
 [.....]أورده في سنن أبى عمرو بن حفص في مسند المكيين » الحديث

فأسھم بينھما : وزاد  - فذكره  - بن سعيد أن معاذ بن جبل أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة معاذ من رواية الليث عن يحيى ). 3(
 .أيھما تقدم وھذا مرسل

 
َّ : أمرناھم وأمرناكم بالتقوى ، وقلنا لھم ولكم : لأنّ المعنى  َّ الخلق كله وھو : والمعنى . إن تكفروا فإنّ  إن 

يتقون عقابه . في خلقه غير معصىّ  خالقھم ومالكھم والمنعم عليھم بأصناف النعم كلھا ، فحقه أن يكون مطاعا
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من الأمم السالفة ووصيناكم أن اتقوا اللهَّ ، يعنى أنھا وصية قديمة . ويرجون ثوابه

ما زال يوصى اللهَّ بھا عباده ، لستم بھا مخصوصين ، لأنھم بالتقوى يسعدون عنده ، وبھا ينالون النجاة في 
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َّ في سماواته وأرضه من الملائكة والثقلين من يوحده ويعبده ويتقيه : لھم ولكم  العاقبة ، وقلنا وإن تكفروا فإنّ 
ً ، مستحقا لأن يحمد لكثرة نعمه وإن لم يحمده أحد منھم  ُ مع ذلك غَنِيًّا عن خلقه وعن عبادتھم جميعا وَكانَ اللهَّ

ماواتِ وَما فيِ الْأَ  ِ ما فيِ السَّ َّ ِ رْضِ تقرير لما ھو موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه ، لأن وتكرير قوله 
الخشية والتقوى أصل الخير كله إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْكُمْ يفنكم ويعدمكم كما أوجدكم وأنشأكم وَيَأتِْ بِآخَرِينَ ويوجد إنساً 

ُ عَلى ذلكَِ من الإعدام وا لإيجاد قَدِيراً بليغ القدرة لا يمتنع عليه آخرين مكانكم أو خلقا آخرين غير الإنس وَكانَ اللهَّ
ھو خطاب لمن كان يعادى رسول اللهَّ صلى : وقيل . شيء أراده ، وھذا غضب عليھم وتخويف وبيان لاقتداره

ويروى أنھا لما نزلت ضرب رسول . إن يشأ يمتكم ويأت بأناس آخرين يوالونه: أى . اللهَّ عليه وسلم من العرب
  .يريد أبناء فارس» 1» «إنھم قوم ھذا«: ليه وسلم بيده على ظھر سلمان وقال اللهَّ صلى اللهَّ ع

 
  ]134آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ سَمِيعاً بَصِيراً  نْيا وَالْآخِرَةِ وَكانَ اللهَّ ِ ثَوابُ الدُّ نْيا فَعِنْدَ اللهَّ   )134(مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّ
 

نْي نْيا وَالْآخِرَةِ فما له يطلب أحدھما دون مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّ ِ ثَوابُ الدُّ ا كالمجاھد يريد بجھاده الغنيمة فَعِنْدَ اللهَّ
َّ خالصاً لم تخطئه الغنيمة ، وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة إلى  الآخر والذي يطلبه أخسھما ، لأن من جاھد 

  .لآخرة له إن أراده حتى يتعلق الجزاء بالشرطفعند اللهَّ ثواب الدنيا وا: والمعنى . جنبه كلا شيء
 
  ]135آية ) : 4(سورة النساء [
 

ِ وَلوَْ عَلى أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوالدَِيْنِ وَ  َّ ِ امِينَ بِالْقسِْطِ شُھَداءَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ الْأقَْرَبِينَ إنِْ يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِيراً يا أيَُّ
 ُ َّ َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ  فَا بِعُوا الْھَوى أنَْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللهَّ  )135(خَبِيراً أوَْلى بِھِما فَلا تَتَّ

____________ 
 .»يعنى عجم الفرس«أخرجه الطبري من رواية سھيل عن أبيه عن أبى ھريرة بھذا وقال ). 1(
  

امِينَ بِالْقِ  ِ تقيمون شھاداتكم لوجه اللهَّ كما أمرتم بإقامتھا قَوَّ َّ ِ سْطِ مجتھدين في إقامة العدل حتى لا تجوروا شُھَداءَ 
الشھادة على الوالدين والأقربين : فإن قلت . وَلوَْ عَلى أنَْفسُِكُمْ ولو كانت الشھادة على أنفسكم أو آبائكم أو أقاربكم

ھي الإقرار : فما معنى الشھادة على نفسه؟ قلت . كذا ، أو على أقاربى أشھد أن لفلان على والدىّ : أن تقول 
وإن كانت الشھادة وبالأعلى : ويجوز أن يكون المعنى . على نفسه ، لأنه في معنى الشھادة عليھا بإلزام الحق لھا

إنِْ يَكُنْ إن  أنفسكم ، أو على آبائكم وأقاربكم ، وذلك أن يشھد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره
ُ أوَْلى بِھِما َّ  يكن المشھود عليه غَنِيًّا فلا تمنع الشھادة عليه لغناه طلباً لرضاه أوَْ فَقِيراً فلا تمنعھا ترحما عليه فَا

بالغنى والفقير أى بالنظر لھما وإرادة مصلحتھما ، ولولا أن الشھادة عليھما مصلحة لھما لما شرعھا ، لأنه 
وكان حقه أن يوحد ، لأن قوله إن يكن ) أوَْلى بِھِما: (لم ثنى الضمير في : فإن قلت . كل ناظر أنظر لعباده من

  غنياً أو فقيراً في معنى إن يكن أحد ھذين؟
 

لا إلى المذكور ، فلذلك ثنى ولم يفرد ، ) إنِْ يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِيراً : (قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله : قلت 
َّ أولى بجنسى الغنىّ والفقير ، أى بالأغنياء والفقراء ، وفي : الغنىّ وجنس الفقير ، كأنه قيل  وھو جنس فا
َّ أولى بھم وھي شاھدة على ذلك: قراءة أبىّ  التامة أنَْ » كان«إن يكن غنىٌ أو فقير ، على : وقرأ عبد اللهَّ . فا

تتبعوا الھوى ، كراھة أن تعدلوا بين الناس ، أو إرادة أن تعدلوا فلا : تَعْدِلوُا يحتمل العدل والعدول ، كأنه قيل 
عن الحق وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا وإن تلووا ألسنتكم عن شھادة الحق أو حكومة العدل ، أو تعرضوا عن الشھادة 

أعرضتم عن إقامتھا  وإن وليتم إقامة الشھادة أو: وإن تلوا ، أو تعرضوا ، بمعنى : وقرئ . بما عندكم وتمنعوھا
َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيراً وبمجازاتكم عليه   .فَإنَِّ اللهَّ

 
  ]136آية ) : 4(سورة النساء [
 

لَ عَلى رَسُولهِِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَ  ِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّ َّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِا ِ  نْزَلَ مِنْ قَبْلُ يا أيَُّ َّ وَمَنْ يَكْفرُْ بِا
  )136(وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً 

 
ھَا الَّذِينَ آمَنُوا خطاب للمسلمين ومعنى آمَنُوا اثبتوا على الإيمان وداوموا عليه وازدادوه وَالْكِتابِ الَّذِي أنَْزَلَ . يا أيَُّ

وكتابه على : قرئ ) وَكُتُبِهِ : (قَبْلُ المراد به جنس ما أنزل على الأنبياء قبله من الكتب ، والدليل عليه قوله مِنْ 
 .نزل: وقرئ . إرادة الجنس
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. الخطاب لأھل الكتاب ، لأنھم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض: وقيل . وأنزل ، على البناء للفاعل
ابن قيس ، وسلام بن أخت عبد اللهَّ بن سلام ،  وثعلبة. لام ، وأسد وأسيد ابني كعبوروى أنه لعبد اللهَّ بن س

يا رسول اللهَّ ، إنا نؤمن بك : وسلمة ابن أخيه ، ويامين بن يامين ، أتوا رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وقالوا 
َّ «: عليه السلام وبكتابك وموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل ، فقال  بل آمنوا با

ھو : وقيل . »1«لا نفعل ، فنزلت ، فآمنوا كلھم : فقالوا » ورسوله محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله
وَالْكِتابِ الَّذِي (كيف قيل لأھل الكتاب : فإن قلت . يا أيھا الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا: للمنافقين ، كأنه قيل 

كانوا مؤمنين بھما فحسب ، وما كانوا مؤمنين بكل ما : وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل؟ قلت ) نْ قَبْلُ أنَْزَلَ مِ 
ً به ، لأن طريق  أنزل من الكتب ، فأمروا أن يؤمنوا بالجنس كله ، ولأن إيمانھم ببعض الكتب لا يصح إيمانا

، فلو كان إيمانھم بما آمنوا به لأجل  الإيمان به ھو المعجزة ، ولا اختصاص لھا ببعض الكتب دون بعض
وھذا الذي أراد . المعجزة لآمنوا به كله ، فحين آمنوا ببعضه علم أنھم لم يعتبروا المعجزة ، فلم يكنإيمانھم إيمانا

خِذُوا بَيْنَ ذلِ : (عز وجلّ في قوله  كَ سَبِيلًا أوُلئِكَ ھُمُ الْكافِرُونَ وَيَقوُلوُنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفرُُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنَْ يَتَّ
لَ عَلى رَسُولهِِ (لم قيل : فإن قلت ). حَقًّا لأن القرآن نزل مفرّقا منجما في عشرين : ؟ قلت )أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ (و) نَزَّ

ِ الآية  َّ ضَلَّ لأن الكفر ومن يكفر بشيء من ذلك فَقَدْ : سنة ، بخلاف الكتب قبله ، ومعنى قوله وَمَنْ يَكْفرُْ بِا
ً . ببعضه كفر بكله   .ألا ترى كيف قدم الأمر بالإيمان به جميعا

 
  ]137آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ ليَِغْفِرَ لَ   )137(بِيلاً ھُمْ وَلا ليَِھْدِيَھُمْ سَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهَّ
ُ ليَِغْفرَِ لَھُمْ وَلا ليَِھْدِيَھُمْ سَبِيلًا نفى للغفران والھداية  المبالغة التي يعطيھا  وھي اللطف على سبيل» 2«لَمْ يَكُنِ اللهَّ

 : والمعنى . اللام ، والمراد بنفيھما نفى ما يقتضيھما وھو الإيمان الخالص الثابت
____________ 

 .وذكره الواحدي في الأسباب عن الكلبي بغير سند. ن رواية الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباسذكره الثعالبي م). 1(
وليس في ھذه الآية ما يخالف ظاھر القاعدة المستقرة على أن التوبة : قال أحمد » الخ... نفى للغفران والھداية «: قال محمود ). 2(

ازدياد الكفر ، ولو كان المذكور في آخر أحوالھم التوبة والايمان لاحتيج إلى مقبولة على الإطلاق ، لأن آخر ما ذكر من حال ھؤلاء 
إنَِّ الَّذِينَ : (الجمع بين الآية والقاعدة إذاً ، وإنما يقع ھذا الفصل الذي أورده الزمخشري موقعه في آية آل عمران ، وھو قوله تعالى 

الُّونَ كَفَرُوا بَعْدَ إيِمانِھِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَ  وقد ظھر الآن في الجمع بين ھذه الآية والقاعدة وجه آخر ) نْ تُقْبَلَ تَوْبَتُھُمْ وَأوُلئِكَ ھُمُ الضَّ
لن يصدر منھم توبة فلن يكون قبول ، من باب على لا حب لا يھتدى بمناره : سوى ما تقدم في آل عمران ، وھو أن يكون المراد 

إن «وفي قول الزمخشري . مخبر عنھم من سبق في علم اللهَّ أنه لا يتوب من المرتدين ، واللهَّ أعلموعلى ھذا يكون خبراً لا حكما ، وال
 : قال الھروي » المؤمن مفتن تواب«نظر ، فقد ورد في الحديث » الناكث للتوبة العائد إليھا يغلب من حاله أنه يموت بشر حال

 .معناه يقارف الذنب لفتنته ، ثم يعقبه بالتوبة
 
الذين تكرر منھم الارتداد وعھد منھم ازدياد الكفر والإصرار عليه ، يستبعد منھم أن يحدثوا ما يستحقون به  إنّ 

المغفرة ويستوجبون اللطف ، من إيمان صحيح ثابت يرضاه اللهَّ ، لأن قلوب أولئك الذين ھذا ديدنھم قلوب قد 
دھم وأدونه ، حيث يبدو لھم فيه كرّة بعد أخرى ضربت بالكفر ومرنت على الردّة ، وكان الإيمان أھون شيء عن

وليس المعنى أنھم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردّة ونصحت توبتھم لم يقبل منھم ولم يغفر لھم ، لأنّ ذلك 
مقبول حيث ھو بذل للطاقة واستفراغ للوسع ، ولكنه استبعاد له واستغراب ، وأنه أمر لا يكاد يكون ، وھكذا 

والغالب أنه يموت على شرِّ . الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع ، لا يكاد يرجى منه الثباتترى الفاسق 
ثم ازدادوا كفراً . ھم اليھود ، آمنوا بالتوراة وبموسى ثم كفروا بالإنجيل وبعيسى: وقيل . حال وأسمج صورة

  .بكفرھم بمحمد صلى اللهَّ عليه وسلم
 
  ]139 إلى 138الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ةَ ) 138(بَشِّرِ الْمُنافقِِينَ بأِنََّ لَھُمْ عَذاباً ألَيِماً  خِذُونَ الْكافِرِينَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيََبْتَغُونَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّ الَّذِينَ يَتَّ
ِ جَمِيعاً  َّ ِ ةَ    )139(فَإنَِّ الْعِزَّ

 
والَّذِينَ نصب على الذمّ أو رفع بمعنى أريد الذين ، أو ھم . أخبر ، تھكما بھم: مكان  )بَشِّرِ (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ وضع 

ةَ . لا يتم أمر محمد فتولوا اليھود: ويوالونھم ويقول بعضھم لبعض » 1«وكانوا يمايلون الكفرة . الذين فَإنَِّ الْعِزَّ
ِ جَمِيعاً يريد لأوليائه الذين كتب لھم العز والغلبة على َّ ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ  ِ ِ الْعِزَّ َّ ِ  .اليھود وغيرھم ، وقال وَ

  ]141إلى  140الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ُ بِھا فَلا تَقْعُدُوا  ِ يُكْفَرُ بِھا وَيُسْتَھْزَأ لَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتابِ أنَْ إذِا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهَّ يَخُوضُوا فيِ  مَعَھُمْ حَتَّىوَقَدْ نَزَّ
 ً مَ جَمِيعا َ جامِعُ الْمُنافقِيِنَ وَالْكافِرِينَ فيِ جَھَنَّ كُمْ إذِاً مِثْلھُُمْ إنَِّ اللهَّ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإنِْ ) 140(حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّ
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ِ قالوُا ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإنِْ كانَ للِْ  كافِرِينَ نَصِيبٌ قالوُا ألََمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهَّ
ُ للِْكافرِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  ُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلنَْ يَجْعَلَ اللهَّ َّ  )141(فَا

____________ 
 )ع. (»يمالئون«لعله : » يمايلون الكفرة«قوله ). 1(
 

والمعنى أنه إذا سمعتم ، أى نزل عليكم أنّ الشأن كذا والشأن ما أفادته . أنَْ إذِا سَمِعْتُمْ ھي أن المخففة من الثقيلة
مع ما في حيزھا في موضع الرفع بنزل ، أو في موضع النصب بنزّل ، » أن«الجملة بشرطھا وجزائھا ، و

وَإذِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي : (ھو ما نزل عليھم بمكة من قوله : الكتاب  والمنزل عليھم في. فيمن قرأ به
وذلك أن المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في ) آياتِنا فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ 

وكان أحبار اليھود بالمدينة . ا خائضين فيهمجالسھم فيستھزءون به ، فنھى المسلمون عن القعود معھم ما دامو
وكان الذين يقاعدون . يفعلون نحو فعل المشركين ، فنھوا أن يقعدوا معھم كما نھوا عن مجالسة المشركين بمكة

َ جامِعُ الْمُنافِ  قِينَ الخائضين في القرآن من الأحبار ھم المنافقون ، فقيل لھم إنكم إذاً مثل الأحبار في الكفر إنَِّ اللهَّ
إلى : الضمير في قوله فَلا تَقْعُدُوا مَعَھُمْ إلى من يرجع؟ قلت : فإن قلت . وَالْكافِرِينَ يعنى القاعدين والمقعود معھم

لم يكونوا : فإن قلت . فلا تقعدوا مع الكافرين بھا والمستھزئين بھا: من دل عليه يُكْفَرُ بِھا وَيُسْتَھْزَأُ بِھا كأنه قيل 
. والراضي بالكفر كافر. لأنھم إذا لم ينكروا عليھم كانوا راضين: سة إليھم في وقت الخوض؟ قلت مثلھم بالمجال

لأنھم : منافقين؟ قلت  -حين كانوا يجالسون الخائضين من المشركين  -فھلا كان المسلمون بمكة : فإن قلت 
رضاھم الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ إما بدل كانوا لا ينكرون لعجزھم وھؤلاء لم ينكروا مع قدرتھم ، فكان ترك الإنكار ل

أى ينتظرون بكم ما يتجدد لكم ) يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ (من الذين يتخذون وإما صفة للمنافقين أو نصب على الذم منھم 
نغلبكم ونتمكن من ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ مظاھرين فأسھموا لنا في الغنيمة ألََمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ ألم » 1«من ظفر أو إخفاق 

قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بأن ثبطناھم عنكم ، وخيلنا لھم ما ضعفت به قلوبھم ومرضوا 
بالنصب بإضمار أن ، ) وَنَمْنَعْكُمْ (وقرئ . في قتالكم ، وتوانينا في مظاھرتھم عليكم ، فھاتوا نصيباً لنا بما أصبتم

  :  قال الحطيئة
 

ةُ وَالإخَِاءُ    »2«ألََمْ أكَُ جَارَكُمْ وَيَكُونَ بَيْنِى وَبَيْنَكُمُ الْمَوَدَّ
 

ً ، وظفر الكافرين نصيبا؟ قلت : فإن قلت  ً لحظ : لم سمى ظفر المسلمين فتحا تعظيما لشأن المسلمين وتخسيسا
 تفتح لھم أبواب» 3«الكافرين لأن ظفر المسلمين أمر عظيم 

____________ 
 )ع. (أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم: في الصحاح » أو إخفاق«قوله ). 1(
للحطيئة يخاطب الزبرقان ، وھم بنو عوف بن كعب ، وكان جارھم ثم انتقل إلى بنى رفيع ، فذكر الزبرقان بحق الجوار ، وأنه ). 2(

ا تمام المودة والمؤاخاة ، أى الموافقة في العسر واليسر، أى أقروا بحق الجوار ، فيكون بين: والاستفھام للتقرير . ينبغي أن لا يقاطعونه
 .والبأساء والضراء

وھذا من محاسن نكت أسرار القرآن ، فان : قال أحمد » الخ... سمى ظفر المسلمين فتحا تعظيما لشأن المسلمين «: قال محمود ). 3(
وأما ما كان يتفق . ضھم وديارھم وأموالھم وأرض لم يطؤھااستئصال لشأفة الكفار واستيلاء على أر: الذي كان يتفق للمسلمين فيه 

 .للكفار فمثل الغلبة والقدرة التي لا يبلغ شأنھا أن تسمى فتحا ، فالتفريق بينھما مطابق أيضاً للواقع ، واللهَّ أعلم
 

  .صيبونھاي» 1«وأمّا ظفر الكافرين ، فما ھو إلا حظ دنىّ ولمظة من الدنيا . السماء حتى ينزل على أوليائه
 
  ]143إلى  142الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

لاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا َ وَھُوَ خادِعُھُمْ وَإذِا قامُوا إلَِى الصَّ َ إلِاَّ  إنَِّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَّ يَذْكُرُونَ اللهَّ
ُ فَلنَْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلكَِ لا إلِى ھؤُ ) 142(قَليِلاً    )143(لاءِ وَلا إلِى ھؤُلاءِ وَمَنْ يُضْللِِ اللهَّ

 
 َ   يُخادِعُونَ اللهَّ

 
  يفعلون ما يفعل المخادع من إظھار الإيمان وإبطان الكفر وَھُوَ خادِعُھُمْ 

 
وأعدّ لھم الدرك وھو فاعل بھم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركھم معصومى الدماء والأموال في الدنيا 
اسم : والخادع . الأسفل من النار في الآخرة ، ولم يخلھم في العاجل من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم

 .فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه
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،  يعطون على الصراط نوراً كما يعطى المؤمنون فيمضون بنورھم ثم يطفأ نورھم ويبقى نور المؤمنين: وقيل 
  انظرونا نقتبس من نوركم كُسالى: فينادون 

 
قرئ بضم الكاف وفتحھا ، جمع كسلان ، كسكارى في سكران ، أى يقومون متثاقلين متقاعسين ، كما ترى من 

  يفعل شيئاً على كره لا عن طيبة نفس ورغبة يُراؤُنَ النَّاسَ 
 

َ » 2«يقصدون بصلاتھم الرياء والسمعة    إلِاَّ قَليِلًا وَلا يَذْكُرُونَ اللهَّ
 

ولا يصلون إلا قليلا لأنھم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما يجاھرون به ، وما يجاھرون به قليل 
ً لأنھم ما وجدوا مندوحة من تكلف ما ليس في قلوبھم لم يتكلفوه أو ولا يذكرون اللهَّ بالتسبيح والتھليل إلا . أيضا

 ذكرا قليلا في الندرة ، 
____________ 

 .لمظا ، إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه -بالضم  -لمظ يلمظ : في الصحاح » و لمظة من الدنيا«قوله ). 1(
 )ع. (كالنكتة من البياض - بالضم  - واللمظة 

التھليل والتسبيح إلا لأنھم إنما يصلون رياء ما دام من يرقبھم ، فإذا خلوا بأنفسھم لم يصلوا أو لا يذكرون اللهَّ ب«: قال محمود ). 2(
ذكراً قليلا في الندرة وھكذا ترى كثيراً من المتظاھرين بالإسلام لو صحبته الأيام والليالي لم تسمع منه تھليلة ولا تحميدة ، ولكن 

د بھا العدم لأنه وإنما منع من أن يرا: قلت . انتھى كلامه» ولا يجوز أن يراد بالقلة العدم. حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه
خبر فيجب صدقه ، وقد كانوا يذكرون اللهَّ في بعض الأحيان فلا يمكن أن يسلب ذكر اللهَّ مطلقا ، وإذا بنينا على أن المراد بالذكر 

صلاة في وال. الصلاة وھو الظاھر ، فالمراد أيضا الصلاة المعتبرة التي يذكر بھا الإنسان حق اللهَّ عليه فينتھى عن الفحشاء والمنكر
 .ھذا الوجه مسلوبة عن المنافقين مطلقا ، فيجوز إذا حمل القلة على العدم بھذا التفسير ، واللهَّ أعلم

  
والليالي لم تسمع منه تھليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة، وھكذا ترى كثيراً من المتظاھرين بالإسلام لو صحبته الأيام 

ما معنى المراءاة وھي : فإن قلت . ويجوز أن يراد بالقلة العدم. نهولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر ع
  مفاعلة من الرؤية؟

 
أن يكون من المفاعلة : والثاني . أن المرائى يريھم عمله وھم يرونه استحسانه: فيھا وجھان ، أحدھما : قلت 

. وعيش مفانق» 1«ه وفانقه نعمه وناعمه ، وفنق: يعنى رآھم ، كقولك . راءى الناس: بمعنى التفعيل ، فيقال 
يرأونھم : ويدل عليه قراءة ابن أبى إسحاق . رأت المرأة المرأة الرجل ، إذا أمسكتھا لترى وجھه: روى أبو زيد 
وَلا : (يرعونھم ، أى يبصرونھم أعمالھم ويراءونھم كذلك مُذَبْذَبِينَ إمّا حال نحو قوله . مثل: بھمزة مشدّدة 

  )يَذْكُرُونَ 
 

ذبذبھم الشيطان ) مُذَبْذَبِينَ (ومعنى . اؤن ، أى يراءونھم غير ذاكرين مذبذبين ، أو منصوب على الذمعن واو ير
وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أى . والھوى بين الإيمان والكفر ، فھم متردّدون بينھما متحيرون

، إلا أن الذبذبة فيھا تكرير ليس » 2«حوان فلان يرمى به الر: يذاد ويدفع فلا يقرّ في جانب واحد ، كما قيل 
بكسر الذال ، بمعنى يذبذبون ) مُذَبْذَبِينَ (وقرأ ابن عباس . كلما مال إلى جانب ذب عنه: في الذب كأن المعنى 

. وفي مصحف عبد اللهَّ . صلصل وتصلصل بمعنى: كما جاء . أو بمعنى يتذبذبون. قلوبھم أو دينھم أو رأيھم
أخذ بھم تارة في دبة وتارة في دبة ، : مدبدبين ، بالدال غير المعجمة وكأن المعنى : ى جعفر وعن أب. متذبذبين

وذلكَِ إشارة إلى الكفر والإيمان لا إلِى . دبة قريش: الطريقة ومنھا : والدبة . فليسوا بماضين على دبة واحدة
  .منسوبين إلى ھؤلاء فيسمون مشركين ھؤُلاءِ لا منسوبين إلى ھؤلاء فيكونون مؤمنين وَلا إلِى ھؤُلاءِ ولا

 
  ]144آية ) : 4(سورة النساء [
 

 َِّ ِ خِذُوا الْكافِرِينَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتَُرِيدُونَ أنَْ تَجْعَلوُا  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ  )144( عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً يا أيَُّ
خِذُوا الْكافرِِ  ينَ أوَْليِاءَ لا تتشبھوا بالمنافقين في اتخاذھم اليھود وغيرھم من أعداء الإسلام أولياء سُلْطاناً حجة لا تَتَّ

خالص : وعن صعصعة ابن صوحان أنه قال لابن أخ له . بينة ، يعنى أن موالاة الكافرين بينة على النفاق
 .، وإنه يحق عليك أن تخالص المؤمن المؤمن ، وخالق الكافر والفاجر فان الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن

____________ 
 )ع. (أى نعمه: في الصحاح أنھما بمعنى » و فنقه وفانقه«قوله ). 1(
وفيه أيضاً ، رحت الحية . ھما رحيان: تقول . في الصحاح الرحى معروفة ، والألف منقلبة من الياء» يرمى به الرحوان«قوله ). 2(

. الأضراس: والأرحاء . سيدھم: ورحى القوم . قطعة من الأرض تستدبر وترتفع على ما حولھا :والرحي . ترحو ، إذا استدارت
 )ع. (وظاھره أن الرحى ھنا وادى ، فليحرر. القبائل التي تستقل بنفسھا وتستغني عن غيرھا اه: والأرحاء 
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  ]146إلى  145الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

رْكِ  ارِ وَلنَْ تَجِدَ لَھُمْ نَصِيراً إنَِّ الْمُنافِقِينَ فيِ الدَّ ِ ) 145(الْأسَْفَلِ مِنَ النَّ َّ إلِاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأصَْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِا
ُ الْمُؤْمِنِينَ أجَْراً عَظِيماً  ِ فَأوُلئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهَّ َّ ِ   )146(وَأخَْلَصُوا دِينَھُمْ 

 
رْكِ  الْأسَْفَلِ الطبق الذي في قعر جھنم ، والنار سبع دركات ، سميت بذلك لأنھا متداركة متتابعة بعضھا فوق  الدَّ

لمَِ كان المنافق أشدّ عذابا من : فإن قلت . أدراك جھنم: بعض ، وقرئ بسكون الراء ، والوجه التحريك ، لقولھم 
وَأصَْلَحُوا ما » 1«زاء بالإسلام وأھله ومداجاتھم الكافر؟ قلت لأنه مثله في الكفر ، وضم إلى كفره الاستھ

ِ ووثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص وَأخَْلصَُوا  َّ أفسدوا من أسرارھم وأحوالھم في حال النفاق وَاعْتَصَمُوا بِا
ِ لا يبتغون بطاعتھم إلا وجھه فَأوُلئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فھم أصحاب المؤمنين و َّ ِ رفقاؤھم في الدارين وَسَوْفَ دِينَھُمْ 

ُ الْمُؤْمِنِينَ أجَْراً عَظِيماً فيشاركونھم فيه ويساھمونھم   مَن المنافق؟: فإن قلت . يُؤْتِ اللهَّ
 

وأمّا تسمية من ارتكب ما يفسق به بالمنافق فللتغليظ ، . ھو في الشريعة من أظھر الإيمان وأبطن الكفر. قلت
ثلاث من كنّ فيه فھو منافق، «ومنه قوله عليه الصلاة والسلام » 2» «قد كفرمن ترك الصلاة متعمداً ف«كقوله 

وقيل لحذيفة »» 3«من إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان : وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 
السلطان  ندخل على: وقيل لابن عمر . الذي يصف الإسلام ولا يعمل به: مَن المنافق؟ فقال : رضى اللهَّ عنه 

أتى على النفاق زمان وھو : وعن الحسن . كنا نعدّه من النفاق: ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه فقال 
  .، فأصبح وقد عمم وقلد وأعطى سيفاً ، يعنى الحجاج» 4«مقروع فيه 

 
  ]147آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ بِعَذابِكُمْ إنِْ شَكَرْتُمْ وَآمَ  ُ شاكِراً عَليِماً ما يَفْعَلُ اللهَّ   )147(نْتُمْ وَكانَ اللهَّ
 

ُ بِعَذابِكُمْ أيتشفى به من الغيظ ، أم يدرك به الثار ، أم يستجلب به نفعاً ، أم يستدفع به ضرراً كما يفعل  ما يَفْعَلُ اللهَّ
 . الملوك بعذابھم ، وھو الغنىّ الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك

____________ 
 )ع. (المداراة: المداجاة : في الصحاح » اجاتھمو مد«قوله ). 1(
 . [.....]تقدم في آل عمران والبقرة). 2(
 .»من علامات المنافق ثلاث«آية المنافق ثلاث إلى آخره ، وفي رواية «أخرجه مسلم من حديث أبى ھريرة بلفظ ). 3(
: الشديدة من شدائد الدھر ، وھي الداھية ، يقال » عةالقار«وفي الصحاح . لعله يريد القرع بالعصا» و ھو مقروع فيه«قوله ). 4(

 )ع. (وقرعت رأسه بالعصا ، مثل قرعت. قرعتھم قوارع الدھر ، أى أصابتھم
 

ھو أمر أوجبته الحكمة أن يعاقب المسيء ، فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق وإنما 
ُ شاكِراً مثيب لم قدم الشكر على الإيمان؟ : فإن قلت . ا موفيا أجوركم عَليِماً بحق شكركم وإيمانكمالعذاب وَكانَ اللهَّ

لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه للمنافع ، فيشكر شكراً مبھما ، فإذا : قلت 
قدما على الايمان ، وكأنه أصل انتھى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكراً مفصلا ، فكان الشكر مت

  .التكليف ومداره
 
  ]149إلى  148الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ُ سَمِيعاً عَليِماً  وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ وَكانَ اللهَّ ُ الْجَھْرَ بِالسُّ إنِْ تُبْدُوا خَيْراً أوَْ تُخْفوُهُ أوَْ تَعْفوُا ) 148(لا يُحِبُّ اللهَّ
ا قَدِيراً عَنْ سُ  َ كانَ عَفوًُّ   )149(وءٍ فَإنَِّ اللهَّ

 
وھو أن يدعو على الظالم . استثنى من الجھر الذي لا يحبه اللهَّ جھر المظلوم» 1«إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ إلا جھر من ظلم 

ضاف : وقيل ) ظُلْمِهِ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ (ھو أن يبدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم : وقيل . ويذكره بما فيه من السوء
على البناء للفاعل ) إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ (رجل قوما فلم يطعموه ، فأصبح شاكيا ، فعوتب على الشكاية فنزلت ، وقرئ 

: مرفوعا ، كأنه قيل ) مَنْ ظُلمَِ (ويجوز أن يكون . أى ولكن الظالم راكب ما لا يحبه اللهَّ فيجھر بالسوء. للانقطاع
ما جاءني زيد إلا عمرو ، بمعنى ما جاءني إلا : بالسوء ، إلا الظالم على لغة من يقول  لا يحب اللهَّ الجھر

ُ (ومنه . عمرو ماواتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ ثم حث على العفو ، وأن لا يجھر أحد لأحد ) لا يَعْلَمُ مَنْ فيِ السَّ
وجعله محبوبا ، حثا على الأحب إليه والأفضل  بسوء وإن كان على وجه الانتصار ، بعد ما أطلق الجھر به

للعفو ، ثم عطفه عليھما » 2«عنده والأدخل في الكرم والتخشع والعبودية ، وذكر إبداء الخير وإخفاءه تشبيبا 
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والدليل على أن العفو ھو الغرض . »3«اعتدادا به وتنبيھا على منزلته ، وأن له مكانا في باب الخير وسيطا 
ا قَدِيراً أى يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام ، المقصود بذكر  َ كانَ عَفوًُّ إبداء الخير وإخفائه قوله فَإنَِّ اللهَّ

  .فعليكم أن تقتدوا بسنة اللهَّ 
 
  ]151إلى  150الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

قوُا ِ وَرُسُلهِِ وَيُرِيدُونَ أنَْ يُفَرِّ َّ ِ وَرُسُلهِِ وَيَقوُلوُنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفرُُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ  إنَِّ الَّذِينَ يَكْفرُُونَ بِا بَيْنَ اللهَّ
خِذُوا بَيْنَ ذلكَِ سَبِيلاً   )151(أوُلئِكَ ھُمُ الْكافرُِونَ حَقًّا وَأعَْتَدْنا للِْكافِرِينَ عَذاباً مُھِيناً ) 150(أنَْ يَتَّ

____________ 
» الخ... ه لا يحب اللهَّ الجھر بالسوء من القول إلا جھر من ظلم ، وھو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه تقدير«: قال محمود ). 1(

و وجه التغاير أن الظالم لا يندرج في المستثنى منه كما أن اللهَّ تعالى مقدس أن يكون في السموات أو في الأرض ، «: قال أحمد 
 : لا يندرج المستثنى في المستثنى منه في قولك  وكذا. فاستحال دخوله في المستثنى منه

 .وكلام الزمخشري في ھذا الفصل لا يتحقق لي منه ما يسوغ مجازيته فيه لاغلاق عبارته ، واللهَّ أعلم بمراده. ما جاءني زيد إلا عمرو
 )ع(فحرر » تنبيھا«لعله محرف وأصله » تشبيھا«قوله ). 2(
 )ع. (أى متوسطا» وسطا«قوله ). 3(
  

َّ ورسله جميعا لما  َّ وببعض رسله وكفروا ببعض كافرين با َّ وكفروا برسله أو آمنوا با جعل الذين آمنوا با
وَلا : (أن يتخذوا دينا وسطا بين الإيمان والكفر كقوله : من العلة ، ومعنى اتخاذھم بين ذلك سبيلا » 1«ذكرنا 

. أى طريقا وسطا في القراءة وھو ما بين الجھر والمخافتة) تَغِ بَيْنَ ذلكَِ سَبِيلًا تَجْھَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافتِْ بِھا وَابْ 
ولذلك قال أوُلئِكَ ھُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا أى ھم الكاملون في » 2«وقد أخطؤا ، فإنه لا واسطة بين الكفر والإيمان 

، أى حق ذلك حقا ، وھو كونھم كاملين في  ھو عبد اللهَّ حقا: تأكيد لمضمون الجملة ، كقولك ) حَقًّا(و. الكفر
  الكفر ، أو ھو صفة لمصدر الكافرين ، أى ھم الذين كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لا شك فيه ، 

 
  ]152آية ) : 4(سورة النساء [
 

قوُا بَيْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ أوُلئِكَ سَوْفَ يُ  ِ وَرُسُلهِِ وَلَمْ يُفَرِّ َّ ُ غَفوُراً رَحِيماً وَالَّذِينَ آمَنُوا بِا  )152(ؤْتِيھِمْ أجُُورَھُمْ وَكانَ اللهَّ
إن أحدا عام في الواحد المذكر : كيف جاز دخول بَيْنَ على أحََدٍ وھو يقتضى شيئين فصاعدا؟ قلت : فإن قلت 

، وإلا بنات إلا بنى فلان : ما رأيت أحدا ، فتقصد العموم ، ألا تراك تقول : والمؤنث وتثنيتھما وجمعھما ، تقول 
سَوْفَ (، ) لسَْتُنَّ كَأحََدٍ مِنَ النِّساءِ : (ولم يفرقوا بين اثنين منھم أو بين جماعة ومنه قوله تعالى : فلان فالمعنى 
  .أنّ إيتاءھا كائن لا محالة وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته لا كونه متأخرا : معناه ) يُؤْتِيھِمْ أجُُورَھُمْ 

 
  ]159إلى  153الآيات ) : 4(اء سورة النس[
 

ماءِ فَقَدْ سَألَوُا مُوسى أكَْبَرَ مِنْ ذلكَِ فَقالُ  لَ عَلَيْھِمْ كِتاباً مِنَ السَّ َ جَھْرَةً فَأخََذَتْھُمُ يَسْئَلكَُ أھَْلُ الْكِتابِ أنَْ تُنَزِّ وا أرَِنَا اللهَّ
خَذُوا الْعِجْلَ مِنْ  اعِقَةُ بِظُلْمِھِمْ ثُمَّ اتَّ ) 153(بَعْدِ ما جاءَتْھُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلكَِ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً الصَّ

داً وَقلُْنا لَھُمْ لا تَعْدُوا فيِ السَّ  ورَ بِمِيثاقِھِمْ وَقلُْنا لَھُمُ ادْخُلوُا الْبابَ سُجَّ غَليِظاً بْتِ وَأخََذْنا مِنْھُمْ مِيثاقاً وَرَفَعْنا فَوْقَھُمُ الطُّ
ِ وَقَتْلھِِمُ الْأنَْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلھِِمْ قلُوُبُنا غُ ) 154( ُ عَلَيْھا فَبِما نَقْضِھِمْ مِيثاقَھُمْ وَكُفْرِھِمْ بِآياتِ اللهَّ لْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهَّ

ً وَبِكُفْرِھِمْ وَقَوْلھِِمْ عَ ) 155(بِكُفْرِھِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إلِاَّ قَليِلاً  ً عَظِيما ا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ) 156(لى مَرْيَمَ بُھْتانا وَقَوْلھِِمْ إنَِّ
هَ لَھُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفوُا فِيهِ  ِ وَما قَتَلوُهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّ  لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَھُمْ بِهِ مِنْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهَّ

نِّ وَما قَتَلوُهُ يَقيِناً  عِلْمٍ إلِاَّ  ُ عَزِيزاً حَكِيماً )157(اتِّباعَ الظَّ ُ إلَِيْهِ وَكانَ اللهَّ وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ ) 158(بَلْ رَفَعَهُ اللهَّ
 )159(إلِاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْھِمْ شَھِيداً 

____________ 
ِ وَرَسُولهِِ : (أى في تفسير قوله تعالى » لما ذكرنا«قوله ). 1( َّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِ  )ع. (»الخ...) يا أيَُّ
أما عند المعتزلة ففاعل الكبيرة الذي يموت بلا توبة لا ھو مؤمن . ھذا عند أھل السنة» فانه لا واسطة بين الكفر والايمان«قوله ). 2(

 )ع. (فتدبر. افر ، بل منزلة بين المنزلتينولا ك
 

  : روى أنّ كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازورا وغيرھما قالوا لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم 
 

كتابا إلى فلان وكتابا : وقيل . فنزلت. »1«إن كنت نبيا صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى 
: وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت ، قال الحسن . كتابا نعاينه حين ينزل:  ، وقيل إلى فلان أنك رسول اللهَّ 

  . »2«ولو سألوه لكي يتبينوا الحق لأعطاھم ، وفيما آتاھم كفاية فَقَدْ سَألَوُا مُوسى جواب لشرط مقدر 
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____________ 
 : قالت اليھود للنبي صلى اللهَّ عليه وسلم «ورواه الطبري من طريق أسباط عن السدى قال . لم أجده ھكذا). 1(

 .فنزلت. إن كنت صادقا أنك رسول اللهَّ فائتنا بكتاب من السماء كما جاء به موسى
وھذا من المواضع التي استولى عليه فيھا الاغفال ، : قال أحمد » الخ... جواب لشرط مقدر : فقد سألوا موسى «: قال محمود ). 2(

لى مھواة الضلال ، لأنه بنى على أن الظلم المضاف إليھم لم يكن إلا لمجرد كونھم طلبوا الرؤية وھي محال عقلا ولوح به اتباع ھواه إ
دنيا وآخرة على زعم القدرية ، لما يلزم عندھم لو قيل بجوازھا من اعتقاد التشبيه ، فلذلك سمي أھل السنة المعتقدين لجوازھا ووقوعھا 

مشبھة ، وغفل عن كون اليھود اقترحوا على موسى عليه السلام خصوصية علقوا إيمانھم بھا ، ولم  في الآخرة وفاء بالوعد الصادق
َ جَھْرَةً (يعتبروا المعجز من حيث ھو كما يجب اعتباره فقالوا  ألا ترى . فھذا الاقتراح والتعنت يكفيھم ظلما) لنَْ نُؤْمِنَ لكََ حَتَّى نَرَى اللهَّ

حتى تنزل علينا كتابا من السماء ، أو حتى تفجر الأرض ، أو يكون لك بيت من زخرف ، كيف ھم من أن الذين قالوا لن نؤمن لك 
اره أظلم الظلمة؟ وإن كانوا إنما طلبوا أمورا جائزة ، ولكنھم اقترحوا في الآيات على اللهَّ ، وحقھم أن يسندوا إيمانھم إلى أى معجز اخت

والعجب بتنظير ھذا السؤال لو كان . مسبب عن اقتراحھم ، لا عن كون المقترح ممتنعا عقلا دل ذلك دلالة يلجأ على أن ظلمھم - اللهَّ 
المسئول جائزاً كسؤال إبراھيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشري ، غفلة منه عما انطوى عليه سؤال ابراھيم عليه السلام من 

وعما انطوى عليه سؤال ھؤلاء الملاعين من محض الكفر والإصرار عليه ) بَلى أَ وَلمَْ تُؤْمِنْ قالَ : (صريح الايمان حيث قال له تعالى 
َّ أعلم أى . فصدروا كلامھم بالجحد والنفي. لن نؤمن لك: في قولھم  وأما دعاء الزمخشري على أھل السنة بالتب والصواعق ، فا

 .ذي يعمى ويصم ، نسأل اللهَّ العصمة من الضلالة والغوايةالفريقين أحق بھا ، ويكفيه ھذه الغفلة التي تنادى عليه باتباع الھوى ال
 

أكَْبَرَ مِنْ ذلكَِ وإنما أسند السؤال إليھم وإن وجد من آبائھم  إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى: معناه 
عنت في أيام موسى وھم النقباء السبعون ، لأنھم كانوا على مذھبھم وراضين بسؤالھم ومضاھين لھم في الت

ولو طلبوا أمرا جائزا لما سموا ظالمين ولما . جَھْرَةً عيانا بمعنى أرناه نره جھرة بِظُلْمِھِمْ بسبب سؤالھم الرؤية
أخذتھم الصاعقة ، كما سأل إبراھيم عليه السلام أن يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالما ولا رماه بالصاعقة ، 

ً تسلطا واستيلاء ظاھرا عليھم حين أمرھم بأن  آتَيْنا» 1«فتبا للمشتبھة ورميا بالصواعق  ً مُبِينا مُوسى سُلْطانا
يقتلوا أنفسھم حتى يتاب عليھم فأطاعوه ، واحتبوا بأفنيتھم والسيوف تتساقط عليھم فيا لك من سلطان مبين 

داً ولا تعدوا في بِمِيثاقھِِمْ بسبب ميثاقھم ليخافوا فلا ينقضوه وَقلُْنا لَھُمُ والطور مطل عليھم ادْخُلوُا الْ  بابَ سُجَّ
. السبت، وقد أخذ منھم الميثاق على ذلك ، وقولھم سمعنا وأطعنا ، ومعاھدتھم على أن يتموا عليه ثم نقضوه بعد

بم : فإن قلت . مزيدة للتوكيد» و ما«. ولا تعدّوا ، بإدغام التاء في الدال فَبِما نَقْضِھِمْ فبنقضھم. لا تعتدوا: وقرئ 
فبما نقضھم ميثاقھم فعلنا بھم : إما أن يتعلق بمحذوف ، كأنه قيل : قلت » 2«؟ وما معنى التوكيد؟ تعلقت الباء

مْنا عَلَيْھِمْ : (ما فعلنا ، وإما أن يتعلق بقوله  فَبِما (بدل من قوله ) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھادُوا: (على أنّ قوله ) حَرَّ
معناه تحقيق أنّ العقاب أو تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العھد وما عطف عليه وأما التوكيد ف) نَقْضِھِمْ مِيثاقَھُمْ 

الذي تعلقت به الباء ما دل عليه » 3«ھلا زعمت أن المحذوف : فإن قلت . من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك
ُ عَلَيْھا فيكون التقدير   : قوله بَلْ طَبَعَ اللهَّ

____________ 
يعنى أھل السنة ، حيث أجازوا على اللهَّ الرؤية كما حقق في محله ، وغفر اللهَّ للمؤمن » شبھة ورميا بالصواعقفنبا للم«قوله ). 1(

 )ع. (يسيء المؤمنين
فبما نقضھم : إما أن تتعلق بمحذوف كأنه قيل : قلت ) فَبِما نَقْضِھِمْ مِيثاقَھُمْ : (إن قلت بم تعلقت الباء في قوله «: قال محمود ). 2(
مْنا عَلَيْھِمْ : (وإما أن تتعلق بقوله . اقھم فعلنا بھم ما فعلناميث ) فَبِما نَقْضِھِمْ : (بدل من قوله ) فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھادُوا: (على أن قوله ) حَرَّ

عن متعلقه الذي ھو حرمنا،  حتى بعد) فَبِما نَقْضِھِمْ (ولذكر البدل المذكور سر ، وھو أن الكلام لما طال بعد قوله : قلت . »انتھى كلامه
حتى يلي متعلقه ، وجاء النظم به على وجه من الاقتصار في إجمال ما سبق تفصيله ، لأن ) فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھادُوا: (قوى ذكره بقوله 

م قتل المسيح ابن مريم قد ودعواھ. جميع ما تقدم من النقض ، والقتل ، وقولھم قلوبنا غلف ، وكفرھم ، وقولھم على مريم بھتانا عظيما
وقد تقدم لھذا التقرير . انطوى عليه الإجمال المذكور آخرا انطواء جامعا ، مع التسجيل على أن جميع أفاعيلھم الصادرة منھم ظلم

 .نظائر واللهَّ الموفق
ُ عَلَيْھابَ : (إن قلت ھلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله «: قال . عاد كلامه). 3( : فيكون التقدير ) لْ طَبَعَ اللهَّ

ُ عَلَيْھا بِكُفْرِھِمْ : (لم يصح ھذا التقدير لأن قوله : قلت . فبما نقضھم ميثاقھم طبع اللهَّ على قلوبھم قلُوُبُنا (رد وإنكار لقولھم ) بَلْ طَبَعَ اللهَّ
أن اللهَّ خلقھا غلفا ، أى في أكنة لا يتوصل إليھا شيء من الذكر ) لْفٌ قلُوُبُنا غُ (فكان متعلقا به ، وذلك أنھم أرادوا بقولھم ) غُلْفٌ 

حْمنُ ما عَبَدْناھُمْ (والموعظة ، كما حكى اللهَّ عن المشركين وقالوا  بل خذلھا اللهَّ : وكمذھب المجبرة أخزاھم اللهَّ ، فقيل لھم ) لوَْ شاءَ الرَّ
 .انتھى كلامه» يھاومنعھا الألطاف بسبب كفرھم ، فصارت كالمطبوع عل

ھؤلاء قوم زعموا أن لھم على اللهَّ حجة بكونه خلق قلوبھم غير قابلة للحق ولا متمكنة من قبوله ، فكذبھم في قولھم لأنه : قال أحمد 
ن، خلق قلوبھم على الفطرة أى أن الايمان وقبول الحق من جنس مقدورھم كما ھو من جنس مقدور المؤمنين ، وذلك ھو المعبر بالتمك

وبخلقھم ميسرين للايمان ، متأتيا منھم قبول الحق قامت عليھم حجة اللهَّ ، إذ يجد الإنسان بالضرورة الفرق بين قبول الحق والدخول 
في الايمان ، وبين طيرانه في الھواء ومشيه على الماء ، ويعلم ضرورة أن الايمان ممكن منه ، كما يعلم أن الطيران غير ممكن منه 

َّ الحجة البالغة ، فمن ھذا الوجه اتجه الرد عليھم  عادة ، فقد لا كما يزعمه الزمخشري من أن لھم قدرة «قامت الحجة وتبلجت ، ألا 
 على الايمان يلحقونه بھا لأنفسھم ويقرونه في قلوبھم ، وتلك القدرة موجودة سواء وجد الفعل أو لا ، كالسيف المعد في يد القاتل للقتل

، وأن ھذه القدرة التي ھي كالآلة للخلق على زعمه يصرفھا العبد حيث شاء في إيمان وكفر ، وافق ذلك مشيئة اللهَّ سواء وجد أو لا 
أولا ، وأن ھؤلاء صرفوا قدرتھم إلى خلق الكفر لأنفسھم على خلاف مشيئة اللهَّ تعالى ، فلذلك يعرض الزمخشري بأھل السنة ، 

وَقالوُا لوَْ شاءَ : (عبدة الأوثان أن لا يعبدوھا لما عبدوھا ، وتسميتھم لذلك مجبرة ، ويجعل قوله تعالى  القائلين بأن اللهَّ تعالى لو شاء من
حْمنُ ما عَبَدْناھُمْ  أن الرد على الوثنية : ردا على الأشعرية كما ھو رد على الوثنية ، ويغفل عن النكتة التي نبھنا عليھا ، وھي ) الرَّ

ةُ الْبالغَِةُ فَلوَْ شاءَ لھََداكُمْ (وا أن ھذا المقدار يقيم لھم الحجة على اللهَّ ، ولذلك قال تعالى عقيب ذلك بذلك لم يكن إلا لأنھم ظن قلُْ فَللَِّهِ الْحُجَّ
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ذلك حجة على إن اللهَّ لو شاء لھداكم أجمعين ، ولكن إنما كان الرد لظنھم أن : فأوضح اللهَّ تعالى أن الرد عليھم لم يكن لقولھم ) أجَْمَعِينَ 
ةُ الْبالغَِةُ : (اللهَّ بقوله   فھذا التقدير ھو الايمان) فَللَِّهِ الْحُجَّ

َّ منه  .المحض والتوحيد الصرف ، وما عداه من الاشراك الصراح فخزي ، نعوذ با
 

بَلْ : (ر لأنّ قوله لم يصح ھذا التقدي: قلت . فبما نقضھم ميثاقھم طبع اللهَّ على قلوبھم ، بل طبع اللهَّ عليھا بكفرھم
ُ عَلَيْھا بِكُفْرِھِمْ  ) قلُوُبُنا غُلْفٌ (فكان متعلقاً به ، وذلك أنھم أرادوا بقولھم ) قلُوُبُنا غُلْفٌ (ردّ وإنكار لقولھم ) طَبَعَ اللهَّ

مشركين أنّ اللهَّ خلق قلوبنا غلفاً ، أى في أكنة لا يتوصل إليھا شيء من الذكر والموعظة ، كما حكى اللهَّ عن ال
حْمنُ ما عَبَدْناھُمْ (وقالوا  بل خذلھا اللهَّ ومنعھا : أخزاھم اللهَّ ، فقيل لھم » 1«وكمذھب المجبرة ) لوَْ شاءَ الرَّ

فإن . الألطاف بسبب كفرھم ، فصارت كالمطبوع عليھا ، لا أن تخلق غلفاً غير قابلة للذكر ولا متمكنة من قبوله
ُ : (ويجعل قوله ) فَبِما نَقْضِھِمْ : (الوجه أن يعطف على : مْ؟ قلت علام عطف قوله وَبِكُفْرِھِ : قلت  بَلْ طَبَعَ اللهَّ

: على وجه الاستطراد ، يجوز عطفه على ما يليه من قوله ) وَقالوُا قلُوُبُنا غُلْفٌ : (كلاماً تبع قوله ) عَلَيْھا بِكُفْرِھِمْ 
ً على ما فيه ذكره ، سواء عطف على ما قبل حرف ما معنى المجيء بالكفر معط: فإن قلت ). بِكُفْرِھِمْ ( وفا

  ؟)بِكُفْرِھِمْ : (وقوله ) وَكُفْرِھِمْ بِآياتِ اللهَِّ : (الإضراب ، أو على ما بعده ، وھو قوله 
 

قد تكرّر منھم الكفر ، لأنھم كفروا بموسى ، ثم بعيسى ، ثم بمحمد صلوات اللهَّ عليھم ، فعطف بعض : قلت 
فيجمعھم بين نقض : و عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه ، كأنه قيل كفرھم على بعض ، أ

 الميثاق ، والكفر بآيات اللهَّ ، وقتل الأنبياء ، وقولھم قلوبنا غلف ، 
____________ 

وتحقيقه في . بما قالوا يريد بھم أھل السنة وحاشاھم أن يريدوا بمذھبھم ما أراده الكفار» و كمذھب المجبرة أخزاھم اللهَّ «قوله ). 1(
 )ع. (وغفر اللهَّ لمن تعدى حد الشرع من المؤمنين ولا أخراھم يوم الدين. علم التوحيد

 
أو بل طبع اللهَّ عليھا بكفرھم . مريم ، وافتخارھم بقتل عيسى ، عاقبناھم» 1«بين كفرھم وبھتھم وجمعھم 

كانوا كافرين بعيسى عليه السلام ، : فإن قلت . يةھو التزن: والبھتان العظيم . وجمعھم بين كفرھم وكذا وكذا
ا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ (أعداء له ، عامدين لقتله ، يسمونه الساحر بن الساحرة ، والفاعل بن الفاعلة ، فكيف قالوا  إنَِّ

 ِ لَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلَِيْكُمْ إنَِّ رَسُو(قالوه على وجه الاستھزاء ، كقول فرعون : ؟ قلت )عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهَّ
ويجوز أن يضع اللهَّ الذكر الحسن مكان ذكرھم القبيح في الحكاية عنھم رفعاً لعيسى عما كانوا يذكرونه ) لَمَجْنُونٌ 

روى أنّ رھطاً ). ضَ مَھْداً ليََقوُلنَُّ خَلقََھُنَّ الْعَزِيزُ الْعَليِمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْ : (به وتعظيما لما أرادوا بمثله كقوله 
» اللھم أنت ربى وبكلمتك خلقتني ، اللھم العن من سبني وسب والدتي«من اليھود سبوه وسبوا أمّه فدعا عليھم 

فمسخ اللهَّ من سبھما قردة وخنازير ، فأجمعت اليھود على قتله ، فأخبره اللهَّ بأنه يرفعه إلى السماء ويطھره من 
: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبھي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منھم : صحابه صحبة اليھود ، فقال لأ

أنا أدلكم عليه ، فدخل : كان رجلا ينافق عيسى ، فلما أرادوا قتله قال : وقيل . أنا فألقى عليه شبھه فقتل وصلب
نه عيسى ، ثم اختلفوا فقال بيت عيسى فرفع عيسى وألقى شبھه على المنافق ، فدخلوا عليه فقتلوه وھم يظنون أ

وقال بعضھم إن كان ھذا عيسى فأين صاحبنا؟ . إنه قتل وصلب: وقال بعضھم . إنه إله لا يصح قتله: بعضھم 
  .وإن كان ھذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقال بعضھم رفع إلى السماء

 
هَ مسند إلى ما: فإن قلت . الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا: وقال بعضھم  ذا؟ إن جعلته مسنداً إلى  شُبِّ

ھو مسند إلى : المسيح ، فالمسيح مشبه به وليس بمشبه ، وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر قلت 
ويجوز أن يسند إلى ضمير . ولكن وقع لھم التشبيه: الجار والمجرور وھو قَوْلھِِمْ كقولك خيل إليه ، كأنه قيل 

نِّ استثناء منقطع لأنّ : لنا يدل عليه ، كأنه قيل إنا قت: المقتول لأنّ قوله  ولكن شبه لھم من قتلوه إلِاَّ اتِّباعَ الظَّ
قد وصفوا بالشك والشك أن لا يترجح : فإن قلت . ولكنھم يتبعون الظن: اتباع الظن ليس من جنس العلم ، يعنى 

أريد : كونون شاكين ظانين؟ قلت ، ثم وصفوا بالظن والظن أن يترجح أحدھما ، فكيف ي» 2«أحد الجائزين 
 ً أو . أنھم شاكون ما لھم من علم قط ، ولكن إن لاحت لھم أمارة فظنوا ، فذاك وَما قَتَلوُهُ يَقِيناً وما قتلوه قتلا يقينا

 ما قتلوه متيقنين ، كما ادّعوا
____________ 

 ) [.....]ع. (رمي بالزناأى ال. أى رميھا بما ليس فيھا ، وھو التزنية» و بھتھم مريم«قوله ). 1(
والظاھر . وليس في ھذا الجواب شفاء للغليل: قال أحمد » الخ... إن قلت قد وصفوا بالشك والشك أن لا يترجح «: قال محمود ). 2(

لون من ظن واللهَّ أعلم أنھم كانوا أغلب أحوالھم الشك في أمره والتردد فجاءت العبارة الأولى على ما يغلب من حالھم ثم كانوا لا يخ
في بعض الأحوال وعنده يقفون لا يرفعون إلى العلم فيه البتة وكيف يعلم الشيء على خلاف ما ھو به فجاءت العبارة الثانية على 

 .حالھم النادرة في الظن نافية عنھم ما يترقى عن الظن البتة ، واللهَّ أعلم
 

ا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ (ذلك في قولھم  ً يَقِ (أو يجعل ) إنَِّ ما قتلوه حقا أى حق انتفاء : كقولك ) وَما قَتَلوُهُ : (تأكيداً لقوله ) ينا
ً إذا تبلغ فيه علمك: ھو من قولھم : وقيل . قتله حقا ً ونحرته علما وفيه تھكم ، لأنه إذا نفى . قتلت الشيء علما
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ً كليا بحرف الاستغراق ن إلا تھكما بھم لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وما علموه علم يقين وإحاطة لم يك: ثم قيل . عنھم العلم نفيا
ا : (ونحوه . وإن من أھل الكتاب أحد إلا ليؤمننّ به: جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره  وَما مِنَّ

موته وما من اليھود والنصارى أحد إلا ليؤمننّ قبل : والمعنى ) وَإنِْ مِنْكُمْ إلِاَّ وارِدُھا(، ) إلِاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلوُمٌ 
حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت » 1«إذا عاين قبل أن تزھق روحه : بعيسى ، وبأنه عبد اللهَّ ورسوله ، يعنى 

» 3«إلا تخالج في نفسي شيء منھا » 2«آية ما قرأتھا : قال لي الحجاج : وعن شھر بن حوشب . التكليف
إن : ى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك ، فقلت يعنى ھذه الآية ، وقال إنى أوتى بالأسير من اليھود والنصار

: اليھودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجھه وقالوا يا عدوّ اللهَّ ، أتاك موسى نبيا فكذبت به فيقول 
ه أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه اللهَّ أو ابن اللهَّ ، فيؤمن أنه عبد اللهَّ ورسول: وتقول للنصراني . آمنت أنه عبد نبىّ 

حدثني محمد بن علىّ بن : ممن؟ قلت : وكان متكئاً فاستوى جالساً فنظر إلىّ وقال : قال . حيث لا ينفعه إيمانه
: فقلت له: قال الكلبي . لقد أخذتھا من عين صافية ، أو من معدنھا: الحنفية ، فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم قال 

أردت أن أغيظه ، يعنى بزيادة اسم علىّ ، لأنه : قال . يةما أردت إلى أن تقول حدثني محمد بن علىّ بن الحنف
  .مشھور بابن الحنفية

 
لا تخرج نفسه حتى يحرّك : فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال : وعن ابن عباس أنه فسره كذلك ، فقال له عكرمة 

لا تخرج روحه حتى يتكلم بھا في الھواء و: وإن خرّ من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع قال : قال . بھا شفتيه
وإن منھم أحد إلا : إلا ليؤمننّ به قبل موتھم ، بضم النون على معنى : وتدل عليه قراءة أبىّ . به» 4«يؤمن 

 . سيؤمنون به قبل موتھم ، لأنّ أحداً يصلح للجمع
____________ 

 : ن لما عاين الھلاك كقول فرعو: قال أحمد » الخ... يعنى إذا عاين قبل أن تزھق روحه «: قال محمود ). 1(
 .آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل

 : قال أحمد . »الخ... و عن شھر بن حوشب قال لي الحجاج آية ما قرأتھا «: قال محمود . عاد كلامه). 2(
سُولُ (، ولكن ما أريد بقوله في حق ھذه الأمة  فان ظاھره التھديد) وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَليَْھِمْ شَھِيداً : (ويبعد ھذا التأويل قوله  وَيَكُونَ الرَّ

 .واللهَّ أعلم) عَلَيْكُمْ شَھِيداً 
ورأيته قديما في كتاب المبتدإ وقصص الأنبياء لوثيمة بسنده من ھذا . ھو في تفسير الكلبي ، رواه عن شھر: قلت . لم أجده). 3(

 .الوجه
ليس من يھودى يموت حتى «قال ابن عباس رضى اللهَّ عنھما : واية أسباط عن السدى قال وأخرجه الطبري من ر. لم أجده ھكذا). 4(

لا : كيف والرجل يغرق أو يحترق ، أو يسقط عليه الجدار أو يأكله السبع؟ فقال : فقال له رجل من أصحابه . يؤمن بعيسى بن مريم
 سلامتخرج روحه من جسده حتى يقذف فيه الايمان بعيسى عليه الصلاة وال

  
فائدته الوعيد ، وليكون علمھم بأنھم لا بدّ لھم من : ما فائدة الإخبار بإيمانھم بعيسى قبل موتھم؟ قلت : قلت فإن 

الإيمان به عن قريب عند المعاينة ، وأن ذلك لا ينفعھم ، بعثا لھم وتنبيھا على معاجلة الإيمان به في أوان 
كذلك قوله وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْھِمْ شَھِيداً يشھد على اليھود بأنھم الانتفاع به ، وليكون إلزاما للحجة لھم ، و

وإن منھم أحد إلا ليؤمننّ : الضميران لعيسى ، بمعنى : وقيل . كذبوه ، وعلى النصارى بأنھم دعوه ابن اللهَّ 
زل من السماء في آخر روى أنه ين. بعيسى قبل موت عيسى ، وھم أھل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله

الزمان ، فلا يبقى أحد من أھل الكتاب إلا يؤمن به ، حتى تكون الملة واحدة وھي ملة الإسلام ، ويھلك اللهَّ في 
زمانه المسيح الدجال ، وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل ، والنمور مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، ويلعب 

ويجوز . »1«الأرض أربعين سنة ، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه  الصبيان بالحيات ، ويلبث في
أن يراد أنه لا يبقى أحد من جميع أھل الكتاب إلا ليؤمننّ به ، على أن اللهَّ يحييھم في قبورھم في ذلك الزمان ، 

  .ويعلمھم نزوله وما أنزل له ، ويؤمنون به حين لا ينفعھم إيمانھم
 

  .إلى محمد صلى اللهَّ عليه وسلم: وقيل . يرجع إلى اللهَّ تعالى) بِهِ : (الضمير في : وقيل 
 
  ]162إلى  160الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ِ كَثِيراً  ھِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ مْنا عَليَْھِمْ طَيِّباتٍ أحُِلَّتْ لَھُمْ وَبِصَدِّ بَوا وَقَدْ وَأخَْذِھِمُ ا) 160(فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھادُوا حَرَّ لرِّ
 ً ً ألَيِما اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْھُمْ ) 161(نُھُوا عَنْهُ وَأكَْلھِِمْ أمَْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأعَْتَدْنا للِْكافِرِينَ مِنْھُمْ عَذابا لكِنِ الرَّ

ِ وَالْيَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أنُْزِلَ إلَِيْكَ وَما أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ وَ  َّ كاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِا لاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ الْمُقِيمِينَ الصَّ
  )162(الْآخِرِ أوُلئِكَ سَنُؤْتِيھِمْ أجَْراً عَظِيماً 

____________ 
الأنبياء عليھم « أخرجه ابن حبان وأبو داود من رواية ھمام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبى ھريرة في حديث أوله). 1(

الصلاة والسلام إخوة أولاد علات أمھاتھم شتى ودينھم واحد ، وإنى أولى الناس بعيسى ابن مريم ، لأنه لم يكن بيني وبينه نبى ، وإنه 
ن فإذا رأيتموه فاعرفوه ، فانه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر ، كأن رأسه يقطر وإن لم يمسه بلل ، بي. نازل
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محصرين ، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يملكه اللهَّ في زمانه الملك 
فرواه الطبري من قول ابن عباس » لا يبقى أحد من أھل الأرض إلا يؤمن به«وأما قوله في أوله ھنا » كلھا إلا الإسلام إلى آخره

 .رضى اللهَّ عنھما
 

والمعنى ما حرمنا عليھم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكبوه ، وھو ما عدّد . فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھادُوا فبأى ظلم منھم
مْنا : (في قوله  ما ذكره: والطيبات التي حرّمت عليھم . لھم من الكفر والكبائر العظيمة وَعَلَى الَّذِينَ ھادُوا حَرَّ

ھم الألبان ، وكلما أذنبوا ذنبا صغيراً أو كبيراً حرّم عليھم بعض الطيبات من المطاعم وحرّمت علي) كُلَّ ذِي ظُفرٍُ 
ِ كَثِيراً ناسا كثيراً أو صدّاً كثيراً بِالْباطِلِ بالرشوة التي كانوا يأخذونھا من سفل ھِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ تھم وغيرھا وَبِصَدِّ

اسِخُونَ يريد من آ من منھم ، كعبد اللهَّ بن سلام وأضرابه ، والراسخون في العلم في تحريف الكتاب لكِنِ الرَّ
. الثابتون فيه المتقنون المستبصرون وَالْمُؤْمِنُونَ يعنى المؤمنين منھم ، أو المؤمنون من المھاجرين والأنصار

لاة ، وھو باب والْمُقِيمِينَ نصب على المدح لبيان فضل الص. ويُؤْمِنُونَ خبره. وارتفع الراسخون على الابتداء
. ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف. واسع ، وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواھد

وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاھب العرب وما لھم في النصب على الاختصاص من 
التوراة ومثلھم في الإنجيل كانوا أبعد ھمة في الغيرة الافتنان ، وغبي عليه أنّ السابقين الأوّلين الذين مثلھم في 

على الإسلام وذبّ المطاعن عنه ، من أن يتركوا في كتاب اللهَّ ثلمة ليسدّھا من بعدھم وخرقا يرفوه من يلحق 
وفي . أى يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وھم الأنبياء) بِما أنُْزِلَ إلَِيْكَ : (ھو عطف على : وقيل . بھم

  .والمقيمون ، بالواو ، وھي قراءة مالك بن دينار ، والجحدري ، وعيسى الثقفي: مصحف عبد اللهَّ 
 
  ]166إلى  163الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

بِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَيْنا إلِى إبِْراھِيمَ وَإسِْماعِي ا أوَْحَيْنا إلَِيْكَ كَما أوَْحَيْنا إلِى نُوحٍ وَالنَّ لَ وَإسِْحاقَ وَيَعْقوُبَ وَالْأسَْباطِ إنَِّ
وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناھُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً ) 163(وَعِيسى وَأيَُّوبَ وَيُونُسَ وَھارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً 

 ً ُ مُوسى تَكْليِما ةٌ بَعْدَ رُسُلاً ) 164(لَمْ نَقْصُصْھُمْ عَليَْكَ وَكَلَّمَ اللهَّ ِ حُجَّ  مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ
 ً ُ عَزِيزاً حَكِيما سُلِ وَكانَ اللهَّ ِ ) 165(الرُّ َّ ُ يَشْھَدُ بِما أنَْزَلَ إلَِيْكَ أنَْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْھَدُونَ وَكَفى بِا لكِنِ اللهَّ

  )166( شَھِيداً 
 

ا أوَْحَيْنا إلَِيْكَ جواب لأھل الكتاب عن سؤالھم رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم أن ينزل عليھم كتابا من السماء ،  إنَِّ
بضم الزاى جمع زبر ) زبورا(وقرئ . واحتجاج عليھم بأنّ شأنه في الوحى إليه كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا

  : مر في معنى وھو الكتاب وَرُسُلًا نصب بمض
 

قد  ورسل: وفي قراءة أبىّ . أو بما فسره قصصناھم. أرسلنا ، ونبأنا ، وما أشبه ذلك: أوحينا إليك وھو 
ُ (أنھما قرءا : وعن إبراھيم ويحيى بن وثاب . قصصناھم عليك من قبل ورسل لم نقصصھم . بالنصب) وَكَلَّمَ اللهَّ

ناه وجرّح اللهَّ موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن رُسُلًا مُبَشِّرِينَ ، وأن مع» 1«ومن بدع التفاسير أنه من الكلم 
كيف يكون للناس على اللهَّ : فإن قلت . ويجوز انتصابه على التكرير. وَمُنْذِرِينَ الأوجه أن ينتصب على المدح

المعرفة ، والرسل ، وھم محجوجون بما نصبه اللهَّ من الأدلة التي النظر فيھا موصل إلى » 2«حجة قبل الرسل 
: في أنفسھم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة ، ولا عرف أنھم رسل اللهَّ إلا بالنظر فيھا؟ قلت 

مع تبليغ ما حملوه » 3«الرسل منبھون عن الغفلة ، وباعثون على النظر ، كما ترى علماء أھل العدل والتوحيد 
التكليف وتعليم الشرائع ، فكان إرسالھم إزاحة للعلة وتتميما لإلزام الحجة ، من تفضيل أمور الدين وبيان أحوال 

 : وقرأ السلمى . لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبھنا لما وجب الانتباه له: لئلا يقولوا 
____________ 

وإنما ينقل ھذا التفسير عن بعض المعتزلة لانكارھم الكلام :  قال أحمد» الخ... ومن بدع التفاسير أن كلم من الكلم : قال محمود ). 1(
القديم الذي ھو صفة الذات ، إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصوات قائمة بالأجسام ، لا بذات اللهَّ تعالى ، فيرد عليھم بجحدھم كلام 

اعه حروفا وأصواتا قائمة ببعض الأجرام ، وذلك النفس إبطال خصوصية موسى عليه السلام في التكليم ، إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سم
فيضطر المعتزل إلى إبطال ) حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهَِّ (مشترك بين موسى وبين كل سامع لھذه الحروف ، حتى المشرك الذي قال اللهَّ فيه 

فاسير التي ينبو عنھا الفھم ولا يبين إنه لمن يدع الت: الخصوصية الموسوية بحمل التكليم على التجريح ، وصدق الزمخشري وأنصف 
 بھا إلا الوھم ، واللهَّ الموفق

قاعدة المعتزلة في التحسين : قال أحمد » الخ... فان قلت كيف يكون للناس على اللهَّ حجة قبل الرسل «: قال محمود . عاد كلامه). 2(
العقل وإن لم يبعث رسولا ، فيوجبون بعقولھم ، ويحرمون  والتقبيح العقليين تجرھم وتجرؤھم إلى إثبات أحكام اللهَّ تعالى بمجرد

النظر في أدلة المعرفة ولا يتوقفون على ورود الشرع الموجب ، فمن : ومما يوجبونه قبل ورود الشرع . ويبيحون على وفق زعمھم
حق به التعذيب ، وقد قامت الحجة ثم يلزمون بعد خبط وتطويل ، أن من ترك النظر في الأدلة قبل ورود الشرع ، فقد ترك واجباً است

ةٌ : (عليه في الوجوب وإن لم يكن شرع ، وإذا تليت عليھم ھذه الآية وھي قوله  ِ حُجَّ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ
سُلِ  جة إنما قدمت على الخلق بالأحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء وقيل لھم أما ھذه الآية تناديكم يا معشر القدرية أن الح) بَعْدَ الرُّ

بإرسال الرسل لا بمجرد العقل ، فما تقولون فيھا؟ صمت حينئذ آذانھم وغيروا في وجه ھذا النص وغيروه عما ھو موضوع له ، 
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به الزمخشري ، وقريبا من ھذا التعسف  المراد أن الرسل تتمم حجة اللهَّ وتنبه على ما وجب قبل بعثھا بالعقل ، كما أجاب: فقالوا 
بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا : (يقولون إذا ورد عليھم قوله تعالى  ا مُعَذِّ وربما يدلس على ضعفة المطالعين لھذا الفصل من كلام ) وَما كُنَّ

ظن أن ذلك جار على سنن الصحة ، إذ إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوبة قبل إرسال الرسل ، وبذلك تقوم الحجة فن: الزمخشري قوله 
 المعرفة باتفاق ، والتوحيد بإجماع ، إنما طريقه العقل لا النقل الذي يلبس عليه أن النظر في أدلة التوحيد ھو فعل المكلف ليس بالحكم

ه تقوم الحجة ، الشرعي ، بل الحكم وجوب النظر ، والمعرفة متلقاة من العقل المحض ، والوجوب متلقى من النقل الصرف ، وب
 .واللهَّ سبحانه ولى التوفيق والمعونة. وعليه يرتب الجزاء

وذلك أنھم حكموا العقل وجعلوه كافيا في معرفة الأحكام ، . أى كما ذھب إليه المعتزلة» كما ترى علماء أھل العدل«قوله ). 3(
مشھورة في علم الأصول ، فالسؤال مبنى على مذھب والمسألة . لا حكم قبل الشرع: وقال أھل السنة . كوجوب العدل وحرمة الظلم

 )ع. (المعتزلة
 

ُ يَشْھَدُ : (فما ھو في قوله » 1«الاستدراك لا بدّ له من مستدرك : فإن قلت . لكنّ اللهَّ يشھد ، بالتشديد ؟ )لكِنِ اللهَّ
ا أوَْحَيْنا إلَِيْكَ ( :لما سأل أھل الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليھم بقوله : قلت  : قال ) إنَِّ

ا أوَْحَيْنا إلَِيْكَ (لما نزل : وقيل . لكن اللهَّ يشھد ، بمعنى أنھم لا يشھدون لكن اللهَّ يشھد ما نشھد لك بھذا ، : قالوا ) إنَِّ
ُ يَشْھَدُ (فنزل  ، كما تثبت الدعاوى إثباته لصحته بإظھار المعجزات : ومعنى شھادة اللهَّ بما أنزل إليه ) لكِنِ اللهَّ
بم يعلم أن الملائكة : بم يجابون لو قالوا : فإن قلت . شھادتھم بأنه حق وصدق: وشھادة الملائكة . بالبينات

  يشھدون بذلك؟
 

يجابون بأنه يعلم بشھادة اللهَّ ، لأنه لما علم بإظھار المعجزات أنه شاھد بصحته علم أن الملائكة يشھدون : قلت 
ما معنى قوله أنَْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وما موقعه من الجملة : فإن قلت . ه لأنّ شھادتھم تبع لشھادتهبصحة ما شھد بصحت

معناه أنزله ملتبسا بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره ، وھو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز : التي قبله؟ قلت 
نه بيان للشھادة ، وأن شھادته بصحته أنه عنه كل بليغ وصاحب بيان ، وموقعه مما قبله موقع الجملة المفسرة لأ

أنزله مما : وقيل . أنزله وھو عالم بأنك أھل لإنزاله إليك وأنك مبلغه: وقيل . أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة
  .علم من مصالح العباد مشتملا عليه

 
كة ، والملائكة يشھدون أنه أنزله وھو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائ: ويحتمل 

والإحاطة بمعنى العلم وَكَفى ) وَأحَاطَ بِما لدََيْھِمْ : (ألا ترى إلى قوله تعالى . بذلك ، كما قال في آخر سورة الجنّ 
ِ شَھِيداً وإن لم يشھد غيره ، لأنّ التصديق بالمعجزة ھو الشھادة حقاً  َّ ُ (بِا   ).قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَھادَةً قلُِ اللهَّ

 
  ]169إلى  167الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً  وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ ُ ليَِغْفِرَ لھَُمْ ) 167(إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهَّ
ِ يَسِيراً  إلِاَّ ) 168(وَلا ليَِھْدِيَھُمْ طَرِيقاً  مَ خالدِِينَ فِيھا أبََداً وَكانَ ذلكَِ عَلَى اللهَّ   )169(طَرِيقَ جَھَنَّ

 
 أصحاب كبائر ، ، وكان بعضھم كافرين وبعضھم ظالمين» 2«كَفَرُوا وَظَلَمُوا جمعوا بين الكفر والمعاصي 

____________ 
 .ورود ھذا الفصل في كلامه مما يغتبط به: قال أحمد » خال... إن قلت الاستدراك لا بد له من مستدرك «: قال محمود ). 1(
يعدل من الظاھر ، لعله يتروح إلى بث طرف من العقيدة : قال أحمد » الخ... أى جمعوا بين الكفر والمعاصي «: قال محمود ). 2(

بو عن ھذا المعتقد ، فانه جعل الفعلين وھذه الآية تن. وقد تكرر ذلك منه. الفاسدة في وجوب وعيد العصاة ، وأنھم مخلدون تخليد الكفار
الزيدون : ألا تراك إذا قلت . أعنى الكفر والظلم كليھما صلة للموصول المجموع ، فيلزم وقوع الفعلين جميعا من كل واحد من آحاده

 .، واللهَّ الموفققاموا ، فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع ، فكذلك لو عطفت عليه فعلا آخر لزم فيه ذلك ضرورة 
 

إلا بالتوبة وَلا ليَِھْدِيَھُمْ طَرِيقاً لا يلطف بھم فيسلكون الطريق » 1«لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر لھما 
  .أو لا يھديھم يوم القيامة طريقا إلا طريقھا يَسِيراً أى لا صارف له عنه. الموصل إلى جھنم

 
  ]171ى إل 170الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

 ِ َّ ِ كُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإنِْ تَكْفرُُوا فَإنَِّ  سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّ ھَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّ ماواتِ وَالْأرَْضِ يا أيَُّ  ما فيِ السَّ
ُ عَليِماً حَكِيماً  مَا الْمَسِيحُ عِيسَى يا أھَْلَ الْكِتابِ لا تَغْلوُا فيِ دِينِكُمْ وَ ) 170(وَكانَ اللهَّ ِ إلِاَّ الْحَقَّ إنَِّ لا تَقوُلوُا عَلَى اللهَّ

ِ وَرُسُلهِِ وَلا تَقوُلُ  َّ ِ وَكَلمَِتُهُ ألَْقاھا إلِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِا مَا ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ وا ثَلاثَةٌ انْتَھُوا خَيْراً لَكُمْ إنَِّ
ُ إلِهٌ  ِ وَكِيلاً اللهَّ َّ ماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ وَكَفى بِا   )171(واحِدٌ سُبْحانَهُ أنَْ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَ لَهُ ما فيِ السَّ
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انتصابه بمضمر ، وذلك أنه لما بعثھم على الإيمان وعلى الانتھاء عن ) انْتَھُوا خَيْراً لَكُمْ (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وكذلك 
أى اقصدوا ، أو ائتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم فيه من الكفر ) خَيْراً لَكُمْ : (نه يحملھم على أمر فقال التثليث ، علم أ

وھو الإيمان والتوحيد لا تَغْلوُا فِي دِينِكُمْ غلت اليھود في حط المسيح عن منزلته ، حيث جعلته مولودا . والتثليث
ِ إلِاَّ الْحَقَّ وھو وغلت النصارى في رفعه عن مقداره ح. »2«لغير رشدة  يث جعلوه إلھا وَلا تَقوُلوُا عَلَى اللهَّ

مَا الْمَسِيحُ (وقرأ جعفر بن محمد . تنزيھه عن الشريك والولد و كلمة ) (كلمة اللهَّ (وقيل لعيسى . بوزن السكيت) إنَِّ
، وروح منه ، لذلك ،  روح اللهَّ : وقيل له . لأنه وجد بكلمته وأمره لا غير ، من غير واسطة أب ولا نطفة) منه

لأنه ذو روح وجد من غير جزء من ذى روح ، كالنطفة المنفصلة من الأب الحىّ وإنما اخترع اختراعا من عند 
ومعنى ألَْقاھا إلِى مَرْيَمَ أوصلھا إليھا وحصلھا فيھا ثَلاثَةٌ خبر مبتدإ محذوف ، فإن صحت . اللهَّ وقدرته خالصة

وأنھم . و جوھر واحد ثلاثة أقانيم ، أقنوم الأب ، وأقنوم الابن ، وأقنوم روح القدسھ: الحكاية عنھم أنھم يقولون 
الحياة ، فتقديره اللهَّ ثلاثة وإلا : العلم ، وبأقنوم روح القدس : الذات ، وبأقنوم الابن : يريدون بأقنوم الأب 

 . الآلھة ثلاثة: فتقديره 
____________ 

 )ع. (أما عند أھل السنة فقد تغفر الكبيرة بالشفاعة ، أو بمجرد الفضل. ھذا عند المعتزلة» إلا بالتوبةفي أنه لا يغفر لھما «قوله ). 1(
 )ع. (»لزنية«خلاف قولك » ھو لرشدة«تقول : أى لزنية ، وفي الصحاح » مولودا لغير رشدة«قوله ). 2(
 

ألا . آلھة ، وأنّ المسيح ولد اللهَّ من مريمومريم ثلاثة والذي يدل عليه القرآن التصريح منھم بأن اللهَّ والمسيح 
) وَقالتَِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهَِّ (، ) أَ أنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأمُِّي إلِھَيْنِ مِنْ دُونِ اللهَِّ : (ترى إلى قوله 

: ويدل عليه قوله . الأب والأم في المسيح لاھوتية وناسوتية من جھة: والمشھور المستفيض عنھم أنھم يقولون 
مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ( َّ تعالى ) إنَِّ فأثبت أنه ولد لمريم اتصل بھا اتصال الأولاد بأمّھاتھا ، وأن اتصاله با

من حيث أنه رسوله ، وأنه موجود بأمره وابتداعه جسدا حيا من غير أب ، فنفى أن يتصل به اتصال الأبناء 
  .وحكاية اللهَّ أوثق من حكاية غيره) سُبْحانَهُ أنَْ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَ : (وقوله . ءبالآبا

 
إن يكون ، بكسر الھمزة ورفع : وقرأ الحسن . ومعنى سُبْحانَهُ أنَْ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَ سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد

ماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ بيان لتنزھه عما  على أنّ الكلام جملتان لَهُ . أى سبحانه ما يكون له ولد: النون  ما فِي السَّ
نسب إليه ، يعنى أنّ كل ما فيھما خلقه وملكه ، فكيف يكون بعض ملكه جزأ منه ، على أن الجزء إنما يصح في 

ِ وَكِيلًا يكل إليه الخلق كلھم أمورھم ، فھو َّ الغنى  الأجسام وھو متعال عن صفات الأجسام والأعراض وَكَفى بِا
  .عنھم وھم الفقراء إليه

 
  ]172آية ) : 4(سورة النساء [
 

بُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِ  ِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ َّ ِ هِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُھُمْ إلَِيْهِ لنَْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أنَْ يَكُونَ عَبْداً 
  )172(جَمِيعاً 

 
  فَ الْمَسِيحُ يَسْتَنْكِ  

____________ 
وقد كثر الاختلاف في تفضيل الأنبياء على الملائكة ، فذھب : الخ قال أحمد ... قال محمود معناه لن يأنف ولن يذھب بنفسه عزة ). 1(

اتخذ المعتزلة وذھب القاضي أبو بكر منا والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة ، و. جمھور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء
ونحن بعون اللهَّ نشبع القول في المسألة من حيث . ھذه الآية عمدتھم في تفضيل الملائكة من حيث الوجه الذي استدل به الزمخشري

 : أورد الأشعرية على الاستدلال بھا أسئلة : الآية فنقول 
صلاة والسلام ، فلا يلزم من كون الملائكة أفضل من أن سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عيسى عليه ال: أحدھا 

المسيح أن تكون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام ، وھذا السؤال إنما يتوجه إذ لم يدع مورده أن كل واحد من آحاد الأنبياء أفضل 
 .من كل واحد من آحاد الملائكة ، وبين طائفتنا في ھذا الطرف خلاف

بُونَ : َ أن قوله : السؤال الثاني  صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة ، فھذا يقتضى كون مجموع الملائكة أفضل من ) لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ
وفي ھذا السؤال أيضاً نظر لأن مورده إذا بنى على أن المسيح أفضل . المسيح ، ولا يلزم أن يكون كل واحد منھم أفضل من المسيح

يلزم القول بأنه أفضل من الكل ، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أفضل من كل : قد يقال من كل واحد من آحاد الملائكة ف
واحد من آحاد الأنبياء كان أفضل من كلھم ، ولم يفرق بين التفضيل على التفصيل والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف في ھذا 

ادعى أنه لا يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملة ، ولم يثبت عنه وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين التفضيلين و. المعنى
والأحاديث . ولو قاله أحد فھو مردود بوجه لطيف ، وھو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة الأفضل في الجنة. ھذا القول

ق على أنه أفضل من كل واحد منھم ، أو لا ترفع وحينئذ لا يخلو ، إما أن ترفع درجة واحد من المفضولين على من اتف. متوافرة بذلك
وھو ارتفاع درجة الأفضل على  -لا سبيل إلى الأول ، لأنه يلزم منه رفع المفضول على الأفضل ، فتعين الثاني . درجة أحد منھم عليه

ً ضرورة ، فيلزم ثبوت أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منھم قطع -درجات المجموع   .ا
وأما الاستشھاد بالمثال المذكور على أن الثاني أبداً يكون أعلى . الثالث أنه عطف الملائكة على المسيح بالواو ، وھي لا تقتضي ترتيبا

 .ما عابنى على ھذا الأمر زيد ولا عمرو: رتبة ، فمعارض بأمثلة لا تقتضي ذلك ، كقول القائل 
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لا : والثاني أدنى وأخفض درجة ، ولو ذھبت تعكس ھذا فقلت . فان ھذا الترتيب وجه الكلاملا تؤذ مسلما ولا ذميا ، : وكقولك : قلت 
 .تؤذ ذميا ولا مسلما ليجعل الأعلى ثانياً ، لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة

 .وھذا المثال بين ما يورد في نقض القانون المقرر ، ولكن الحق أولى من المراء ، وليس بين المثالين تعارض
النكتة في الترتيب في المثالين الموھوم تعارضھما واحدة ، وھي توجب في : ونحن نمھد تمھيداً يرفع اللبس ويكشف الغطاء فنقول 

وتلك النكتة مقتضى البلاغة النائى عن التكرار والسلامة عن النزول ، فإذا اعتمدت ذلك . مواضع تقديم الأعلى ، وفي مواضع تأخيره
يكون آخر كلامك نزولا بالنسبة إلى أوله ، أو يكون الآخر مندرجا في الأول قد أفاده ، وأنت مستغن عن الآخر ، فمھما أدى إلى أن 

ً من الأدنى إلى الأعلى ، واستئنافا لفائدة لم يشتمل عليھا الأول ، مثاله الآية المذكورة ، فإنك لو  فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقيا
ح أفضل من الملائكة وأعلى رتبة ، لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه لأنه إذا كان الأفضل وھو ذھبت فيھا إلى أن يكون المسي

َّ غير مستنكف من العبودية ، لزم من ذلك أن من دونه في الفضيلة أولى أن لا يستنكف عن كونه عبداً  المسيح على ھذا التقدير عبداً 
بُونَ : َ لم يتجدد إذاً بقوله َّ وھم الملائكة على ھذا التقدير ، ف  )لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ

وإذا قدرت المسيح مفضولا بالنسبة إلى الملائكة ، فإنك ترقيت من تعظيم اللهَّ تعالى بأن المفضول لا يستنكف . إلا ما سلف أول الكلام
نكاف المفضول عدم استنكاف الأفضل ، فالحاجة عن كونه عبداً له ، إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك ، وليس يلزم من عدم است

داعية إلى ذكر الملائكة ، إذ لم يستلزم الأول الآخر ، فصار الكلام على ھذا التقدير تتجدد فوائده وتتزايد ، وما كان كذلك تعين أن 
ً و. يحمل عليه الكتاب العزيز ، لأنه الغاية في البلاغة ً ، فتؤخر الأدنى على عكس وبھذه النكتة يجب أن تقول لا تؤذ مسلما لا ذميا

فلا يلزم من ذلك نھيه عن الكافر . ذاك من خواصه ، احتراما للإسلام: الترتيب في الآية لأنك إذا نھيته عن إيذاء المسلم ، فقد يقال 
عن بعض أنواع الأذى ولا ذمياً ، فقد جددت فائدة لم تكن في الأول ، وترقيت من النھى : المسلوبة عنه ھذه الخصوصية ، فإذا قلت 

ً ، فھم المنھي أن أذى المسلم أدخل في النھى ، إذ : إلى النھى عن أكثر منه ، ولو رتبت ھذا المثال كترتيب الآية فقلت  لا تؤذ ذميا
نھى  يساوى الذمي في سبب الاحترام وھو الانسانية مثلا ، ويمتاز عنه بسبب أجل وأعظم وھو الإسلام ، فيقنعه ھذا النھى عن تجديد

ولا مسلماً ، لم تحدد له فائدة ولم تعلمه غير ما علمه أولا ، فقد علمت أنھا نكتة واحدة توجب أحيانا : فان قلت . آخر عن أذى المسلم
 .وما أشك أن سياق الآية يقتضى تقديم الأدنى وتأخير الأعلى. تقديم الأعلى وأحياناً تأخيره ، ولا يميز لك ذلك إلا السياق

استغناء عن نھيه عن ضربھما فما فوقه بتقدير الأدنى ، ولم يلق ) فَلا تَقلُْ لَھُما أفٍُّ : (المرتبة على ھذه النكتة قوله تعالى  ومن البلاغة
داً ببلاغة الكتاب العزيز أن تريد نھيا عن أعلى من التأفيف والأنھار ، لأنه مستغنى عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأييد شاھ

طْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ (ا سواھ ولما اقتضى الانصاف تسليم مقتضى الآية لتفضيل الملائكة ، وكانت الأدلة على تفضيل ) ما فَرَّ
وذاك أن تفضيل الملائكة . الأنبياء عتيدة عند المعتقد لذلك ، جمع بين الآية وتلك الأدلة بحمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف

وھذا النوع من الفضيلة ھو المناسب لسياق الآية لأن المقصود الرد على : قال . وشدة البطش وسعة التمكن والاقتدارفي القوة 
النصارى في اعتقادھم ألوھية عيسى عليه السلام ، مستندين إلى كونه أحيى الموتى ، وأبرأ الأكمه والأبرص ، وصدرت على يديه 

ھذا الذي صدرت على يديه ھذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة اللهَّ تعالى ، بل من ھو أكثر : ل آثار عظيمة خارقة ، فناسب ذلك أن يقا
خوارق وأظھر آثاراً كالملائكة المقربين الذين من جملتھم جبريل عليه السلام ، وقد بلغ من قوته وإقدار اللهَّ له أن اقتلع المدائن 

، فيكون تفضيل الملائكة إذاً بھذا الاعتبار ، لا خلاف أنھم أقوى وأبطش ، وأن  واحتملھا على ريشة من جناحه فقلب عاليھا سافلھا
. وليس في الآية عليه دليل. وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء. خوارقھم أكثر

أى موجوداً من غير أب ، أنبأنا اللهَّ تعالى أن ھذا الموجود من ولما كان أكثر ما لبس على النصارى في ألوھية عيسى كونه مخلوقا 
غير أب لا يستنكف من عبادة اللهَّ ، بل ولا الملائكة المخلوقين من غير أب ولا أم ، فيكون تأخير ذكرھم لأن خلقھم أغرب من خلق 

 بالأغرب ، وشبه العجيب من قدرتهويشھد لذلك أن اللهَّ تعالى نظر عيسى بآدم عليھما السلام ، فنظر الغريب . عيسى
ومدار ھذا البحث على ) خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ : (بالأعجب إذ عيسى مخلوق من أم ، وآدم من غير أم ولا أب ولذلك قال 

ل بأى طريق كان من تفضيل أو غيره من النكتة التي نبھت عليھا ، فمتى استقام اشتمال المذكور أياما على فائدة لم يشتمل عليھا الأو
وعلى الجملة فالمسألة سمعية والقطع فيھا معروف بالنص الذي لا يحتمل . الفوائد ، فقد استد النظر وطابق صيغة الآية ، واللهَّ أعلم

ئكة المعنيين بأنھم وما أحسن تأكيد الزمخشري لاستدلاله ببعث الملا. تأويلا ووجوده عسر ، صلوات اللهَّ وسلامه عليھم أجمعين
المقربون ، ومن ثم ينشئ ظھور من فصل القول في الملائكة والأنبياء ، فلم يعمم التفضيل في الملائكة ولا في الأنبياء ، بل فضل ثم 

 . [.....]وليس الغرض إلا ذكر محامل الآية ، لا البحث في اختلاف المذاھب ، واللهَّ الموفق. فصل
 

بُونَ  إذا. من نكفت الدمع» 1«عزة لن يأنف ولن يذھب بنفسه  ولا من  نحيته عن خدك بإصبعك لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ
وھم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش ، كجبريل وميكائيل  ھو أعلى منه قدراً وأعظم منه خطراً 

بُونَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُ : َ من أين دلّ قوله : فإن قلت . وإسرافيل، ومن في طبقتھم   )قَرَّ
 

وذلك أنّ الكلام إنما سيق . من حيث أنّ علم المعاني لا يقتضى غير ذلك: ولا من فوقه؟ قلت : على أنّ المعنى 
لن يترفع عيسى عن : لرد مذھب النصارى وغلوّھم في رفع المسيح عن منزلة العبودية ، فوجب أن يقال لھم 

 لن يستنكف الملائكة المقرّبون من العبودية ، فكيف بالمسيح؟:  العبودية ، ولا من ھو أرفع منه درجة ، كأنه قيل
  .ويدل عليه دلالة ظاھرة بينة ، تخصيص المقرّبين لكونھم أرفع الملائكة درجة وأعلاھم منزلة

 
  : ومثاله قول القائل 

 
نْ يُجَاوِدُ حَاتِمٌ وَلَا الْبَحْرُ ذُو الْأمَْوَاجِ يَلْتَجُّ زَا   »1«خِرُهْ وَمَا مِثْلهُُ مِمَّ

 
ومن كان له ذوق فليذق مع ھذه الآية . ما ھو فوق حاتم في الجود: لا شبھة في أنه قصد بالبحر ذى الأمواج 

عُبيداً : وقرأ علىّ رضى اللهَّ عنه . حتى يعترف بالفرق البين) وَلنَْ تَرْضى عَنْكَ الْيَھُودُ وَلَا النَّصارى : (قوله 
، على التصغير   : فد نجران قالوا لرسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم وروى أن و. َّ
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____________ 
وليس مثل ممدوحى من الناس : يقول . المرتفع» الزاخر«و. أى تضطرب لجته وھي معظم مائه» يلتج«). 1(

عطف على : فالبحر . الذين يجاودھم حاتم ، ولا من الذين يجاودھم البحر الزاخر ، أى يضاھيھم في الجود
بالغ في وصف ممدوحه بأن مثله لا يضاھي في الكرم ، فيلزم أنه ھو لا يضاھي أيضا ، فنفى » تمحا«

وفيه مبالغة أيضا من جھة ترقيه من نفى مجاودة أكرم الناس . المضاھاة عن المثل كناية عن نفيھا عن الممدوح
به البحر بإنسان وأثبت له المجاورة أو ش. والفعل بالنسبة للبحر مجاز أو مشاكلة. إلى نفى مجاودة أنفع الأشياء

مبنى للفاعل ، فان كان مبنيا للمجھول فالمعنى أن حاتم ليس مثله » يجاود«على طريق المكنية وھذا على أن 
 .فقد شبھه بالبحر ضمنا. ممن يضاھي في الجود ، كما أن البحر لا يضاھي في النفع

 
إنه عبد اللهَّ : تقول : وأى شيء أقول؟ قالوا : قال . عيسى: ومن صاحبكم؟ قالوا : لم تعيب صاحبنا؟ قال 

َّ » 1«إنه ليس بعار : قال . ورسوله أى لا يستنكف عيسى من ذلك فلا : بلى ، فنزلت : قالوا . أن يكون عبداً 
علام : فإن قلت . تستنكفوا له منه ، فلو كان موضع استنكاف لكان ھو أولى بأن يستنكف لأنّ العار ألصق به

أو على المستتر » يكون«لا يخلو إمّا أن يعطف على المسيح ، أو على اسم : ؟ قلت )لَا الْمَلائِكَةُ : َ وله عطف ق
مررت برجل عبد أبوه ، فالعطف : لما فيه من معنى الوصف ، لدلالته على معنى العبادة ، كقولك  )بْداً : َفي 

ن الغرض ، وھو أن المسيح لا يأنف أن يكون على المسيح ھو الظاھر لأداء غيره إلى ما فيه بعض انحراف ع
قد جعلت الملائكة وھم جماعة : فإن قلت . ھو ولا من فوقه موصوفين بالعبودية ، أو أن يعبد اللهَّ ھو ومن فوقه

َّ في ھذا العطف ، فما وجھه؟ قلت  ولا كل واحد من الملائكة أو ولا : أحدھما أن يراد : فيھا وجھان : عبداً 
َّ ، فحذف ذلك لدلالة الملائكة  وأمّا إذا عطفتھم على الضمير . عليه إيجازاً ) عبد الله(المقرّبون أن يكونوا عباداً 

  .بضم الشين وكسرھا وبالنون )قرئَ سَيَحْشُرُھُمْ . فقد طاح ھذا السؤال )بْداً : َفي 
 
  ]175إلى  173الآيات ) : 4(سورة النساء [
 

ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَ  ا الَّذِينَ اسْتَنْكَفوُا وَاسْتَكْبَرُوا فَ فَأمََّ الحِاتِ فَيُوَفِّيھِمْ أجُُورَھُمْ وَيَزِيدُھُمْ مِنْ فَضْلهِِ وَأمََّ بُھُمْ مِلوُا الصَّ يُعَذِّ
ِ وَليًِّا وَلا نَصِيراً  ھَا النَّاسُ قَدْ جاءَ ) 173(عَذاباً ألَيِماً وَلا يَجِدُونَ لَھُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ كُمْ وَأنَْزَلْنا يا أيَُّ كُمْ بُرْھانٌ مِنْ رَبِّ

 ً ِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلھُُمْ فيِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَھْدِيھِمْ إلِيَْهِ ) 174(إلَِيْكُمْ نُوراً مُبِينا َّ ا الَّذِينَ آمَنُوا بِا فَأمََّ
  )175(صِراطاً مُسْتَقِيماً 

 
: قلت . لأنه اشتمل على الفريقين ، والمفصل على فريق واحد» 2«للمفصل  التفصيل غير مطابق: فإن قلت 

جمع الإمام الخوارج ، فمن لم يخرج عليه كساه وحمله ، ومن خرج عليه نكل به ، وصحة ذلك : ھو مثل قولك 
 أن يحذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه ، : لوجھين ، أحدھما 

____________ 
 .احدي في الأسباب عن ابن الكلبيأخرجه الو). 1(
من لم يستنكف ومن استنكف لسبق : المراد بالمفصل : قال أحمد » الخ... إن قلت التفصيل غير مطابق للمفصل «: قال محمود ). 2(

ويرشد إليه تأكيد . ھمألا ترى أن المسيح والملائكة المقربين ومن دونھم من عباد اللهَّ لم يستنكفوا عن عبادة اللهَّ وقد جرى ذكر. ذكرھما
ً : َالضمير بقوله  ً ) مِيعا  )مَنْ يَسْتَنْكِفْ : َ ووقوع الفعل المتصل به الضمير جزاء لقوله . فكأنه قال فسيحشر إليه المقربين وغيرھم جميعا

. ولغيرھملا يعين اختصاص الضمير بالمستنكفين لأن المصحح لارتباط الكلام قد وجد مندرجا في طى ھذا الضمير الشامل لھم 
 .وحينئذ يكون المفصل مشتملا على الفريقين ، وتفصيله منطبق عليه ، واللهَّ أعلم

 
 ِ َّ ا الَّذِينَ آمَنُوا بِا ولأنّ ذكر أحدھما يدل على ذكر الثاني ، كما حذف أحدھما في التفصيل في قوله عقيب ھذا فَأمََّ

: م مما يغمھم ، فكان داخلا في جملة التنكيل بھم فكأنه قيل وَاعْتَصَمُوا بِهِ والثاني ، وھو أن الإحسان إلى غيرھ
. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر ، فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من عذاب اللهَّ 

: لمبين وبالنور ا. أو أراد بالبرھان دين الحق أو رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم. القرآن: البرھان والنور المبين 
ما يبينه ويصدقه من الكتاب المعجز فيِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ في ثواب مستحق وتفضل وَيَھْدِيھِمْ إلَِيْهِ إلى عبادته 

  .توفيقھم وتثبيتھم: والمعنى . صِراطاً مُسْتَقِيماً وھو طريق الإسلام
 
  ]176آية ) : 4(سورة النساء [
 

ُ يُفْتِ  يَكُنْ يكُمْ فِي الْكَلالَةِ إنِِ امْرُؤٌ ھَلكََ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخُْتٌ فَلَھا نِصْفُ ما تَرَكَ وَھُوَ يَرِثُھا إنِْ لَمْ يَسْتَفْتُونَكَ قلُِ اللهَّ
كَ  ا تَرَكَ وَإنِْ كانُوا إخِْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَللِذَّ لثُانِ مِمَّ ُ لَكُمْ لَھا وَلدٌَ فَإنِْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَھُمَا الثُّ رِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهَّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ   )176(أنَْ تَضِلُّوا وَاللهَّ
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كان رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم في طريق مكة عام حجة الوداع ، . »1«روى أنه آخر ما نزل من الأحكام 
كان مريضا فعاده رسول : وقيل » 2«، فكم آخذ من ميراثھا إن ماتت؟  إنّ لي أختا: فأتاه جابر بن عبد اللهَّ فقال 

فنزلت إنِِ امْرُؤٌ ھَلكََ ارتفع امرؤ بمضمر » 3«إنى كلالة فكيف أصنع في مالى؟ : اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم فقال 
. ھلك امرؤ غير ذى ولدإن : أى . ومحل لَيْسَ لَهُ وَلدٌَ الرفع على الصفة لا النصب على الحال. يفسره الظاھر

والمراد بالولد الابن وھو اسم مشترك يجوز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى لأن الابن يسقط الأخت ، ولا 
تسقطھا البنت إلا في مذھب ابن عباس ، وبالأخت التي ھي لأب وأم دون التي لأم ، لأنّ اللهَّ تعالى فرض لھا 

كَرِ   ،في آية المواريث مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ وأما الأخت للأم فلھا السدس النصف وجعل أخاھا عصبة وقال فَللِذَّ
____________ 

 )ع. (الخ...) يَسْتَفْتُونَكَ : (أى قوله تعالى » روى أنه آخر ما نزل من الأحكام«قوله ). 1(
 .أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس). 2(
إلا عند ) إنِِ امْرُؤٌ ھَلكََ (وأخرجه أصحاب السنن ، لكن ليس في رواية أحد منھم فنزلت . واية ابن المنذر عنهمتفق عليه من ر). 3(

روى النسائي من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن ) فائدة(الآية  -) يَسْتَفْتُونَكَ (مسلم ، من رواية ابن عيينة عنه بلفظ فنزلت 
ً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلِىَ اللهَِّ (سول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وسلم آخر آية نزلت على ر: عباس قال  قوُا يَوْما الآية وفي البخاري من رواية  - ) وَاتَّ

: وروى الطبري من طريق يوسف بن مھران عن ابن عباس عن أبى بن كعب قال » آخر آية نزلت آية الزنا«الشعبي عن ابن عباس 
 .الآية - ) لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ ( عليه وسلم آخر آية نزلت على النبي صلى اللهَّ 

 
مسوّى بينھا وبين أخيھا وَھُوَ يَرِثُھا وأخوھا يرثھا إن قدر الأمر على العكس من موتھا وبقائه بعدھا إنِْ لَمْ يَكُنْ 

خ وحده فإن الأب نظيره في الابن لا يسقط الأ: فإن قلت . لَھا وَلدٌَ أى ابن لأن الأبن يسقط الأخ دون البنت
بين حكم انتفاء الولد ، ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة ، وھو : الإسقاط ، فلم اقتصر على نفى الولد؟ قلت 

والأب أولى من الأخ ، وليسا » 1» «ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فلأولى عصبة ذكر«قوله عليه السلام 
ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد ، لأن . تاب والآخر بالسنةبأول حكمين بين أحدھما بالك

ولأن : الولد أقرب إلى الميت من الوالد ، فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب ، فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد 
إلى من : فإن قلت . لى انتفاء الآخرالكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعا ، فكان ذكر انتفاء أحدھما دالا ع

فان كان من يرث : أصله : في قوله فَإنِْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ وإن كانوا إخوة؟ قلت » 2«يرجع ضمير التثنية والجمع 
 ً من : فان كانتا ، وإن كانوا ، كما قيل : وإنما قيل : بالأخوة اثنتين ، وإن كان من يرث بالأخوة ذكوراً وإناثا

لمكان تأنيث الخبر ، كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانوا ، » من«فكما أنت ضمير . ككانت أمّ 
ً لحكم الذكورة أنَْ تَضِلُّوا مفعول له. لمكان تثنية الخبر وجمعه ، والمراد بالإخوة . الإخوة لا الأخوات ، تغليبا

أ سورة النساء فكأنما تصدّق على كل مؤمن من قر«عن النبي صلى اللهَّ عليه وسلم . كراھة أن تضلوا: ومعناه 
ً ، وأعطى من الأجر كمن اشترى محرّراً ، وبريء من الشرك وكان في مشيئة اللهَّ من  ومؤمنة ورث ميراثا

 .»3«الذين يتجاوز عنھم 
____________ 

قال ابن ) فائدة(بو يعلى والبزار وأخرجه كذلك الترمذي والحاكم وأ» فلأولى رجل ذكر«متفق عليه ، من حديث ابن عباس بلفظ ). 1(
 لا يحفظ في ھذا الحديث» عصبة«لفظ : الجوزي 

وقد سبق له ھذا التمثيل في مثل ھذا الموضع : ؟ قال أحمد »الخ... إن قلت إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع «: قال محمود ). 2(
من الإبھام ما يسوغ وقوعھا على الأصناف المختلفة من » من«حصان كانت دابتك ، لكان أسلم إذ في لفظ : ولو مثل بقول القائل 

فيمن جعل الجملة مفعولا ثانياً ) يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْھِمْ ھُمُ الْعَدُوُّ : (ومثل الآية سواء قوله تعالى . مذكر ومؤنث وتثنية وجمع
 .لصيحة ، ولكنه ذكره وجمعه لمكان الخبر ، واللهَّ أعلمھي العدو ، إذ الضمير على ھذا الإعراب ل: للحسبان ، فان أصل الكلام 

 .تقدم الكلام على أسانيده في آخر سورة آل عمران). 3(
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  سورة المائدة
 

  ] نزلت بعد الفتح [وھي مائة وعشرون آية ] فنزلت بعرفات في حجة الوداع  3إلا آية [مدنية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]1آية ) : 5(ة سورة المائد[
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لَكُمْ بَھِيمَةُ الْأنَْعامِ إلِاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  َ  يا أيَُّ يْدِ وَأنَْتُمْ حُرُمٌ إنَِّ اللهَّ مُحِلِّي الصَّ
  )1(يَحْكُمُ ما يُرِيدُ 

 
العھد الموثق ، شبه بعقد الحبل ونحوه ، قال : والعقد . والموفون بعھدھم: ومنه » 1«يقال وفى بالعھد وأوفى به 

  : الحطيئة 
 

وا فَوْقَهُ الْكَرَبَا  وا الْعِنَاجَ وَشَدُّ   »2«قَوْمٌ إذَا عَقَدُوا عَقْداً لجَِارِھِمِ شَدُّ
 

ھي ما يعقدون بينھم من عقود : وقيل . إياھم من مواجب التكليفوھي عقود اللهَّ التي عقدھا على عباده وألزمھا 
 . الأمانات ويتحالفون عليه ويتماسحون من المبايعات ونحوھا

____________ 
بالتضعيف في ) وَفَّى(ورد في الكتاب العزيز : قال أحمد » يقال وفي بالعھد وأوفى به ومنه الموفون بعھدھم«: قال المصنف ). 1(

وَمَنْ : (ثلاثيا فلم يرد إلا في قوله تعالى ) وفى(وأما ) أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ (ومنه . وورود أو في كثير) وَإبِْراھِيمَ الَّذِي وَفَّى: (قوله تعالى 
 لأنه بنى أفعل التفضيل من وفي ، إذ لا يبنى إلا من ثلاثي) أوَْفى بِعَھْدِهِ مِنَ اللهَِّ 

 العناج وشدوا فوقه الكربا قوم إذا عقدوا عقداً لجارھم شدوا) 2(
 قوم ھم الأنف والأذناب غيرھم ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا

 - والكرب . حبل يشد في أسفل الدلو ، ثم في العراقي جمع عرقوة ، وھي الخشبة التي في فم الدلو:  -ككتاب  - والعناج . للحطيئة
ستعارة تمثيلية شبه حالھم في توثيقھم العھد بوجوه متعددة بحال من وھذا ا. حبل يشد على طرف العرقوة والعناج ليربطھما:  -كسبب 

لقب جعفر بن قريع ، ذبح والده » و أنف الناقة«أو شبه حال عھدھم في وثاقته الزائدة بحال الدلو الموثقة . يوثق الدلو بحبال متعددة
عليك به ، فجعل يجره من الأنف فلقب بذلك ، فكانت قبيلته : ناقة لنسائه فأرسلته أمه ليأخذ نصيبھا فلم يجد إلا الرأس ، فقال والده 

ً ، وشبه . للخيار العالين المقدار على طريق التصريح: تأنف من ذلك اللقب ، فاستعار الشاعر الأنف  أو شبه القوم به تشبيھا بليغا
في الدفعة ، فصار ھذا اللقب مدحا من  والاستفھام إنكارى ، أى لا أحد يسوى بين الأنف والذنب. غيرھم بالذنب في الخسة والضعة

 .حينئذ
 .وفيه تورية في غاية الحسن

 
أنھا عقود اللهَّ عليھم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه وأنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل والظاھر 

ھا إلى الأنعام للبيان ، وھي كلّ ذات أربع في البرّ والبحر ، وإضافت: البھيمة . وھو قوله أحُِلَّتْ لَكُمْ وما بعده
البھيمة من الأنعام إلِاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ إلا محرّم ما يتلى عليكم : ومعناه . كخاتم فضة» من«الإضافة التي بمعنى 

مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ : (من القرآن ، من نحو قوله  . الثمانيةالأزواج : والأنعام . ، وإلا ما يتلى عليكم آية تحريمه) حُرِّ
الظباء وبقر الوحش ونحوھا كأنھم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيھا من جنس البھائم في » بھيمة الأنعام«وقيل 

يْدِ نصب على الحال من الضمير  الاجترار وعدم الأنياب ، فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ
) أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ : (وعن الأخفش أن انتصابه عن قوله . ء لا محلين الصيدأى أحلت لكم ھذه الأشيا) لَكُمْ : (في 

أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم : وقوله وَأنَْتُمْ حُرُمٌ حال عن محلى الصيد ، كأنه قيل 
َ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ من الأحكام ، و جمع حرام : والحرم . يعلم أنه حكمة ومصلحةمحرمون ، لئلا تحرج عليكم إنَِّ اللهَّ

  .وھو المحرم
 
  ]2آية ) : 5(سورة المائدة [
 

ھْرَ الْحَرامَ وَلا الْھَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّ  ِ وَلا الشَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهَّ ينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ يا أيَُّ
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَ فَضْلاً مِنْ  كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنَْ صَدُّ ً وَإذِا حَللَْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّ ھِمْ وَرِضْوانا رامِ أنَْ رَبِّ

َ إنَِّ  قوُا اللهَّ َ شَدِيدُ الْعِقابِ  تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإثِْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّ   )2(اللهَّ
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الشعائر جمع شعيرة وھي اسم ما أشعر ، أى جعل شعاراً وعلما للنسك ، من مواقف الحج ومرامي الجمار ، 
والمطاف ، والمسعى ، والأفعال التي ھي علامات الحج يعرف بھا من الإحرام ، والطواف ، والسعى ، 

وھو . ما أھدى إلى البيت وتقرب به إلى اللهَّ من النسائك: والھدى . جشھر الح: والشھر الحرام . والحلق، والنحر
  .»1«جمع ھدية ، كما يقال جدي في جمع جدية السرج 

 
  .، أو غيره» 2«جمع قلادة ، وھي ما قلد به الھدى من نعل أو عروة مزادة ، أو لحاء شجر : والقلائد 

 
الشعائر وأن  وإحلال ھذه الأشياء أن يتھاون بحرمة. ارقاصدوه ، وھم الحجاج والعم: وآمّوا المسجد الحرام 

 يحال بينھا وبين المتنسكين بھا ،
____________ 

. شيء محشو يجعل تحت دفتي السرج والرحل: بتسكين الدال  - الجدية : في الصحاح » يقال جدي في جمع جدية السرج«قوله ). 1(
 )ع. (والجمع جدي وجديات

 )ع. (ى قشر اهأ» أو لحاء شجر«قوله ). 2(
 

وأن يحدثوا في أشھر الحج ما يصدّون به الناس عن الحج ، وأن يتعرض للھدى بالغصب أو بالمنع من بلوغ 
أن يراد بھا ذوات القلائد من الھدى وھي البدن ، وتعطف على : وأما القلائد ففيھا وجھان ، أحدھما . محله

والقلائد منھا : كأنه قيل ) وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ : (ى ، كقوله الھدى للاختصاص وزيادة التوصية بھا لأنھا أشرف الھد
  .خصوصا

 
ولا تحلوا : والثاني أن ينھى عن التعرض لقلائد الھدى مبالغة في النھى عن التعرض للھدى ، على معنى 

في النھى عن إبداء فنھى عن إبداء الزينة مبالغة ) وَلا يُبْدِينَ زِينَتَھُنَّ : (قلائدھا فضلا أن تحلوھا ، كما قال 
ً وأن  ھِمْ وھو الثواب وَرِضْوانا ينَ ولا تحلوا قوما قاصدين المسجد الحرام يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّ مواقعھا وَلَا آمِّ

. ھي محكمة: قيل . يرضى عنھم ، أى لا تتعرضوا لقوم ھذه صفتھم ، تعظيما لھم واستنكارا أن يتعرض لمثلھم
وقال »» 1«المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالھا وحرموا حرامھا «عليه وسلم وعن النبي صلى اللهَّ 

ھي : وقيل . فيھا ثماني عشرة فريضة وليس فيھا منسوخ: وعن أبى ميسرة . ليس فيھا منسوخ: الحسن 
وا أحدا عن كان المسلمون والمشركون يحجون جميعا ، فنھى اللهَّ المسلمين أن يمنع: وعن ابن عباس . منسوخة

مَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (ثم نزل بعد ذلك ) لا تُحِلُّوا(حج البيت بقوله  ) ما كانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهَِّ (، ) إنَِّ
بالتجارة ،  وفسر ابتغاء الفضل). وَاقْتُلوُھُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ : (نسخ بقوله ) لا تُحِلُّوا: (وقال مجاھد والشعبي 

وابتغاء الرضوان بأنّ المشركين كانوا يظنون في أنفسھم أنھم على سداد من دينھم ، وأنّ الحج يقربھم إلى اللهَّ ، 
: وقرأ حميد بن قيس والأعرج . ولا آمى البيت الحرام ، على الإضافة: وقرأ عبد اللهَّ . فوصفھم اللهَّ بظنھم

وإذا حللتم فلا : اصْطادُوا إباحة للاصطياد بعد حظره عليھم ، كأنه قيل تبتغون ، بالتاء على خطاب المؤمنين فَ 
وإذا أحللتم، : وقرئ . ھو بدل من كسر الھمزة عند الابتداء: وقيل . وقرئ بكسر الفاء. جناح عليكم أن تصطادوا

رم ذنبا ، ج: تقول . في تعديه إلى مفعول واحد واثنين» كسب«يجرى مجرى » جرم«. يقال حلّ المحرم وأحلّ 
أجرمته ذنبا ، على نقل المتعدي إلى مفعول بالھمزة إلى : ويقال . وجرمته ذنبا ، نحو كسبته إياه. نحو كسبه

ولا يجرمنكم بضم الياء ، وأوّل المفعولين على القراءتين : وعليه قراءة عبد اللهَّ . أكسبته ذنبا: مفعولين ، كقولھم 
وكُمْ بفتح الھمزة ، متعلق بالشنآن بمعنى العلة ، والشنآن ). تَدُواأنَْ تَعْ (ضمير المخاطبين ، والثاني  : وأنَْ صَدُّ

. ولا يكسبنكم بغض قوم لأن صدّوكم الاعتداء ، ولا يحملنكم عليه: والمعنى . وقرئ بسكون النون. شدّة البغض
 .الشرطية »إن«إن صدوكم ، على : وقرئ 

____________ 
 يا جبير ، تقرأ المائدة؟: فقالت لي . دخلت على عائشة«قال . ر بن نفيرأخرجه الحاكم من طريق جبي). 1(

. إذا جاء نصر اللهَّ » و الفتح«وأشار الترمذي إلى أن المراد بقولھا . أما إنھا آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح: فقالت . فقلت نعم
 . [.....]وقد روى عن ابن عباس رضى اللهَّ عنھما: قال 
 

منع أھل مكة رسول اللهَّ صلى اللهَّ : ومعنى صدّھم إياھم عن المسجد الحرام . إن يصدوكم. عبد اللهَّ  وفي قراءة
الانتقام منھم بإلحاق مكروه بھم وَتَعاوَنُوا عَلَى : عليه وسلم والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة ، ومعنى الاعتداء 

ويجوز أن يراد . اوَنُوا عَلَى الْإثِْمِ وَالْعُدْوانِ على الانتقام والتشفيالْبِرِّ وَالتَّقْوى على العفو والإغضاء وَلا تَع
  .العموم لكل برّ وتقوى وكل إثم وعدوان ، فيتناول بعمومه العفو والانتصار
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مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أھُِلَّ لِ  مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أكََلَ حُرِّ ِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتَرَدِّ غَيْرِ اللهَّ
يْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأنَْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأزَْلامِ ذلكُِمْ فسِْقٌ الْيَوْمَ يَئِ  بُعُ إلِاَّ ما ذَكَّ نِكُمْ فَلا سَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيالسَّ

ً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسِْلامَ  دِينا
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    )3(مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإثِْمٍ فَإنَِّ اللهَّ

 
البھيمة التي تموت حتف أنفھا ، والفصيد وھو الدم في المباعر : يأكلون ھذه المحرمات  كان أھل الجاھلية

ِ بِهِ أى رفع الصوت به لغير اللهَّ ، وھو قولھم : ، يشوونھا ويقولون »1« : لم يحرم من فزد له وَما أھُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ
حتى ماتت ، أو انخنقت بسبب وَالْمَوْقوُذَةُ التي أثخنوھا باسم اللات والعزى عند ذبحه وَالْمُنْخَنِقَةُ التي خنقوھا 

يَةُ التي تردّت من جبل أو في بئر فماتت وَالنَّطِيحَةُ التي نطحتھا أخرى  ضربا بعصا أو حجر حتى ماتت وَالْمُتَرَدِّ
يْتُمْ إلا ما أدركتم ذكاته وھو يضط بُعُ بعضه إلِاَّ ما ذَكَّ رب اضطراب المذبوح وتشخب فماتت بالنطح وَما أكََلَ السَّ

بُعُ (وفي رواية عن أبى عمرو . والمنطوحة: وقرأ عبد اللهَّ . أوداجه أكيل : وقرأ ابن عباس . بسكون الباء) السَّ
السبع وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ كانت لھم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليھا ويشرحون اللحم عليھا ، 

 : قال الأعشى . إليھا ، تسمى الأنصاب ، والنصب واحديعظمونھا بذلك ويتقربون به 
َ رَبَّكَ فَاعْبُدَا  هُ لعَِاقِبَةٍ وَاللهَّ  »2«وَذَا النَّصْبِ الْمَنْصُوبِ لَا تَعْبُدَنَّ

____________ 
جار » الخ... رم لم يح«وقولھم . الأمعاء يجعل فيھا الدم بعد فصده ويشوى للضيف: المباعر » و ھو الدم في المباعر«قوله ). 1(

 )ع. (انتھى. فسكنت صاده تخفيفا ثم قلبت زايا» فصد«مبنى للمجھول ، أصله » فزد«و. مجرى الأمثال
 وذا النصب المنصوب لا تعبدنه لعاقبة واللهَّ ربك فاعبدا) 2(

 وصل على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان واللهَّ فاحمدا
 .العلم المنصوب: ويحتملھا ما ھنا . وفي لغة كعنق. كسبب: لغة وفي . كضرب وكشرب» النصب«و. للأعشى

اسم إشارة نصب » ذا«و. والمراد به ھنا الصنم وأحد الحجارة التي كانت منصوبة حول البيت يذبحون لأجلھا الھدى يتقربون به إليھا
لنصب فھو منصوب على التحذير ويروى إياك وھذا ا: وجعله الجوھري على تقدير . بمحذوف يفسره المذكور على طريقة الاشتغال

 .أى الأغنياء» الشيطان«بدل » المثرين«ويروى . لا تنسكنه بدل تعبدنه
ويجوز أنه . وتقديم المعمول لافادة الحصر ولزيادة الفاء. أى لطلب عاقبة» لعاقبة«و» و اللهَّ ربك فاعبدا«ويروى بدل الشطر الثاني 

» على«و. مؤكد بالنون المبدلة ألفا للوقف» اعبدا«و. ب على الإغراء ، والفاء عاطفة على المقدروالزم اللهَّ ربك فھو نص: على تقدير 
 .واحمدا كاعبدا. والمعنى واحد ، أى صل الصلوات وقت الضحى والعشيات» صل«بدل » سبح«وروى » في«بمعنى 

 
قْسِمُوا بِالْأزَْلامِ وحرّم عليكم بسكون الصاد وَأنَْ تَسْتَ ) النُّصُبِ (وقرئ . ھو جمع ، والواحد نصاب: وقيل 

كان أحدھم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة أو نكاحا أو أمراً من معاظم الأمور . الاستقسام بالأزلام أى بالقداح
أمرنى ربى ، وبعضھا غفل فإن : نھاني ربى ، وعلى بعضھا : ضرب بالقداح ، وھي مكتوب على بعضھا 

فمعنى الاستقسام . ، وإن خرج الناھي أمسك ، وإن خرج الغفل أجالھا عوداً » 1«خرج الآمر مضى لطيته 
وقسمتھم الجزور على الأنصباء . ھو الميسر: وقيل . طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بالأزلام: بالأزلام 

حرّم عليكم تناول الميتة  أو إلى تناول ما حرّم عليھم لأنّ المعنى: المعلومة ذلكُِمْ فسِْقٌ الإشارة إلى الاستقسام 
  .وكذا وكذا

 
لأنه دخول في علم الغيب الذي : لم كان استقسام المسافر وغيره يا لأزلام لتعرف الحال فسقا؟ً قلت : فإن قلت 

ُ : (استأثر به علام الغيوم وقال  ماواتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ ً وإلى  واعتقاد أنّ إليه) لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّ طريقا
والكھنة . وما يدريه أنه أمره أو نھاه. افتراء على اللهَّ : أمرنى ربى ، ونھاني ربى : ، وقوله » 2«استنباطه 

فأمره ظاھر  -فقد روى أنھم كانوا يجيلونھا عند أصنامھم  - وإن كان أراد بالرب الصنم . والمنجمون بھذه المثابة
نما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية ، الْيَوْمَ لم يرد به يوماً بعينه ، وإ

. كنت بالأمس شابا ، وأنت اليوم أشيب ، فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك ، ولا باليوم يومك: كقولك 
  : في قوله » الآن«ونحوه 

 
ا ابْيَضَّ مَسْرُبَتِى وَعَضَضْتُ مِنْ نَابِى عَ   »3«لَى لَجذَمِ الآنَ لمَّ

____________ 
 )ع. (أفاده الصحاح. بكسر الطاء ، أى لنيته التي انتواھا» فان خرج الآمر مضى لطيته«قوله ). 1(
 )ع. (سبيلا خطأ وضلال: لعل بعده سقطا تقديره » و إلى استنباطه«قوله ). 2(
 الآن لما ابيض مسربتي وعضضت من نابي على جذم) 3(

 ره وأتيت ما آتى على علمحلبت ھذا الدھر أشط
 :  -وقد تفتح  -بضم الراء » المسربة«و. الزمن الحاضر» الآن«و. لأبى العلاء المعرى: وقيل . للذھلى
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الشعرات التي تنبت وسط الصدر دقيقة مستطيلة إلى أسفل السرة ، وھي آخر ما يشيب من الإنسان ، فبياضھا كناية عن بلوغه غاية 
أصل الشيء ، كأن » الجذم«و. تبعيضية» من«و. حال مقدمة» من نابي«و. الفتح فقط فھي مخرج الغائطالشيب ، وأما المسربة ب

أنھا سقطت وبقي محلھا من اللحم ، وھو أيضا كناية عما تقدم توكيد له في : ويجوز أن المعنى . أنيابه تفتتت حتى لم يبق إلا أصولھا
نواحيه وجوانبه فكأنه شبه الزمان بمكان له » أشطره«و. لحوادث وجربتھاأى جمعت ما فيه من ا» حلبت ھذا الدھر«و. المعنى

فيه خالفان ، وفي : نصف ضرع الناقة : والشطر أيضاً . جوانب على طريق الكناية ، وإثبات الأشطر تخييل ، وھو نصب على البدلية
. وھذا أوجه وأقرب من الأول. وحلبھا ترشيح. يلفشبه الدھر بناقة على طريق المكنية ، وإثبات الأشطر تخي. النصف الآخر خالفان

 : فالمعنى . ويمكن أن حلب مضاعف للتعدية لا للمبالغة. نصب على البدلية أيضا: وأشطره 
 .المراد بأشطره أنواع الخير والشر: وقيل . جعلت الدھر يحلب لي أشطره ويجمع لي ما فيھا من الغرائب والعجائب

صارت عادتى أنى أفعل ما أفعله على علم عندي ، : والمعنى . الشيء لا بد من توجه جسمه وقلبه إليه أى فعلت لأن من يفعل: وأتيت 
 .من طول تجربتى لحوادث الدھر

 
أريد يوم نزولھا ، وقد نزلت يوم الجمعة ، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا : وقيل 

يئسوا من دينكم : وقيل . أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين لھذه الخبائث بعد ما حرّمت عليكم مِنْ دِينِكُمْ يئسوا منه
أن يغلبوه لأن اللهَّ عز وجل وفي بوعده من إظھاره على الدين كله فَلا تَخْشَوْھُمْ بعد إظھار الدين وزوال الخوف 

نِي وأخلصوا لي الخشية أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ من الكفار وانقلابھم مغلوبين مقھورين بعد ما كانوا غالبين وَاخْشَوْ 
اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد ، إذا كفوا : كفيتكم أمر عدوّكم ، وجعلت اليد العليا لكم ، كما تقول الملوك 

الحلال أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم . من ينازعھم الملك ووصلوا إلى أغراضھم ومباغيھم
بفتح مكة ودخولھا ) والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتھاد وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

أو أتممت . آمنين ظاھرين ، وھدم منار الجاھلية ومناسكھم وأن لم يحجّ معكم مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك ، لأنه لا : نه قال نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأ

ً يعنى اخترته لكم من بين الأديان ، وآذنتكم بأنه ھو الدين  نعمة أتمّ من نعمة الإسلام وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسِْلامَ دِينا
ً فَلنَْ يُقْبَلَ مِنْ (المرضى وحده  ةً واحِدَةً (، ) هُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسِْلامِ دِينا تُكُمْ أمَُّ بم اتصل : فإن قلت ). إنَِّ ھذِهِ أمَُّ

؟ قلت  اعتراض أكد به معنى التحريم ، وكذلك ما بعده ) ذلكُِمْ فسِْقٌ : (وقوله . بذكر المحرّمات: قوله فَمَنِ اضْطُرَّ
. بالرضا دون غيره من الملللأن تحريم ھذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المنعوت 

فمن اضطرّ إلى الميتة أو إلى غيرھا فيِ مَخْمَصَةٍ في مجاعة غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإثِْمٍ غير منحرف إليه ، : ومعناه 
  ).غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ : (كقوله 

 
َ غَفوُرٌ لا يؤاخذه بذلك   .فَإنَِّ اللهَّ
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ا عَ  يَسْئَلوُنَكَ ما يِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَھُنَّ مِمَّ ا ذا أحُِلَّ لَھُمْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّ ُ فَكُلوُا مِمَّ لَّمَكُمُ اللهَّ
َ سَرِيعُ  َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ ِ عَلَيْهِ وَاتَّ  )4(الْحِسابِ  أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ

  
ما : وإنما لم يقل . يقولون لك ما ذا أحلّ لھم: في السؤال معنى القول ، فلذلك وقع بعده ما ذا أحُِلَّ لَھُمْ كأنه قيل 

لأفعلنّ وأحُِلَّ لنا ، : ولو قيل . ذا أحلّ لنا ، حكاية لما قالوه لأنّ يسألونك بلفظ الغيبة ، كما تقول أقسم زيد ليفعلنّ 
ما ذا أحل لھم من : أى شيء أحل لھم؟ ومعناه : خبره كقولك ) أحُِلَّ لَھُمْ (مبتدأ ، و» ما ذا«و. بالكان صوا

أحُِلَّ لَكُمُ : المطاعم كأنھم حين تلا عليھم ما حرّم عليھم من خبيثات المآكل سألوا عما أحلّ لھم منھا ، فقيل 
يِّباتُ أى ما ليس بخبيث منھا ، وھو كل ما لم يأت تح وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ . ريمه في كتاب أو سنة أو قياس مجتھدالطَّ

) ما(أو تجعل . أى أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم فحذف المضاف» 1«الْجَوارِحِ عطف على الطيبات 
الكواسب من سباع البھائم والطير ، كالكلب والفھد والنمر والعقاب : والجوارح ) فَكُلوُا(شرطية ، وجوابھا 

مؤدّب الجوارح ومضريھا بالصيد لصاحبھا ، ورائضھا لذلك بما علم : والمكلب . البازي والشاھينوالصقر و
من الحيل وطرق التأديب والتثقيف ، واشتقاقه من الكلب ، لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب فاشتقّ من 

ً . لفظه لكثرته من جنسه »» 2«لھم سلط عليه كلباً من كلابك ال«ومنه قوله عليه السلام . أو لأن السبع يسمى كلبا
وانتصاب مُكَلِّبِينَ . ھو كلب بكذا ، إذا كان ضاريا به: يقال . أو من الكلب الذي ھو بمعنى الضراوة. فأكله الأسد

فائدتھا أن يكون من يعلم : ما فائدة ھذه الحال وقد استغنى عنھا بعلمتم؟ قلت . فإن قلت. على الحال من علمتم
وفيه فائدة جليلة . وتُعَلِّمُونَھُنَّ حال ثانية أو استئناف. اً في علمه مدرّبا فيه ، موصوفا بالتكليبالجوارح نحرير

ً وأنحرھم دراية وأغوصھم على لطائفه » 3« ً أن لا يأخذه إلا من أقتل أھله علما وھي أن على كلّ آخذ علما
  .وحقائقه ، وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل

 



119 
 

ُ من علم التكليب ، فكم من آخ ا عَلَّمَكُمُ اللهَّ ذ عن غيره متقن ، قد ضيع أيامه وعضّ عند لقاء النحارير أنامله مِمَّ
أو مما عرفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه ، وانزجاره . لأنه إلھام من اللهَّ ومكتسب بالعقل

 .منه وانصرافه بدعائه ، وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل. بزجره
____________ 

ولقد أحسن في التنبيه على : قال أحمد رحمه اللهَّ تعالى » الخ... و ما علمتم عطفاً على الطيبات «: قال محمود رحمه اللهَّ تعالى ). 1(
 .ح الثابتة لهھذا السر الخفي غير أن الحال بأصالتھا منتقلة غير لازمة ومقتضى ھذا التقرير جعلھا من الصفات اللازمة لمعلم الجوار

 .وسيأتى بتمامه في سورة النجم. ھو طرف من حديث أخرجه الحاكم). 2(
وفي الآية دليل على أن البھائم لھا علم : قال أحمد » الخ... و في قوله تعلمونھن مما علمكم اللهَّ فائدة جليلة «: عاد كلامه قال ). 3(

 .منكري ذلكلأن تعليمھا معناه لغة تحصيل العلم لھا بطرقه خلافا ل
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